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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

لأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد ا
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
قد أَنزلَ هذَا القُرآنِ ، وفِيهِ خير وبركَةٌ ، ونفْع وهدى لِلناسِ ، لِيرشدهم إِلَى فإن االله تعالى 

دتلِيو ، مهتادعسو مهريا فِيهِ خابِ مقُولِ والأَلْبامِ والعأُولُو الأَفْه هرآنِ لاَ . بالقُر ربدتو
 ، امِرأَو اءَ فِيهِ مِنا جاعِ مبا فِيهِ ، واتلِ بِممكُونَ بِالعما يإِنتِهِ ، ونِ تِلاَوسكُونُ بِحي

هنى عها نماءِ عتِهالانقال تعالى  ،و : } ابكِت ذَكَّرتلِياتِهِ ووا آيربدلِي كاربم كإِلَي اهلْنزأَن
 .}] ٢٩: ص [أُولُو الْأَلْبابِ 

 ومما فتح االله به على الشهيد سيد قطب رحمه االله ، المنهج الحركي ، فقد لاحظه أثناء 
ا وصل إليه تفسيره للقرآن الكريم ، وقد أفرده الخالدي برسالة جامعية ، وهو من أعمق م

 .السيد في فهم هذا الدين 
 فقه الحركة وفقه الأوراقبين 

إن من الضرورة بمكان عند الكلام عن السياسة الشرعية أن ندرك الفرق الهام بين الفقـه                
 :الحركي وفقه الأوراق، وأوضح ذلك بإيجاز فأقول

لاً لقضـايا تم  يدرس أحوالاً محددة ومسائل مقررة سلفاً، ويضع حلـو     : فقه الأوراق : أولاً
 .تصويرها وتحديد معناها والمراد ا

وهذا الفقه بلا شك جانب عظيم من جوانب التشريع الإسلامي العام، لكنه على غنـاه               
وسعته لا يستوعب احتياجات العصر المتجددة والمـتغيرات الدائمـة في أحـوال الأمـة            

 .الإسلامية المترامية الأطراف المتعددة الأبعاد
أما الفقه الحركي فهو الذي يتميز بصفات عدة تجعله يستوعب الحياة           : ه الحركي الفق: ثانياً

 .وتطوراا وتغيراا وفق ضوابط وأصول ثابتة
 :وأذكر أهم خصائص هذا الفقه فيما يلي
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 إنه الفقه الذي يعيش مع الحدث زماناً ومكاناً وأشخاصاً، ويدقق في البواعث علـى               -١
 .ويحسب ماذا سيترتب على ذلك آنياً ومستقبلاًالإقدام والإحجام لكل حركة، 

 كما يلاحظ في الفقه الحركي أحوال الأمة من ضعف أو قوة، وأحوال الأفراد بين من                -٢
 .يقوى على العزائم ومن يهوى الرخص ولا يثبت على العزيمة

 وكذلك تلاحظ في هذا الفقه الأحكام الشـرعية الأصـلية وأحكـام الضـرورات               -٣
 .صة، ومدى انطباقها على الحدث الواقع في كل حينوالحاجات الخا

 كما ينظر الفقه الحركي إلى المصالح والأعراف التي كثيراً ما تختلف من زمان إلى آخر                -٤
ومن مكان إلى آخر، وبالتالي قد يكون الأمر الواحد مصلحة في وقت ومفسدة في وقـت                

 .آخر، أو مصلحة عند قوم ومضرة عند غيرهم
 .ركي هو جوهر النظام السياسي الإسلامي الذي تتحكم فيه المصالح غالباً والفقه الح-٥
 وهو كذلك أساس من أسس الدعوة الإسلامية التي يجب أن تتبنى مـن الأسـاليب                -٦

والوسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يتفق مع حال الأمة وحال المـدعويين،       
 .خرى ومن وسط لآخر في معظم الأحوالولا شك أن واقع الأمة يختلف من بيئة لأ

 ومن هنا نعلم أن أمتنا الإسلامية بحاجة ماسة إلى فقهاء حركيين يفقهون عصـرهم،               -٧
ويعيشون المتغيرات والمستجدات، ويملكون القدرة على الفتوى الواقعية التي تربط الحدث           

الذي أنزله االله تعـالى في      المتغير بالأصول الشرعية الثابتة مع المحافظة على الاعتصام بالحق          
كتابه وبينه رسوله صلى االله عليه وسلم في سنته بعيداً عن التأثر بالمصـالح الشخصـية أو                 
الأهواء التي تجري خلف مصالح الحكام ورغبام وشهوام الذاتية، وعلى مثـل هـؤلاء              

 .الفقهاء يعول في إعادة مجد هذه الأمة بعد االله عز وجل
 ...وبعد

ين الإسلامي العظيم لا يظهر جماله وجلاله على وجه التمام والكمـال إلا إذا              فإن هذا الد  
حمله رجال صادقون مخلصون واعون، وتخلقوا به في حيام الخاصة والعامة، بحيث يـراهم    

 .الرائي فيشعر من خلالهم بعظمة هذا الدين الذي يوجههم ويرشدهم
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ع ا أهل الترف العقلي فإنه لن يـؤتي         أما إذا بقي هذا الإسلام مجرد نظريات فكرية يتمت        
 ١.ثماره، ولن يصل الناس إلى السعادة المنشودة التي يحققها هذا الدين لأتباعه المخلصين

 :وهي ، هذا وقد جمعت هذه المواضيع من الظلال ،ووضعت لها عناوين مناسبة لها 
  بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني

  دروس وعبر من غزوة أحد
 طريقة المنهج القرآني في تربية الجماعة

  لماذا بدأ القرآن الكريم   بالعقيدة أولا؟
 الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون

 الحكمة من إرسال الرسل
 مراحل تشريع الجهاد في سبيل االله 

 إعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه
  الأولين ؟لماذا قال الكفار عن القرآن أساطير

 لماذا نقاتل ؟
 المنهج الإسلامي منهج واقعي

  قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم والحرب
 السلم الذي يعنيها الإسلام

 آصرة العقيدة هي الأساس في بناء اتمع المسلم
 الأحكام النهائية في التعامل مع الكفار

 اةلا يمكن التعايش بين منهجين متناقضين للحي
 البراءة من المشركين

 حرص الإسلام على هداية الناس
 من طبيعة أهل الكتاب الغدر والخيانة

 إعلان أهل الكتاب الحرب على الإسلام والمسلمين

                                                 
١ - http://www.alittehad.net/modules.php?name=Afkar&op=viewarticle&artid=١٦ 
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 الحكمة من إعطاء المؤلفة قلوم من الزكاة
  العلاقات النهائية بين اتمع المسلم وسائر اتمعات الأخرى

 أناس يتحركون بهلن يفهم هذا القرآن إلا 
  العلاقات الدولية في الإسلام

 دروس وعبر من قصة نوح عليه السلام مع قومه
 هود عليه السلام وقومه قضية الحاكمية والاتباع

 الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في تاريخ البشرية
 الرسول عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس

 ل حركته بنفسهمشيئة اللّه بالإنسان إنما تتحقق من خلا
  . وقمت بتخريج الأحاديث من مصادرها 

 .أسال االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
هذَا بلاَغٌ لِّلناسِ ولِينذَرواْ بِهِ ولِيعلَمواْ أَنما هو إِلَه واحِـد ولِيـذَّكَّر أُولُـواْ               {: قال تعالى   

 سورة إبراهيم) ٥٢(} بابِالأَلْ
 جمعه وأعده 

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

 
  م٣/٦/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الآخرة ٩   
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عن خمسـين    تحت عنوان إسلام أمريكاني، منذ ما يزيد         – يرحمه االله    -كتب سيد قطب    
عاما، مقالاً بين فيه أن الأمريكان وحلفاءهم مهتمون بالإسلام في تلك الأيام، لأـم في               

 . حاجة إليه ليحقق لهم مآرم في المنطقة
 والدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي واحد من الدارسين المهتمين بفكر سيد قطب، فقد             

سيد قطب الشهيد الحـي، نظريـة       : أصدر العديد من الدراسات حوله وحول فكره منها       
التصوير الفني عند سيد قطب، أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب، مدخل إلى ظـلال               

 . القرآن، المنهج الحركي في ظلال القرآن، في ظلال القرآن في الميزان
 وقد لفتت إشارات سيد قطب الموفقة عن أمريكا نظر الخالدي، فاهتم بالموضوع وأصدر             

 ). بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني(عنوان كتابه تحت 
 -أكد الخالدي في كتابه أن الإسلام الرباني هو الإسلام المتمثل في رسالة رسول االله محمد                

 - التي تقوم على القرآن العظيم، وما صح من حديث رسـول االله      -صلى االله عليه وسلم     
ل، الذي ينظم كل أمور الحيـاة، ويقـدم          وهو نظام الحياة الشام    -صلى االله عليه وسلم     

حقائقه ومقرراته وتوجيهاته في كل الجوانب واالات، الفردية والجماعيـة، والسياسـية           
 . والاجتماعية، والأخلاقية والاقتصادية، والداخلية والخارجية

والإسلام الرباني هو إسلام العقيدة والعبادة، وإسلام الأخلاق والتزكية، وإسـلام الفـرد             
والجماعة، وإسلام المدنية والحضارة، وإسلام المعرفة والثقافة، وإسلام التجارة والصـناعة،           

 . وفهم سلف الأمة، وبيان العلماء الربانيين
أما الإسلام الأمريكاني فهو الفهم المحرف والمشوه للإسلام، الذي يريد الأمريكان تسويقه            

ية الأمريكية المحاربة للإسـلام الربـاني،       في بلاد المسلمين، ونشره بينهم، وهو نتاج العقل       
المتآمرة عليه، والطامعة في بلاد وثروات المسلمين، وهو ليس له من الإسلام الصـحيح إلا               

 . اسمه، بينما يخالفه في روحه وحقيقته
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أمريكا تحارب الإسلام الرباني، لأنه عدوها الأول، الذي يفتح عيون المسلمين وبصائرهم،            
ع ومكائد ومؤامرات الأمريكان واليهود ضـد المسـلمين، ويقـود           ويعرفهم على مطام  

المسلمين في مواجهتهم ضد الأعداء، ويأمرهم بجهادهم وإفشـال مخططـام والوقـوف          
 . أمامهم

وحتى لا تظهر أمريكا أمام المسلمين بأا عدوة إسلامهم، فإا لا تعلن هدفها الصريح في               
     ا على الإسلام العظيم، وألمها من تدنيسه وتلويثـه         حرب الإسلام علانية، وإنما تعلن غير

بتصرفات المسلمين المتطرفين، وحرصها على تطهيره من ممارسام السيئة، التي لا يقرهـا             
 . هذا الإسلام، إسلام السلام والمحبة، والتسامح والتعاون

 المتحركة،  إم يريدون تفريغ الإسلام من مضمونه الفاعل، وروحه الحية المؤثرة، وحيويته          
وتأثيره البليغ، وإبقاءه مجرد تمثال جامد ميت، جميل الشكل، حسن الديكور، لكنه أصـم              

 !! أبكم أعمى
وتجلى هذا الهدف الأمريكاني الخطير ضد الإسلام الرباني في الخطة الأمريكيـة لتطـوير               
الخطاب الديني للمسلمين كما سماها الأمريكان، أو خطة أمركـة الخطـاب الإسـلامي              

 . لمسلمينل
إن هذه الخطة الأمريكية الخطيرة نموذج صارخ للإسلام الأمريكاني، الـذي أرادوا منـه              

ومن أجل تبصير المسلمين بخطر الإسلام الأمريكاني، جاء كتـاب          . محاربة الإسلام الرباني  
 : الخالدي مكونا من المباحث التالية

قطب ذا العنوان، نشـره في      إسلام أمريكاني، أثبت فيه نص مقال سيد        : المبحث الأول 
إسـلام  "ولعله هو أول من أطلق هذا المصطلح        . ١٩٥٢مجلة الرسالة، في شهر يونيه عام       

على الإسلام الذي تريد أمريكا تسويقه في بلاد المسلمين، وإحلاله محل الإسلام            " أمريكاني
، ينطبق على   وما قاله سيد قطب عن الإسلام الأمريكاني قبل أكثر من خمسين سنة           . الرباني

 . الخطب الأمريكية الخطيرة التي ما زالت تعد حتى الآن



 ٧

ملامح الإسلام الأمريكاني، ذكر فيه الكاتب أهم ملامح وسمات الإسـلام           : المبحث الثاني 
الخاص، الذي يرضى عنه الأمريكان، ويريدون نشره في بلاد المسلمين، ليحققوا أهدافهم،            

 . فترةويضمنوا البقاء في المنطقة لأطول 
نقض الإسلام الأمريكاني، بين فيه مخالفـة الإسـلام الربـاني للإسـلام             : المبحث الثالث 

فهـم  : المبحث الرابع!  الأمريكاني، ونقض المسلمين والسمات للإسلام الذي يرضون عنه    
خلاصة خطة أمركة الخطاب الإسلامي للمسلمين، تلك الخلاصة التي أثبتـها مصـطفى             

 .  المصرية، ونقلتها صحيفة الدستور الأردنيةبكري في صحيفة الأسبوع
أسباب وضع الخطة وأهدافها، ذكر فيه أهم الأسـباب الـتي دفعـت             :  المبحث الخامس 

 . الأمريكان إلى الحرص على أمركة الإسلام، والأهداف التي أرادوا تحقيقها منها
صـرا مـن    عناصر الخطة ووسائل تنفيذها، استخرج فيه أربعة عشر عن        : المبحث السادس 

 . عناصر تلك الخطة، والوسائل التي حددها واضعو الخطة لتنفيذها وتطبيقها
مخالفة الخطة الأمريكية للإسلام الرباني، سجل فيه وجوه مخالفة الإسلام          :  المبحث السابع 

الصحيح لعناصر ووسائل تلك الخطة، ليعرف المسلمون إنكار الإسلام لتلـك العناصـر،             
 . وبراءته منها

بـلْ  {: الإسلام الرباني يدمغ الإسلام الأمريكاني، انطلق فيه من قوله تعالى   : ث الثامن المبح
       اهِقز وفَإِذَا ه هغمداطِلِ فَيلَى الْبع قبِالْح قْذِفومن ثم تم التحدث فيـه    ]١٨:الأنبياء[} ن ،

يخي، والمعنى الخاص، الذي    المعنى العام، والمعنى التار   : المعاني الثلاثة للإسلام في القرآن    : عن
 وجوب التحاكم إلى الإسـلام      - صلى االله عليه وسلم      -أطلق فيه على رسالة رسول االله       

 .  معالم الإسلام الرباني- صلى االله عليه وسلم -والالتزام بحكمه، وطاعة االله ورسوله 
رثة الحقد  فليس ثمة شك أن أمريكا العدو الأول للإسلام والمسلمين في هذه الأيام وهي وا             

الصليبي الغربي التاريخي ضد الإسلام والمسلمين، وهي الخاضعة للنفوذ اليهودي الخبيـث            
وبذلك جمعت بين الحقد الصليبي والتخطيط اليهودي، واستخدمت كل ما أوتيـت مـن           
مظاهر القوة العالمية، التي جعلتها القوة الأولى في العالم للكيد للإسلام والمسـلمين وهـي               
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بسط نفوذها على العالم واستعمار بلدان المسلمين ومحاربة إسلامهم والحرص          حريصة على   
 . على إبعادهم عنه لضمان استمرار بها لثروات المسلمين

وحرب أمريكا العسكرية ليست إلا صورة من صور عداوا للإسلام، وهـي الصـورة              
وسـيلة ممكنـة   إن صور عداوة أمريكا للإسلام عديدة، فهي لا تترك      . الأعنف والأوضح 

 . لتحقيق هذه الغاية إلا وتستخدمها بخبث ومكر ودهاء
وتعد أمريكا الإسلام عدوها الأول؛ لأنه الدين الرباني الوحيد المحفوظ الباقي، الدين الحي             

.. المؤثر الموجه، الدين الثابت ااهد، الذي فشل جميع الأعداء في مواجهته والقضاء عليـه  
لإسلامي العظيم هو البديل الوارث لأمريكا وهيمنتـها علـى          وهي تعلم أن هذا الدين ا     

 . العالم، ولذلك تشن عليه حربا شرسة متعددة المظاهر والأساليب
وقد وضع المخططون الأمريكان خطط خبيثة لتحريف معاني الإسلام وحقائقه في قلـوب             

 علـيهم   ومجتمعات ومناهج تدريس المسلمين لتضمن إبعادهم عن دينهم وإحكام سيطرا         
 . واستعمارها لبلدام وبها لخيرام ولتضمن إخضاع المنطقة للنفوذ اليهودي

وقد عرض الكتاب خلاصة تلك الخطط الأمريكية الخبيثـة، والـتي أسماهـا الإسـلام               
 . الأمريكاني، وذكر أسباب وضعها وأهداف تحقيقها وأهم عناصرها ووسائل تنفيذها

 صـلى   - للإسلام الرباني، الذي أنزله االله على رسوله محمد          ثم بين الكتاب أوجه مخالفتها    
 وذكر أهم معالم هذا الإسلام الحي ااهد، الذي يواجه أعداء الأمة من             -االله عليه وسلم    

 . اليهود والأمريكان وغيرهم
فهذا الكتاب محاولة لتبصير المسلمين بإسلامهم الصحيح، وفتح عيـوم علـى مكائـد              

من اليهود والأمريكان الصليبيين، وتحـذيرهم ممـا يمكرونـه ضـد            ومخططات أعدائهم   
وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْـرهم       {: كما قال تعالى  . إسلامهم، وما يدبرونه ضدهم   

 إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو     فَلا تحسبن اللَّه مخلِف وعدِهِ رسلَه     *وإِنْ كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبالُ     
 ]. ٤٧-٤٦: إبراهيم[}  انتِقَامٍ

نريد من المسلمين أن ينحازوا إلى إسلامهم، وأن يأخذوه من نصوص الكتـاب والسـنة،    
وفهم سلف وعلماء الأمة، وأن يحسنوا فقهه وتدبره، وأن يلتزمـوا بـه ويطبقـوه، وأن                



 ٩

مام الأعداء الطامعين، وأن يبطلوا خطـط       يتحركوا به، ويدعوا الناس إليه، وأن يقفوا به أ        
اليهود والأمريكان وغيرهم، وأن يعملوا على إلغاء الإسلام الأمريكاني، الذي يراد تثبيته في             

 . المنطقة
وإننا على يقين من أن الإسلام الرباني هو الذي سيبقى قويا حيا، موجها منظما، فـاعلاً                

 ٢.ستقبل الكبير المشرق لهمؤثرا، لأنه محفوظ بحفظ االله، وأن الم
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قد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقـائق ضـخمة منوعـة ، يصـعب                ل
فنكتفـي  . إحصاؤها ثم إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق مـن الظـلال             

في الغزوة كما عرضها القرآن الكـريم       بالإشارة إلى أشملها وأبرزها ، ليقاس عليه سائر ما          
 : من مواضع للعبرة والاستدلال 

 لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعـة هـذا               - ١
. الدين الذي هو المنهج الإلهي للحياة البشرية ، وفي طريقته في العمل في حياة البشـر               

تنسى ، أو لا تدرك ابتداء ، فينشـأ عـن           وهي حقيقة أولية بسيطة ، ولكنها كثيرا ما         
في حقيقتـه وفي واقعـه      : نسياا أو عدم إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين            

  ..التاريخي في حياة الإنسانية ، وفي دوره أمس واليوم وغدا
 أن يعمـل في     - ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية         -إن بعضنا ينتظر من هذا الدين       

دون اعتبار لطبيعة البشـر ، ولطاقتـهم الفطريـة ،           !  البشر بطريقة سحرية خارقة    حياة
وحين يـرون  ! ولواقعهم المادي ، في أية مرحلة من مراحل نموهم ، وفي أية بيئة من بيئام      

أنه لا يعمل ذه الطريقة ، وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية ، وحدود الواقع المادي                 
الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه ، فيتأثران به في فترات تأثرا واضـحا ،              وأن هذه   . للبشر

أو يؤثران في مدى استجابة الناس له ، وقد يكون تأثير هما مضادا في فترات أخرى فتقعد                 
بالناس ثقلة الطين ، وجاذبية المطامع والشهوات ، دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في                

حين يرون هذه الظواهر فإم يصابون بخيبـة أمـل لم يكونـوا             . .طريقه اتجاها كاملا    
 أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنـهج         - ما دام هذا الدين من عند اللّه         -! يتوقعوا

وهذه السلسلة من الأخطـاء     ! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقا     ! الديني للحياة وواقعيته  
ك طبيعة هذا الدين ، وطريقته ، أو نسيان هـذه  تنشأ كلها من خطأ واحد ، هو عدم إدرا     

 .الحقيقة الأولية البسيطة
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إن هذا الدين منهج للحياة البشرية ، يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري ، في حـدود                  
الطاقة البشرية ، ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل مـن واقعهـم                 

ة الطريق ، في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية ، ويبلغ           المادي ، ويسير م إلى اي     
 .م أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة ، في أية خطة ، وفي أية خطوة ، عـن طبيعـة فطـرة      
 ـ  -وأنه في الوقت ذاته يبلغ به       . الإنسان ، وحدود طاقته ، وواقعه المادي أيضا        ق  كما تحق

 ما  -يمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة          ذلك فعلا في بعض الفترات ، وكما      
 .لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق

 ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسياا ومن           - كما تقدم    -ولكن الخطأ كله    
اقع البشري والتي تبدل فطرة الإنسان ، وتنشئه نشأة         انتظار الخوارق التي لا ترتكن على الو      

أليس هو من   ! أخرى ، لا علاقة لها بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته ، وواقعه المادي كله            
عند اللّه؟ أليس دينا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شي ء؟ فلما ذا إذن يعمل فقـط     

لى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟         في حدود الطاقة البشرية؟ ولما ذا يحتاج إ       
ولا ينتصر أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانـا؟              

 ولما ذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟
يطة لطبيعة   أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البس         - كما نرى    -وكلها  

 عـن   - على تبديل فطرة الإنسان      - طبعا   -إن اللّه قادر    ! هذا الدين وطريقته أو نسياا    
..  وكان قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى           -طريق هذا الدين أو من غير طريقه        

. وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة واسـتجابة       . ولكنه شاء أن يخلق الإنسان ذه الفطرة      
وشاء أن تعمل فطرة الإنسان دائما      . اء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة       وش

وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن          . ، ولا تمحى ، ولا تبدل ، ولا تعطل        
من هذا كله   » الإنسان«وشاء أن يبلغ    . طريق الجهد البشري ، وفي حدود الطاقة البشرية       

 . الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعةبقدر ما يبذل من
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! لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحدا من خلقه لـيس إلهـا            : وليس لأحد من خلقه أن يسأله       
وليس لديه العلم ، ولا إمكان العلم ، بالنظام الكلي للكون ، وبمقتضيات هذا النظـام في                 

» التصـميم «كائن ذا طبيعة كل كائن في هذا الوجود ، وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل  
 سؤال لا يسأله مؤمن جاد ، ولا يسـأله كـذلك            - في هذا المقام     -» لما ذا؟ «و! الخاص

 الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته      -المؤمن لا يسأله ، لأنه أكثر أدبا مع اللّه          .. ملحد جاد   
 يسـأله ،    والكافر لا ..  وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا اال             -

 - سـبحانه    -فإن اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه         . لأنه لا يعترف باللّه ابتداء    
لا هو مؤمن جاد ، ولا هو ملحـد         . ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع     ! ومقتضى ألوهيته 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية     ! ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به ولا الجد في أخذه         .. جاد  
 -إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية      . سبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الجواب المباشر       فال.. 

! وذا ينتهي الجدل إلا أن يكون مـراء       .. حتى يعرفها فهو مؤمن ، أو ينكرها فهو ملحد          
 لماذا شاء أن يخلق الكائن الإنسـاني        - سبحانه   -ليس لأحد من خلق اللّه إذن أن يسأله         

!  ذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة ، لا تمحى ، ولا تعدل ، ولا تعطـل                 ذه الفطرة؟ ولما  
ولما ذا شاء أن يجعل المنهج الإلهي يتحقق في حياته عن طريق الجهد البشري ، وفي حدود                 

 الطاقة البشرية؟
ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ويراها وهي تعمل في واقـع البشـرية ،                  

ي على ضوئها فيفقه خط سير التاريخ من ناحية ، ويعـرف كيـف       البشر ويفسر التاريخ 
 .يوجه هذا الخط من ناحية أخرى

 لا  - صلى اللّه عليه وسـلم       - كما جاء به محمد      -هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام       
ولا يتحقق بمجـرد إبلاغـه      . يتحقق في الأرض في دنيا الناس ، بمجرد تترله من عند اللّه           

ولا يتحقق بالقهر الإلهي على نحو ما يمضي اللّه ناموسـه في دورة الفلـك               . هللناس وبيان 
إنما يتحقق بأن تحمله مجموعة من      .. وسير الكواكب ، وترتب النتائج على أسباا الطبيعية         

 وتجعله وظيفة حياا وغاية     - بقدر طاقتها    -البشر ، تؤمن به إيمانا كاملا ، وتستقيم عليه          
قيقه في قلوب الآخرين وفي حيام العملية كذلك وتجاهد لهـذه الغايـة             آمالها وتجهد لتح  
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تجاهد الضعف البشري ، والهوى البشري ، والجهـل         .. بحيث لا تستبقي جهدا ولا طاقة       
 .البشري في أنفسها وأنفس الآخرين

 -وتبلـغ   .. وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل للوقوف في وجه هذا المنهج            
.  من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوي الذي تطيقه فطرة البشر            -كله  بعد ذلك   

على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلا ولا تغفل واقعهم ، ومقتضـيات هـذا                  
ثم تنتصر هذه اموعة على نفسها وعلـى        .. الواقع ، في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها         

 .تنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارةنفوس الناس معها تارة و
بقدر ما تبذل من الجهد وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية وبقدر ما توفق في اختيـار                 

 ..هذه الأساليب 
هو مـدى   : هنالك عنصر آخر    .. وقبل كل شي ء ، وقبل كل جهد ، وقبل كل وسيلة             

ا لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها ومـدى         ومدى تمثيله . تجرد هذه اموعة لهذا الغرض    
 .ارتباطها باللّه صاحب هذا المنهج ، وثقتها به ، وتوكلها عليه

 ..هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته ، وهذه هي خطته الحركية ووسيلته 
وهذه هي الحقيقة التي شاء اللّه أن يعلمها للجماعة المسلمة ، وهو يربيها بأحداث معركة               

 ..قيب على هذه الأحداث أحد وبالتع
وحينما . حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة             

وحينما غفلت عن تلك الحقيقة الأولية      . قصرت في اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها       
 أو نسيتها وفهمت أنه من مقتضى كوا مسلمة أن تنتصر حتما بغض النظر عن تصورها              

ثم جاء التعقيب القـرآني     .  حينئذ تركها اللّه تلاقي الهزيمة وتعاني آلامها المريرة        -وتصرفها  
أَنى هذا؟ قُلْ هو    : أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم        «: يردها إلى تلك الحقيقة     

فُسِكُمدِ أَنعِن لى كُلِّ. مِنع إِنَّ اللَّهءٍ قَدِيريش  «.. 
 لا يترك المسلمين عند هذه النقطـة ،  - كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص      -ولكنه  

بل يصلهم بقدر اللّه من وراء الأسباب والنتائج ويكشف لهم عن إرادة الخير م من وراء                
 ..الابتلاء ، الذي وقع بأسبابه الظاهرة من تصرفام الواقعة 
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لإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري ، ويتأثر بتصرف البشر إزاءه            إن ترك المنهج ا   
هو خير في عمومه ، فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطـرة                .. 

 ..البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها 
. ذا الإيمان ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر ه               

مجاهدم باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه            
وحتى يتعرض في هذه ااهدة للابتلاء والصبر على الجهد ، والصبر على            .. بالقوة الباغية   

  فالصبر على النصر أشـق مـن       -الأذى ، والصبر على الهزيمة ، والصبر على النصر أيضا           
 وحتى يتمحص القلب ، ويتميز الصف ، وتستقيم الجماعـة علـى             -الصبر على الهزيمة    

 .الطريق ، وتمضي فيه راشدة صاعدة ، متوكلة على اللّه
لأنـه  . حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمـان          

ه في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا ،          يجاهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح ل        
وهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس ، وفي الحياة ، لم تكن لتتبين له أبدا بغـير                    
هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته ، وبعاداتـه وطباعـه ، وبانفعالاتـه               

 .ة الشاقة المريرةواستجاباته ، ما لم يكن ليبلغه أبدا ، بدون هذه التجرب
وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة ، حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء ، وحتى               
يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته ، وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقـة                 

 مدى احتمال كل لبنة ، ثم مدى تماسك هذه اللبنات في سـاعة            . اللبنات التي تتألف منها   
 .الصدام

 أن يعلمه للجماعة المسلمة ، وهو يربيهـا بالأحـداث في            - سبحانه   -وهذا ما أراد اللّه     
وهو يقول لها ، بعد بيان السبب       . وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة      » أحد«

لِـيعلَم الْمـؤمِنِين    وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ، و        «: الظاهر في ما أصاا     
ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتـى  «: وهو يقول  .. » ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا  

وهو يردهم إلى قدر اللّه وحكمته مـن وراء الأسـباب           .. ثم  . »يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ   
هم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يتم إلا باسـتقرارها في الـنفس              والوقائع جميعا فيرد  
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. إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه ، وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين النـاسِ              «: المؤمنة  
       هش كُمخِذَ مِنتيوا ، ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيداءَو .        اللَّـه صحملِيو ، الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهو

الْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين «.. 
 قدر اللّه وتدبيره وحكمته ، من وراء الأسـباب والأحـداث            - في النهاية    -وإذن فهو   

 ..والأشخاص والحركات 
فس من وراء الأحداث ، والتعقيب      وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل ، يستقر في الن        

 .المنير على هذه الأحداث
 وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعـة الـنفس            - ٢

البشرية وطبيعة الفطرة الإنسانية ، وطبيعة الجهد البشري ، ومدى ما يمكن أن يبلغه في               
  : تحقيق المنهج الإلهي

 ولكنها في الوقـت ذاتـه قابلـة للنمـو        - في واقعها    - إن النفس البشرية ليست كاملة    
 .والارتقاء ، حتى تبلغ أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض

 ممـثلا في    - كما هو وعلى الطبيعـة       -وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية         
وهم .. »  أُخرِجت لِلناسِ  كُنتم خير أُمةٍ  «: الجماعة التي تمثل قمة الأمة التي يقول اللّه عنها          

..  المثل الكامل للنفس البشرية على الإطـلاق         - صلى اللّه عليه وسلم      -أصحاب محمد   
فماذا نرى؟ نرى مجموعة من البشر ، فيهم الضعف وفيهم النقص ، وفيهم من يبلـغ أن                  

جمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ     إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْ      «: يقول اللّه عنهم    
     مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبومن يبلغ أن يقول اللّه عنـهم        . »ما كَس :»     مـى إِذا فَشِـلْتتح

يد الدنيا ومِـنكُم  وتنازعتم فِي الْأَمرِ ، وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ ، مِنكُم من يرِ    
      مهنع فَكُمرص ةَ ، ثُمالْآخِر رِيدي نطائِفَتانِ   «: وفيهم من يقول اللّه عنهم      .. » م تمإِذْ ه

وفيهم مـن ينـهزم     .. » مِنكُم أَنْ تفْشلا ، واللَّه ولِيهما ، وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ          
إِذْ تصـعِدونَ ولا تلْـوونَ      «:  وتبلغ منهم الهزيمة ما وصفه اللّه سبحانه بقوله          وينكشف ، 

      راكُمفِي أُخ وكُمعدولُ يسالردٍ ، ولى أَحع .        كُملى ما فاتوا عنزحلا تلِكَي ما بِغغَم كُمفَأَثاب
كُملا ما أَصابو «.. 



 ١٦

كـانوا في دور التربيـة      . كانوا في أوائل الطريـق    وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم      
ولكنهم كانوا جادين في أخذ هذا الأمر ، مسلمين أمرهم للّه ، مرتضين قيادته              . والتكوين

ومن ثم لم يطردهم اللّه من كنفه ، بل رحمهم وعفا عنهم وأمر نبيه              . ، ومستسلمين لمنهجه  
م ، وأمره أن يشاورهمفي الأمـر ،         أن يعفو عنهم ، ويستغفر له      - صلى اللّه عليه وسلم      -

 تركهم  - سبحانه   -نعم إنه   ! بعد كل ما وقع منهم ، وبعد كل ما وقع من جراء المشورة            
ولكنه لم يطـردهم    .. يذوقون عاقبة تصرفام تلك ، وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير           

 ما بدا منكم    إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر ، بعد        : خارج الصف ، ولم يقل لهم       
لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم ، ورباهم بالابتلاء ، ثم          .. في التجربة من النقص والضعف      

في رحمة وفي عفـو     . رباهم بالتعقيب على الابتلاء ، والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات           
وفي سماحة كما يربت الكبير على الصغار وهم يكتـوون بالنـار ، ليعرفـوا ويـدركوا                

شف لهم ضعفهم ، ومخبآت نفوسهم ، لا يفضـحهم ـا ، ويـرذلهم ،                وك. وينضجوا
ولكن ليأخذ بأيديهم ، ويـوحي  . ويحقرهم ، ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا     

إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل اللّه               
ة ، وغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول المعركـة           وصلوا في النهاي  .. ثم وصلوا    .المتين

 صـلى اللّـه   -وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة والقرح ، يخرجون مع رسول اللّه     . معدودة
 غير هيابين ولا مترددين ولا وجلين من تخويف الناس لهم حـتى اسـتحقوا             -عليه وسلم   

 إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم ، فَزادهم إِيماناً          الَّذِين قالَ لَهم الناس   «: تنويه اللّه م    
 ..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ: ، وقالُوا 

تغيرت معاملتهم ، وحوسبوا كما يحاسـب الرجـال         .. ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا       
ذي يراجع غزوة تبوك في سورة      وال! بعد ما كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال       . الكبار

براءة ومؤاخذة اللّه ورسوله للنفر القلائل المتخلفين ، تلك المؤاخذة العسيرة ، يجد الفـرق               
كما يجد الفـارق    . واضحا في المعاملة ويجد الفرق واضحا في مراحل التربية الإلهية العجيبة          

م التربية الإلهية هـذا     ولكن بلغت   .. وهم هم   .. بين القوم يوم أحد ، والقوم يوم تبوك         
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وظـل فـيهم الضـعف ، والـنقص ،          . ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا    .. المستوي السامق   
 .ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى اللّه.والخطأ

إا الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج ولا يبدلها أو يعطلها ، ولا يحملها مـا لا                  
 .غ ا أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرضوإن بل. تطيق

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية ، لتحاول وتبلغ ، في ظـل                 
 .هذا المنهج الفريد

فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة ، إنما بدأت تنهد إليها من السـفح الـذي                  
في الطريق الشاق زوالتها جماعـة بشـرية متخلفـة في           وهذه الخطى المتعثرة    . التقطها منه 

على النحو الذي عرضنا نماذج منه في سياق هذا الـدرس           . متخلفة في كل شيء   . الجاهلية
وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقـى السـامي ،                .. 

يجعلها وليـدة معجـزة     ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة ، ف      . مهما تكن قابعة في السفح    
إنما هي وليدة المنهج الإلهـي ، الـذي         . فهي ليست وليدة خارقة عابرة    . خارقة لا تتكرر  

 والطاقة البشرية كما نـرى قابلـة        -يتحقق بالجهد البشري ، في حدود الطاقة البشرية         
 هي  هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيها ، ومن الواقع المادي الذي              ! للكثير

من السفح  .. ثم يمضي ا صعدا كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة             . فيه
 ..ثم انتهى ا في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن من الزمان ، إلى ذلك الأوج السامق .. 

أن تـؤمن   . أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج      .. شرط واحد لا بد أن يتحقق       
وأن تتخذه قاعدة حياا ، وشعار حركتها ، وحـادي خطاهـا في             .  تستسلم له  وأن. به

 ..الطريق الشاق الطويل 
حقيقة الارتباط الوثيق في    ..  وحقيقة ثالثة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها         - ٣

منهج اللّه بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة ، وبين كل معركة تخوضها مـع               
والخلـق والسـلوك والتنظـيم       الارتباط بين العقيدة والتصور   .  أي ميدان  أعدائها في 

فكـل   .. وبين النصر أو الهزيمة في كل معركـة     .. السياسي والاقتصادي والاجتماعي    
 .هذه عوامل أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزيمة
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. اة البشـرية   يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحي         - من ثم    -والمنهج الإلهي   
. مساحة متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط ، متكاملة في الوقت ذاته وشـاملة     

والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل الترابط والتناسق بين هذه الساجات كلها والنقط             
وهذه ميزة ذلك المنهج الكلي الشامل ، الذي يأخذ الحياة جملـة ،             .. والخطوط والخيوط   

والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها جميعا ، ويلم خيوطها          . ذها مزقا وتفاريق  ولا يأخ 
المتشابكة المتباعدة ، في قبضته ، فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة ، لا تصيب النفس               

 .بالفصام ، ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام
 في التعقيب القرآني    -يرة حديثه   ومن نماذج هذا التجميع ، وهذه الارتباطات المتداخلة الكث        

فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصولة بالشـيطان        .  عن الخطيئة ، وأثرها في النصر والهزيمة       -
إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يـوم الْتقَـى        «: الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب مما كسبوا         

كما يقرر أن الذين قاتلوا مع الأنبياء       .. »  بِبعضِ ما كَسبوا   الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ   
 بدأوا المعركة بالاستغفار من     - وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به          -ووفوا  

بِيلِ اللَّهِ ،   وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير ، فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي س              «: الذنوب  
ربنـا  :  وما كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا        - واللَّه يحِب الصابِرِين     -وما ضعفُوا وما استكانوا     

              مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا ، وأَقْدام تثَبرِنا ، ورافَنا فِي أَمإِسنا ، ووبلَنا ذُن فَ. اغْفِر مآتاه
وفي توجيهاته للجماعة   .. » واللَّه يحِب الْمحسِنِين  . اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ     

: المسلمة يسبق يه لها عن الوهن والحزن في المعركة ، توجيههـا للتطهـر والاسـتغفار                 
»       رةٍ عنجو ، كُمبر ةٍ مِنفِرغوا إِلى مسارِعو        ، قِينـتلِلْم تأُعِـد ضالْأَرو ماواتا السهض

       حِـبي اللَّهاسِ ، ونِ النع الْعافِينظَ ، ويالْغ الْكاظِمِيناءِ ، ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين
        وا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاحِشإِذا فَع الَّذِينو ، سِنِينحالْم       وبِهِموا لِـذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر ، مهفُس

-       إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمونَ       - ولَمعي مهلُوا ولى ما فَعوا عصِري لَمومن قبل يذكر   .. »  و
ةُ أَين ما   ضرِبت علَيهِم الذِّلَّ  {: الاعتداء والمعصية   : عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم       

ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ وحبلٍ من الناسِ وبآؤوا بِغضبٍ من اللّهِ وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ               



 ١٩

عصوا وكَـانواْ   ذَلِك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآياتِ اللّهِ ويقْتلُونَ الأَنبِياء بِغيرِ حق ذَلِك بِما             
 ..سورة آل عمران) ١١٢(} يعتدونَ

وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة ، يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة ، كما نجد               
وتصوير حالات المتقين ، يتخلل سـياق السـورة كلـها بـوفرة             » التقوى«الكلام عن   

كما .  وجو المعركة  -ا   على اختلاف موضوعا   -ويربط بين جو السورة كلها      . ملحوظة
نجد الدعوة إلى ترك الربا ، وإلى طاعة اللّه والرسول ، وإلى العفو عن النـاس ، وكظـم                   

والسورة .. وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتماعية       .. الغيظ ، والإحسان ،     
 .كلها وحدة متماسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام

فهو يأخذ الجماعة المسلمة    .. عن طبيعة منهج التربية الإسلامي       ..  وحقيقة رابعة  - ٤
بالأحداث ، وما تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعالات واسـتجابات ، ثم يأخـذهم               

 .. على النحو الذي يمثله التعقيب القرآني على غزوة أحد        .. بالتعقيب على الأحداث    
البشرية تأثر بالحادثة ، ليصـحح      وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس          

وهو لا يدع جانبـا مـن       ! تأثره ، ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريح          
الجوانب ، ولا خاطرة من الخواطر ، ولا تصورا من التصـورات ، ولا اسـتجابة مـن                  
 الاستجابات ، حتى يوجه إليها الأنظار ، ويسلط عليها الأنوار ، ويكشف عن المخبـوء              
منها في دروب النفس البشرية ومنحنياا الكثيرة ، ويقف النفس تجاهها مكشوفة عاريـة              
وبذلك يمحص الدخائل ، وينظفها ويطهرها في وضح النور ويصحح المشاعر والتصورات            
والقيم ويقر المبادئ التي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين ، وأن تقـوم عليهـا                 

مما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث التي تقع للجماعة المسلمة في          .. لمستقرة  الحياة الإسلامية ا  
 ..كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق 

الدقة في تناول كل    .. وننظر في التعقيب على غزوة أحد ، فنجد الدقة والعمق والشمول            
مشـاعرها  موقف ، وكل حركة ، وكل خالجة والعمق في التدسس إلى أغوار الـنفس و              

ونجد التحليل الدقيق العميق الشـامل      . الدفينة والشمول لجوانب النفس وجوانب الحادث     
والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف ، المسيرة للحادث ، كمـا نجـد             . للأسباب والنتائج 
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الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجـا             
فهو وصـف حـي ،      .  عنيفا ، ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف ، والتعقيب           عميقا

 ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ       - كما لو كانت تتحرك      -يستحضر المشاهد   
 .، والإيحاء المثير

فمن وسائل هـذا المنـهج      .. عن واقعية المنهج الإلهي     ..  وحقيقة خامسة كذلك     - ٥
لم الواقع ، مزاولته بالفعل ، فهو لا يقـدم مبـادئ نظريـة ، ولا                لإنشاء آثاره في عا   

 .ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته.. توجيهات مجردة 
 ..وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة ، هو موقفه إزاء مبدأ الشورى 

المسـلمة   أن يجنب الجماعـة      - صلى اللّه عليه وسلم      -لقد كان في استطاعة رسول اللّه       
 وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب         -تلك التجربة المريرة ، التي تعرضت لها        

 صلى اللّه   - نقول كان في استطاعة رسول اللّه        -، والعدو رابض في داخل أسوارها ذاا        
 أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها ، لو أنه قضى              -عليه وسلم   

يه في خطة المعركة ، مستندا إلى رؤياه الصادقة وفيها مـا يشـير إلى أن المدينـة درع                   برأ
حصينة ولم يستشر أصحابه ، أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عـن رجحانـه في                

أو لو أنه رجع عن الرأي عند ما سنحت له فرصة الرجوع ، وقد خـرج                ! تقدير الجماعة 
! أي نادمين أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريـد          من بيته ، فرأى أصحاب هذا الر      

وأنفذ ما استقرت عليه ، ذلك كـي        .  أنفذ الشورى  - وهو يقدر النتائج كلها      -ولكنه  
تجابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة الجماعية ، وتتعلم كيف تحتمل تبعـة الـرأي ، وتبعـة      

في تقدير المنهج الإسلامي الـذي       و - صلى اللّه عليه وسلم      -لأن هذا في تقديره     . العمل
. ينفذه ، أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة ، ومن تجنيب الجماعة تلـك التجربـة المريـرة                

ثم ! فتجنيب الجماعة التجربة معناه حرماا الخبرة ، وحرماا المعرفة ، وحرماا التربيـة             
أ في مواجهة نتائجـه      تثبيتا للمبد  - بعد المعركة كذلك     -يجيء الأمر الإلهي له بالشورى      

 فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية ، وفي إيضاح قواعد المنهج من ناحية . المريرة
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فهو يعلم أا لن تستعد أبـدا       ! إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته         
 كمبـدأ   -الأساسـية   لمزاولته إلا إذا زاولته فعلا ، وأن حرماا من مزاولة مبادئ حياا             

 شر من النتائج المريرة التي تتعرض لها في بدء اسـتعماله ، وأن الأخطـاء في                 -الشورى  
 لا تبرر إلغاءه ، بل لا تبرر وقفه فترة من الوقـت ،              - مهما بلغت من الجسامة      -مزاولته  

وجودهـا  بل هو إلغاء ل   . لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي ، ونمو خبرا بالحياة والتكاليف          
 بعد كل ما كـان مـن نتـائج          -وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى        ! كأمة إطلاقا 

 .»فَاعف عنهم ، واستغفِر لَهم ، وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«: الشورى في المعركة 
لم  صلى اللّه عليه وس    -كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول           

 عند ما رفض أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين ، واعتباره هذا تـرددا                  -
وذلك لصيانة مبدأ الشورى ذاته ، من أن يصبح وسـيلة للتـأرجح الـدائم ،                . وأرجحة

ما كان لنبي أن يضع لأمته حتى يحكم اللّه         «: فقال قولته التربوية المأثورة     . والشلل الحركي 
 في  -فتطـابق   .. » فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «:  التوجيه الإلهي الأخير     ثم جاء .. » له

 .. التوجيه والتنفيذ -المنهج 
 وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسـلمة             - ٦

ذه الأمة   والتي تمثل أكرم رجال ه     - صلى اللّه عليه وسلم      -التي صاحبت رسول اللّه     
 ..وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون اللّه .. على اللّه 

إن منهج اللّه ثابت ، وقيمه وموازينه ثابتة ، والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنـهج ،                  
ولكن ليس شيء مـن أخطـائهم       . ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك      

 . المنهج ، ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتةمحسوبا على
وحين ينحرفون عنه فإنه    . وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك ، فإنه يصفهم بالخطأ          

 .يصفهم بالانحراف
 ولا ينحـرف هـو   - مهما تكن منازلهم وأقدارهم -ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم     

وأنه ! ئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج     ونتعلم نحن من هذا ، أن تبر      ! ليجاري انحرافهم 
من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصـعة قاطعـة ، وأن يوصـف                 
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 وألا تبرر أخطـاؤهم     - أيا كانوا    -المخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه       
ريف والتبديل أخطر   فهذا التح . وانحرافام أبدا ، بتحريف المنهج ، وتبديل قيمه وموازينه        

فالمنهج أكـبر   .. على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف           
والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضـع صـنعه            . وأبقى من الأشخاص  
وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقـة للمنـهج   . المسلمون في تاريخهم 

وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام ، وعلى تـاريخ             ..  الثابتة   ومبادئه وقيمه 
: الإسلام إنما يحسب على أصحابه وحدهم ، ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه             

ليس هـو تـاريخ     » الإسلام«إن تاريخ   .. من خطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام         
هـو تـاريخ    » الإسـلام «إن تاريخ   ! انولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللس     » المسلمين«

التطبيق الحقيقي للإسلام ، في تصورات الناس وسلوكهم ، وفي أوضاع حيام ، ونظـام               
 .فالإسلام محور ثابت ، تدور حوله حياة الناس في اطار ثابت.. مجتمعام 

ما لهم  فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار ، أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا ، فما للإسلام و                 
يومئذ؟ وما لتصرفام وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام ، أو يفسر ا الإسلام؟ بل مـا                
لهم هم يوصفون بأم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام ، وأبوا تطبيقه في حيام ،                
وهم إنما كانوا مسلمين لأم يطبقون هذا المنهج في حيـام ، لا لأن أسمـاءهم أسمـاء                  

 - سـبحانه    -وهذا ما أراد اللّه     ! إم مسلمون؟ : ولا لأم يقولون بأفواههم     مسلمين ،   
أن يعلمه للأمة المسلمة ، وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة ، ويسجل عليها الـنقص               
والضعف ، ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها ، ويعفيها من جرائر الـنقص والضـعف في                 

 ٣!قص والضعف في ساحة الابتلاءوإن يكن أذاقها جرائر هذا الن. حسابه
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تشير نصوص هذا الدرس إلى طريقة المنهج القرآني في تربية الجماعة المسـلمة وإعـدادها               
لدورها الذي قدره اللّه لها كما تشير إلى مقومات هذا المنهج والمبادئ التي يريد تقريرهـا                

وهي مقومات ومبادئ ثابتة ، ليست      . فس المسلمة وفي الجماعة المسلمة في كل حين       في الن 
إنما هي أساس النشأة للفـرد المسـلم وللجماعـة          . خاصة بجيل من هذه الأمة دون جيل      

 ..المسلمة في كل جيل 
إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته              

 ، وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخـر لا                المسلمة
. يرفع راية اللّه ، ولا يتبع قيادة رسول اللّه ولا ينضم إلى الجماعة التي تمثل حـزب اللّـه                  

وإشعاره أنه موضع اختيار اللّه ، ليكون ستارا لقدرته ، وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر                
وأن .  فضل من اللّه يؤتيه من يشاء      - بكل تكاليفه    - وأن هذا الاختيار     .وفي وقائع التاريخ  

موالاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين اللّه ، والنكول عـن هـذا الاختيـار                 
 ..والتخلي عن هذا التفضيل الجميل .العظيم

ين آمنوا لا تتخِذُوا    يا أَيها الَّذِ  «: وهذا التوجيه واضح في النصوص الكثيرة في هذا الدرس          
إِنَّ اللَّه  .. ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم      .. بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    .. الْيهود والنصارى أَولِياءَ    
   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي « ..»      كُممِن دتري نوا منآم ا الَّذِينهـأْتِي      يا أَيي فودِينِهِ فَس نع 

   هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو اللَّه .     لَى الْكافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمـبِيلِ    . أَذِلَّةٍ عونَ فِي سجاهِدي
إِنما «.. »  واسِع علِيم  واللَّه. ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     .. اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ      

.. ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا ، الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَ              
 ..» ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ

ثم يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه ، وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضوا              
وهـم  .. فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائـه          . إا معركة العقيدة  . معه

يعادونه لعقيدته ودينه ، قبل أي شيء آخر ، وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ لأم                 
قُلْ يا أَهـلَ  «: قون عن دين اللّه ، ومن ثم يكرهون كل من يستقيم على دين اللّه  هم فاس 
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وأَنَّ أَكْثَركُم  . الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ ، وما أُنزِلَ إِلَينا ، وما أُنزِلَ مِن قَبلُ                
وقيمة هذا المنهج ، وقيمـة هـذه       ! فع الأصيلة فهذه هي العقدة وهذه هي الدوا     » فاسِقُونَ

فإخلاص الولاء للّه ورسوله ودينه وللجماعة المسـلمة  . التوجيهات الأساسية فيه ، عظيمة    
أمران مهمـان   .. القائمة على هذا الأساس ، ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها            

سلم ، أو في التنظـيم الحركـي        سواء في تحقيق شرائط الإيمان أو في التربية الشخصية للم         
فالذين يحملون راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين ا أصـلا ، ولا             .. للجماعة المسلمة   

يكونون في ذوام شيئا ، ولا يحققون في واقع الأرض أمرا ما لم تتم في نفوسهم المفاصلة                 
تمحض ولاؤهم للّـه    الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات التي لا ترفع رايتهم ، وما لم ي            

ورسوله ولقيادم الخاصة المؤمنة به ، وما لم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبـواعثهم وطبيعـة               
المعركة التي يخوضوا معهم ، وما لم يستيقنوا أم جميعا إلب عليهم ، وأن بعضهم أولياء                

 .بعض في حرب الجماعة المسلمة والعقيدة الإسلامية على السواء
الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعـة            والنصوص في هذا    

بل تكشف كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم ، ليتبين المسلم            . المسلمة
حقيقة من يحاربه ، وليطمئن ضميره إلى المعركة التي يخوضها ، وليقتنع وجدانه بضـرورة               

يها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ        يا أَ « : هذه المعركة ، وأنه لا مفر منها        
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِيـنكُم هـزواً            «.. » بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  .. 

. واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمِنِين    .  أَولِياءَ -والْكُفَّار   مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم        -ولَعِباً  
 ..» وإِذا ناديتم إِلَى الصلاةِ اتخذُوها هزواً ولَعِباً ، ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ

د خرجوا بِهِ ، واللَّه أَعلَم بِما كانوا        وقَد دخلُوا بِالْكُفْرِ وهم قَ    . آمنا: وإِذا جاؤكُم قالُوا    «
وترى كَثِيراً مِنهم يسارِعونَ فِي الْإِثْمِ والْعدوانِ ، وأَكْلِهِم السحت لَبِـئْس مـا              . يكْتمونَ

بـلْ  . م ولُعِنوا بِما قالُوا   يد اللَّهِ مغلُولَةٌ ، غُلَّت أَيدِيهِ     : وقالَتِ الْيهود   «.. » !كانوا يعملُونَ 
ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربـك طُغيانـاً           . يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ    

ومن هذه صفام ، ومواقفهم من الجماعـة المسـلمة ، وتألبـهم عليهـا ،                .. » وكُفْراً
 .. ، لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير واستهزاؤهم بدينها وصلاا
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كذلك تقرر النصوص اية المعركة ونتيجتها ، وقيمة الإيمان في مصائر الجماعات في هذه              
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب        «: الحياة الدنيا قبل الجزاء في الحياة الآخرة        

 مونَ اللَّهِ هالْغالِب  « ..»          ملْناهخلَأَدو ئاتِهِميس مهننا عا لَكَفَّرقَواتوا ونلَ الْكِتابِ آمأَنَّ أَه لَوو
 ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ ، وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم ، لَأَكَلُوا مِـن              . جناتِ النعِيمِ 

لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو «.. 
كما تقرر صفة المسلم الذي يختاره اللّه لدينه ، ويمنحه هذا الفصل العظيم في اختياره لهذا                

م يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبه             «:  الدور الكبير   
ويحِبونه ، أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين ، يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخـافُونَ    

 ..» ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم.. لَومةَ لائِمٍ 
 وفي صياغة الفرد المسلم ، والجماعـة المسـلمة   وكل هذه التقريرات خطوات في المنهج ،     

 ٤.على الأساس المتين
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 )٩٠٨ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤
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 ثلاثة عشر عاما كاملة ، يحدثه فيها عن -  � -القرآن الذي ظل يتترل على رسول اللّه 
ذلك أن .  تكاد تتكررقضية واحدة لا تتغير ، ولكن طريقة عرضها لا. قضية واحدة

لقد ! الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة ، حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى
كان يعالج القضية الأولى ، والقضية الكبرى ، والقضية الأساسية ، في هذا الدين الجديد ، 

 . من علاقةالألوهية والعبودية ، وما بينهما.. ممثلة في قاعدا الرئيسية » قضية العقيدة«

وفي هذا اال يستوي .. الإنسان بما أنه إنسان . »الإنسان«لقد كان يخاطب ذه القضية 
كما يستوي الإنسان العربي . الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان

التي لا تتغير ، لأا » الإنسان«إا قضية ! في ذلك الزمان وفي كل زمان. وكل إنسان
قضية علاقته ذا الكون وؤلاء الأحياء ، . قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره

وهي قضية لا تتغير ، لأا قضية .. وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء 
لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا ! الوجود والإنسان
من هو؟ ومن أين جاء وكيف جاء ولما ذا جاء؟ وإلى : ول له كان يق.. الكون من حوله 

أين يذهب في اية المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم واهول؟ ومن ذا الذي يذهب 
ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه ، والذي يحس : وكان يقول له .. به وما مصيره هناك؟ 

 الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا يدبره ومن أن وراءه غيبا يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذا
كيف : وكان يقول له كذلك .. ذا يحوره؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟ 

 .يتعامل مع خالق هذا الكون ، ومع الكون أيضا ، وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد

وستظل هي القضية . »الإنسان«وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود 
 ..الكبرى التي يقوم عليها وجوده ، على توالي الأزمان 

القضية التي ليس . وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاما كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى
ولم يتجاوز ..وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات 

ساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام القرآن المكي هذه القضية الأ
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الحياة ، إلا بعد أن علم اللّه أا قد استوفت ما تستحقه من البيان ، وأا استقرت 
استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان ، التي قدر اللّه لها أن يقوم 

 .إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدينهذا الدين عليها وأن تتولى هي 

وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه ، وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة 
ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال .. خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة 

عندها لا يتجاوزها إلى شيء من لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه .. ثلاثة عشر عاما 
 ..تفصيلات النظام الذي يقوم عليها ، والتشريعات التي تحكم اتمع المسلم الذي يعتنقها 

لقد شاءت حكمة اللّه أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لها منذ 
 .اليوم الأول للرسالة

دعوة ، بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا  أولى خطواته في ال-  � -وأن يبدأ رسول اللّه 
 .إله إلا اللّه وأن يمضي في دعوته يعرف الناس برم الحق ، ويعبدهم له دون سواه

 هي أيسر السبل إلى - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب -ولم تكن هذه 
.. » له إلا االلهلا إ«: ومعنى » إله«: فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى ! قلوب العرب

وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد .. كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا 
 ا ، معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء - سبحانه -اللّه 

لشعائر ، السلطان على الضمائر ، والسلطان على ا.. والحكام ، ورده كله إلى اللّه 
السلطان في المال ، والسلطان في القضاء ، والسلطان في .. والسلطان على واقعيات الحياة 

 ..الأرواح والأبدان 

ثورة على السلطان الأرضي ، الذي يغتصب أولى » لا إله إلا اللّه«: كانوا يعلمون أن 
غتصاب خصائص الألوهية ، وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الا

ولم يكن يغيب .. وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن ا اللّه 
 :  وهم يعرفون لغتهم جيدا ، ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة -عن العرب 
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ومن ..  ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياسام وسلطام -» لا إله إلا اللّه«
 ذلك الاستقبال العنيف ، وحاربوها تلك - أو هذه الثورة -دعوة ثم استقبلوا هذه ال

 ..الحرب التي يعرفها الخاص والعام 

فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة اللّه أن تبدأ بكل هذا 
 العناء؟

 ذا الدين ، وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيدي -  � -لقد بعث رسول اللّه 
 ! عرب إنما هي في يد غيرهم من الأجناسال

. بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم ، يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان
.. وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس 

 ، التي تتناثر فيها وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد وما إليهما من الصحاري القاحلة
 وهو الصادق الأمين الذي -  � -وكان في استطاعة محمد ! الواحات الخصبة هنا وهناك

حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود ، وارتضوا حكمه ، منذ خمسة 
كان في استطاعته أن .. عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسبا 

ة عربية تستهدف تجميع قبائل العرب ، التي أكلتها الثارات ، ومزقتها التراعات يثيرها قومي
، وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة 
الرومان في الشمال والفرس في الجنوب وإعلاء راية العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية في 

 هذه الدعوة لاستجابت له -  � -عا يومها رسول اللّه ولو د.. كل أرجاء الجزيرة 
 بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء - على الأرجح -العرب قاطبة 

 كان خليقا بعد أن -  � -إن محمدا : وربما قيل ! أصحاب السلطان في الجزيرة
دة والسيادة وبعد استجماع يستجيب له العرب هذه الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيا

أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي .. السلطان في يديه واد فوق مفرقه 
 ! بعثه ا ربه ، وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه

 !  هذا التوجيه-  � - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه رسوله - سبحانه -ولكن اللّه 
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وأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا : جهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه إنما و
 -إنما هو ..  لا يريد أن يعنت رسوله والمؤمنين معه - سبحانه -لماذا؟ إن اللّه ! العناء

ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت ..  يعلم أن ليس هذا هو الطريق -سبحانه 
 ! ..فالطاغوت كله طاغوت..إلى يد طاغوت عربي .. سي روماني أو طاغوت فار

لا إله إلا «: ولا تخلص للّه إلّا أن ترتفع عليها راية .  إن الأرض للّه ، ويجب أن تخلص للّه
وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت .. » اللّه

 ..فارسي 

إن الناس عبيد للّه وحده ، ولا يكونون ! وتفالطاغوت كله طاغ.. إلى طاغوت عربي 
كما كان » لا إله إلا اللّه«.. » لا إله إلا اللّه«: عبيدا للّه وحده إلا أن ترتفع راية 

لا حاكمية إلا للّه ، ولا شريعة إلا من اللّه ، ولا : يدركها العربي العارف بمدلولات لغته 
ولأن الجنسية التي يريدها الإسلام . .سلطان لأحد على أحد ، لأن السلطان كله للّه 

للناس هي جنسية العقيدة ، التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس 
 .والألوان تحت راية اللّه

 ..وهذا هو الطريق 

 ذا الدين ، واتمع العربي كأسوأ ما يكون اتمع توزيعا -  � -وبعث رسول اللّه 
. قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارا ومالها .. للثروة والعدالة

والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف .. وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع 
 ! والمكانة وجماهير كثيفة ضائعة من المال واد جميعا

وأن يثيرها حربا على طبقة  أن يرفعها راية اجتماعية -  � -وكان في استطاعة محمد 
 ! الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء

الكثرة :  هذه الدعوة ، لا نقسم اتمع العربي صفين -  � -ولو دعا يومها رسول اللّه 
قف اتمع بدلا من أن ي. الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة ، في وجه طغيان المال والشرف

التي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من » لا إله إلا اللّه«: كله صفا في وجه 
 .الناس
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 كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها -  � -إن محمدا : وربما قيل 
عقيدة أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار .. فيغلب ا القلة ويسلس له مقادها 

ولكن ! التوحيد التي بعثه ا ربه ، وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه
 .. وهو العليم الحكيم ، لم يوجهه هذا التوجيه - سبحانه -اللّه 

كان يعلم أن العدالة ..  يعلم أن هذا ليس هو الطريق - سبحانه -لقد كان اللّه 
تمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله للّه ويقبل الاجتماعية لا بد أن تنبثق في ا

عن رضى وعن طواعية ما يقضي به اللّه من عدالة في التوزيع ، ومن تكافل بين الجميع 
ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاما يرضاه اللّه ويرجو على الطاعة فيه 

تمتلئ قلوب بالطمع ، ولا تمتلئ قلوب بالحقد فلا . الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء
ولا تفسد القلوب كلها ! ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب

 ..» لا إله إلا االله«: وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير 

عربية في الدرك الأسفل في  والمستوي الأخلاقي في الجزيرة ال-  � -وبعث رسول اللّه 
 . إلى جانب ما كان في اتمع من فضائل الخامة البدوية-جوانب منه شتى 

 : زهير بن أبي سلمى : كان التظالم فاشيا في اتمع ، تعبر عنه حكمة الشاعر 

 ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ، ومن لا يظلم الناس يظلم

 .»أخاك ظالما أو مظلوماانصر «: ويعبر عنه القول المتعارف 

يعبر عن هذه ! وكانت الخمر والميسر من تقاليد اتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك
 : كالذي يقوله طرفة بن العبد .. الخصلة الشعر الجاهلي بجملته 

 فلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي

 !الماء تزبدفمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل ب

عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ ف من معالم هذا اتمع - في صور شتى -إلخ وكانت الدعارة ... 
 بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربةِ -  � -أَخاهِلِيفِى الْج كَاحأَنَّ الن هتربأَخ 

 فَنِكَاح مِنها نِكَاح الناسِ الْيوم ، يخطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيته أَوِ كَانَ علَى أَربعةِ أَنحاءٍ
ابنته ، فَيصدِقُها ثُم ينكِحها ، ونِكَاح آخر كَانَ الرجلُ يقُولُ لاِمرأَتِهِ إِذَا طَهرت مِن طَمثِها 
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ويعتزِلُها زوجها ، ولاَ يمسها أَبدا ، حتى يتبين حملُها . استبضِعِى مِنه أَرسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَ
مِن ذَلِك الرجلِ الَّذِى تستبضِع مِنه ، فَإِذَا تبين حملُها أَصابها زوجها إِذَا أَحب ، وإِنما 

غْبر لُ ذَلِكفْعي رآخ نِكَاحاعِ ، وضتِبالاِس نِكَاح كَاحذَا النلَدِ ، فَكَانَ هةِ الْوابجةً فِى ن
فَإِذَا حملَت ووضعت . يجتمِع الرهطُ ما دونَ الْعشرةِ فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم يصِيبها 

عب الِىا لَيهلَيع رمو ، نِعتمأَنْ ي مهلٌ مِنجر طِعتسي فَلَم هِمإِلَي لَتسا ، أَرلَهمح عضأَنْ ت د
حتى يجتمِعوا عِندها تقُولُ لَهم قَد عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم ، وقَد ولَدت فَهو ابنك يا 

. بت بِاسمِهِ ، فَيلْحق بِهِ ولَدها ، لاَ يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ تسمى من أَح. فُلاَنُ 
ونِكَاح الرابِعِ يجتمِع الناس الْكَثِير فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ لاَ تمتنِع مِمن جاءَها وهن الْبغايا 

بوابِهِن راياتٍ تكُونُ علَما فَمن أَرادهن دخلَ علَيهِن ، فَإِذَا حملَت كُن ينصِبن علَى أَ
إِحداهن ووضعت حملَها جمِعوا لَها ودعوا لَهم الْقَافَةَ ثُم أَلْحقُوا ولَدها بِالَّذِى يرونَ 

 بِالْحق هدم نِكَاح -  � - يمتنِع مِن ذَلِك ، فَلَما بعِثَ محمد فَالْتاطَ بِهِ ، ودعِى ابنه لاَ
 مواسِ الْيالن إِلاَّ نِكَاح ، ةِ كُلَّهاهِلِي٥)أخرجه البخاري في كتاب النكاح. (الْج. 

  أن يعلنها دعوة إصلاحية ، تتناول تقويم الأخلاق ،-  � -وكان في استطاعة محمد 
 ..وتطهير اتمع ، وتزكية النفوس ، وتعديل القيم والموازين 

 نفوسا طيبة ، يؤذيها هذا - كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة -وكان واجدا وقتها 
 ..الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير 

 - في أول الأمر -تجابت له  ذلك فاس-  � -إنه لو صنع رسول اللّه : وربما قال قائل 
جمهرة صالحة تتطهر أخلاقها ، وتزكو أرواحها ، فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها 

 ! بدلا من أن تثير دعوة أن لا إله إلا اللّه المعارضة القوية منذ أول الطريق.. 

  إلى مثل هذا-  � - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه رسوله - سبحانه -ولكن اللّه 
 ..الطريق 

كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم !  يعلم أن ليس هذا هو الطريق- سبحانه -لقد كان اللّه 
إلا على أساس من عقيدة ، تضع الموازين ، وتقرر القيم وتقرر السلطة التي ترتكن إليها 

                                                 
 التصق به: التاط - ) ٥١٢٧(٢٠/٧ - المكتر -صحيح البخارى - ٥
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هذه الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على الملتزمين 
وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرجحة وتظل الأخلاق التي . الفينوالمخ

فلما تقررت العقيدة ! تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابط ، وبلا سلطان ، وبلا جزاء
لما عرف الناس ..  وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة - بعد الجهد الشاق -

..  تحرر الناس من سلطان العبيد ، ومن سلطان الشهوات سواء لما.. رم وعبدوه وحده 
صنع اللّه ا وبأهلها كل شيء مما يقترحه .. » لا إله إلا االله«: لما تقررت في القلوب 

 ..المقترحون 

ولكن ليتقرر فيها .. لا ليتقرر فيها سلطان العرب .. تطهرت الأرض من الرومان والفرس 
 ..سلطان اللّه 

 .رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء:  من الطاغوت كله لقد تطهرت

وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل اللّه ، ويزن . وتطهر اتمع من الظلم الاجتماعي بجملته
بميزان اللّه ، ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم اللّه وحده؟ ويسميها راية الإسلام ، لا 

 ! »لا إله إلا اللّه«: ا يقرن إليها اسما آخر ويكتب عليه
وتطهرت النفوس والأخلاق ، وزكت القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود 

 لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر - إلا في الندرة النادرة -والتعازير التي شرعها اللّه 
مت كلها مقام ولأن الطمع في رضى اللّه وثوابه ، والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قا

 ..الرقابة ومقام العقوبات 

وارتفعت البشرية في نظامها ، وفي أخلاقها ، وفي حياا كلها ، إلى القمة السامقة التي لم 
 ..ترتفع إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام 

م وشرائع وأحكام كانوا ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظا
قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حيام ، في صورة عقيدة وخلق وعبادة 

وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحدا ، لا يدخل فيه الغلب . وسلوك
وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه .. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم .. والسلطان 

هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني ، والابتلاء .. وعدا واحدا هو الجنة  .. الدنيا
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الشاق ، والمضي في الدعوة ، ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان ، 
فلما أن ابتلاهم اللّه فصبروا ولما ! »لا إله إلا اللّه«: في كل زمان وفي كل مكان ، وهو 

 نفوسهم ولما أن علم اللّه منهم أم لا ينتظرون جزاء في هذه أن فرغت نفوسهم من حظ
 كائنا ما كان هذا الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم ، وقيام -الأرض 

 ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم ، ولا اعتزاز -هذا الدين في الأرض بجهدهم 
 .. بيت ولا اعتزاز بعشيرة ولا. بوطن ولا أرض

 أمناء على هذه الأمانة - إذن -لما أن علم اللّه منهم ذلك كله ، علم أم قد أصبحوا 
أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها اللّه سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي . الكبرى

وأمناء على .. السلوك والشعائر ، وفي الأرواح والأموال ، وفي الأوضاع والأحوال 
سلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة اللّه ينفذوا ، وعلى عدل اللّه ال

يقيمونه ، دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرم ولا لقومهم 
ولا  لجنسهم إنما يكون السلطان الذي في أيديهم للّه ولدينه وشريعته ، لأم يعلمون أنه 

 .ذي آتاهم إياهمن اللّه ، هو ال

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيع ، إلا أن تبدأ 
ولا .. راية لا إله إلا اللّه .. الدعوة ذلك البدء ، وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها 

ارك وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المب.. ترفع معها سواها 
 .الميسر في حقيقته

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للّه ، لو أن الدعوة بدأت خطواا الأولى دعوة قومية 
أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد .. ، أو دعوة اجتماعية ، أو دعوة أخلاقية 

 ..» لا إله إلا اللّه«: 

في القلوب والعقول ، » إلا اللّهلا إله «: ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير 
 وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى - على مشقته في الظاهر -واختيار هذا الطريق 

 ..والإصرار على هذا الطريق 
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فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها ، دون التطرق إلى تفصيلات النظام 
فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف .. عاملات فيها الذي يقوم عليها ، والشرائع التي تنظم الم

 ..أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية 

فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية .. إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ذا 
وكما أن الشجرة .. كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير .. الواحدة 

لا بد لها .. الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصان ، الضاربة في الهواء الضخمة الباسقة 
أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة ، وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها 

إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون .. فكذلك هذا الدين .. وامتدادها في الهواء 
نظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها ، ولكن البشرية كبيرها وصغيرها وي

كذلك في الدار الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون 
.. عنها ولا في المعاملات الظاهرة المادية ، ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا 

 ..فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامية 

 ..ولا بد له إذن من جذور وأعماق ذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويجعل بناء 
ضرورة من .. العقيدة وتمكينها ، وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها 

وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من ضرورات النشأة الصحيحة ، 
 ..الشجرة في الهواء ، والضارب من جذورها في الأعماق 

في أعماقها الغائرة البعيدة ، استقر معها في نفس » لا إله إلا اللّه«: ومتى استقرت عقيدة 
يد الذي ترتضيه وتعين أنه النظام الوح» لا إله إلا اللّه«: الوقت النظام الذي تتمثل فيه 

 ..النفوس التي استقرت فيها العقيدة 

واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلاته ، وقبل أن 
 .تعرض عليها تشريعاته

وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظيمات .. فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان 
لقبول ، لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا الإسلام وتشريعاته بالرضى وا
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وهكذا أبطلت الخمر ، وأبطل الربا ، وأبطل الميسر ، . تتلكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له
 -وأبطلت العادات الجاهلية كلها ، أبطلت بآيات من القرآن ، أو كلمات من رسول اللّه 

ا كله بقوانينها وتشريعاا ونظمها  بينما الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذ-  �
فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من .. وأوضاعها ، وجندها وسلطاا ، ودعايتها وإعلامها 

 !المخالفات بينما اتمع يعج بالمنهيات والمنكرات
إن هذا الدين منهج ..  وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم 

 عملي حركي جاد 

يقره أو يعدله أو .. جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره 
 ..يغيره من أساسه 

 .ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا ، في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية اللّه وحده

 !إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض
 أن يقوم اتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله فلا بد أولا!  إنه منهج يتعامل مع الواقع

إلا اللّه ، وأن الحاكمية ليست إلا للّه ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون اللّه 
 ..ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة 

.. وحين يقوم هذا اتمع فعلا ، تكون له حياة واقعية ، تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع 
لقوم مستسلمين أصلا .. وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع 

 ..للنظم والشرائع ، رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع 

ولا بد أن يكون للمؤمنين ذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل 
..  تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة جديتها تنفيذ النظام والشرائع في هذا اتمع حتى

 ..فوق ما يكون لحياة هذا اتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها 

وما كانت لهم . والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم
ثم لم يترل اللّه في هذه الفترة ومن .. حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة اللّه 

تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة ، وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في 
فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان تترلت عليهم الشرائع .. الأعماق البعيدة 
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 له الدولة وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات اتمع المسلم الواقعية والذي تكفل
 ..بسلطاا الجدية والنفاذ 

ولم يشأ اللّه أن يترل عليهم النظام والشرائع في مكة ، ليختزنوها جاهزة ، حتى تطبق 
إنه أشد واقعية من هذا ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين! بمجرد قيام الدولة في المدينة

 ! وأكثر جدية
ا هو يواجه الواقع بحجمه وشكله إنم.. إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولا 

 ..وملابساته لصوغه في قالبه الخاص ، وفق حجمه وشكله وملابساته 

.. والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام ، وأن يصوغ تشريعات حياة 
بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة اللّه وحدها ، ورفض كل 

الذين يريدون من الإسلام ..  ، مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه شريعة سواها
 ..ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين ، ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له اللّه 

. إم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية ، ومناهج بشرية
طواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما تنشئها ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخ

إم يريدون منه أن يصوغ نفسه .. الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة 
 ..في قالب فروض ، تواجه مستقبلا غير موجود 

عقيدة تملأ القلب ، وتفرض سلطاا على .. واللّه يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده 
وبعد أن . عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا للّه ، ولا يتلقوا الشرائع إلا من اللّه. يرالضم

يوجد الناس الذين هذه عقيدم ، ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم ، تبدأ التشريعات 
 .لمواجهة حاجام الواقعية ، وتنظيم حيام الواقعية كذلك

الإسلامية ، أم حين يدعون الناس كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة 
 حتى ولو كانوا -لإعادة إنشاء هذا الدين ، يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة 

 يجب أن يعلموهم -وتشهد لهم شهادات الميلاد بأم مسلمون ! يدعون أنفسهم مسلمين
هو رد الحاكمية للّه في لا إله إلا اللّه بمدلولها الحقيقي و: أن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة 

إقرارها في .. أمرهم كله ، وطرد المعتدين على سلطان اللّه بادعاء هذا الحق لأنفسهم 
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ولتكن هذه القضية هي أساس ..ضمائرهم وشعائرهم ، وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم 
هذه .. دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوم إلى الإسلام أول مرة 

 ..ة التي تكفل ا القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة الدعو

 عصبة من الناس ، فهذه العصبة هي - بمفهومه هذا الأصيل -فإذا دخل في هذا الدين 
التي تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياا الاجتماعية لأا قررت بينها وبين نفسها أن 

 . في حياا كلها إلا اللّهتقوم حياا على هذا الأساس وألا تحكم

وحين يقوم هذا اتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأخذ هذا 
اتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية ، في اطار الأسس العامة 

العملي فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي .. للنظام الإسلامي 
 ..الجاد 

ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين ، ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين ، وطبيعة 
منهجه الرباني القويم ، المؤسس على حكمة العليم الحكيم ، وعلمه بطبائع البشر وحاجات 

 بل التشريعات -نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي .. الحياة 
!  على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة ، ويحبب الناس في هذا الدين-سلامية كذلك الإ

أن تقوم دعوة رسول اللّه : وهم كالذي كان يقترحه المقترحون ! وهذا وهم تنشئه العجلة
إن !  في أولها تحت راية قومية ، أو اجتماعية ، أو أخلاقية ، تيسيرا للطريق-  � -

لا للّه ، وتعلن عبوديتها له ، بقبول شرعه وحده ورفض كل النفوس يجب أن تخلص أو
 ..شرع غيره 

إن الرغبة ! قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه.. من ناحية المبدأ 
لا من أن .. يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية للّه ، والتحرر من سلطان سواه 

 .خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل .. في ذاته.. النظام المعروض عليها 

.. ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع اللّه . إن نظام اللّه خير في ذاته ، لأنه من شرع اللّه
إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع اللّه وحده ورفض .. ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة 

فمن رغب في الإسلام فقد . واهوليس للإسلام مدلول س. كل شرع غيره هو ذاته الإسلام
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فهذه إحدى .. فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته 
وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال ! بديهيات الإيمان

» لاهوت«ولم يعرضها في صورة ! »نظرية«إنه لم يعرضها في صورة .. الثلاثة عشر عاما 
أو » علم التوحيد«ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله فيما بعد ما سمي ب 

بما في وجوده هو » الإنسان«لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة .. كلا ! »علم الكلام«
كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص .. وبما في الوجود من حوله من دلائل وإيحاءات 

 الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى أجهزة الاستقبال
والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج .. الموحيات المؤثرة وتستجيب لها 

 ..المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل 

 ..وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية . هذا بصفة عامة
ومن .. في نفوس آدمية حاضرة واقعة .. كان يخوض ا معركة مع الركام المعطل للفطرة 

إنما كان هو . هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر» النظرية«ثم لم يكن شكل 
شكل المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس 

 علم - في العصور المتأخرة -لم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه و.. الحاضرة الحية 
فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل .. التوحيد ، هو الشكل المناسب كذلك 

وكذلك لم يكن .. ملابساته الحية ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع 
 .هو الشكل المناسب» اللاهوت«

دة الإسلامية ولو أا عقيدة ، إلا أا عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق فإن العقي
كان القرآن ! العملي ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية

وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض ذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة 
حولها كما يخوض ا معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها مع الجاهلية من 

 ..وأخلاقها وواقعها 

ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة ، لا في صورة نظرية ، ولا في صورة لاهوت ولا 
ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة ، ممثل في .. في صورة جدل كلامي 
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و الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي ، وفي سلوكها وكان نم. الجماعة المسلمة ذاا
كان .. الواقعي وفق هذا التصور ، وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها 

وهذا هو منهج الإسلام .. هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي ، وترجمة حية له 
 ..الذي يمثل طبيعته كذلك 

روري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في وإنه لمن الض
ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في .. الحركة على هذا النحو الذي بيناه 

العهد المكي على هذا النحو ، لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة 
! ودراستها» النظرية«لم تكن مرحلة تلقي .. المسلمة الإسلامية ، والبناء الواقعي للجماعة 

 ..ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا 

 ..وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى 

.. ق وتثبت هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم خطواا على مهل وفي عم
وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلة 
ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية ، متمثلة في ضمائر متكيفة ذه العقيدة ومتمثلة في بناء 
جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاا ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض 

ها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضم مع
 .المعركة

 أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة - بالقياس إلى الإسلام -وخطأ أي خطأ 
 ..بل خطر أي خطر كذلك .. المعرفية الثقافية .. للدراسة النظرية 

املة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتترل للمرة إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما ك
 ! كلا.. الأولى 

فلو أراد اللّه لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاما أو 
 ! »النظرية الإسلامية«أكثر أو أقل ، حتى يستوعبوا 

كان يريد . متفرداكان يريد منهجا معينا .  كان يريد أمرا آخر- سبحانه -ولكن اللّه 
كان يريد أن يبني الجماعة . بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد
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كان يريد أن تكون العقيدة هي ! والحركة بالعقيدة ، وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة
.. واقع الجماعة الفعلي ، وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو صورة العقيدة 

فلم يكن ..  يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة - سبحانه -ان اللّه وك
حتى إذا نضج .. بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة 

 .. كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج العقديالتكوين 

 ولا بد أن نعرف -خلص من منهج القرآن المكي  كما تست-هذه هي طبيعة هذا الدين 
طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات 

فهو ذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة ، وا يصنع الأمة المسلمة في كل ! البشرية
 ..جها اللّه أول مرة مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود ، كما أخر

يجب أن ندرك خطأ المحاولة ، وخطرها معا ، في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجب 
للدراسة والمعرفة الثقافية رد أننا نريد » نظرية«أن تتمثل في واقع تام حي متحرك ، إلى 

 ! البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية» النظريات«أن نواجه 
سلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية ، وفي تنظيم واقعي ، وفي حركة إن العقيدة الإ

 -تتفاعل مع الجاهلية من حولها ، كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحاا 
بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط 

لوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة وهي في صورا هذه تشغل من الق. الجاهلي
 مساحة النظرية - فيما تشمل -وتشمل » النظرية«أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله 

 .ولكنها لا تقتصر عليها. ومادا

. إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان ، تصور شامل كامل
 أن يتمثل في مجرد تصور ذهني -بطبيعته  -وهو يكره . ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي

ويجب أن يتمثل في أناسي ، وفي تنظيم حي ، وفي . لأن هذا يخالف طبيعته وغايته. معرفي
وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة .. حركة واقعية 

ولا ينفصل في صورة الواقعية حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا 
 ..نظرية بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية 



 ٤١

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ، ولا يتمثل من خلاله ، هو خطأ وخطر 
 .كذلك بالقياس إلى طبيعة هذا الدين ، وغايته ، وطريقة تركيبه الذاتي

 ..»  علَى الناسِ على مكْثٍ ، ونزلْناه تنزِيلًاوقُرآناً فَرقْناه ، لِتقْرأَه«: واللّه سبحانه يقول 

ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في .. والمكث مقصود كذلك . فالفرق مقصود
 !»نظرية معرفية«لا في صورة » منظمة حية«صورة 

 يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا ، أنه كما أن هذا الدين دين رباني ، فإن 
وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا . ه في العمل منهج رباني كذلك ، متواف مع طبيعتهمنهج

 . الدين عن منهجه في العمل

 ومن ثم -ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي 
 فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبني به -يغير الواقع الحيوي 

 ..تصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي ال

ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ .. جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة 
ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره . ا تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا

 .الاعتقادي وبنائه الحيوي ، فكلها حزمة واحدة

 في العمل على النحو الذي بيناه ، فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس فإذا عرفنا منهجه
إنما هو المنهج . منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى

 .الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به

ولكن كانت وظيفته . إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب
ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته . ن يغير طريقة تفكيرهم ، وتناولهم للتصور وللواقعأ

ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة .كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة
منهج أراد اللّه أن يقيم منهج الناس في . الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك

ونحن حين نريد من الإسلام أن .ى أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيويالتفكير عل
يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج 
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كأنما المنهج الرباني أدنى من ! ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية. الرباني للتفكير
 !د لنرتقي بمنهج اللّه في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيدوكأنما نري! المناهج البشرية

 !والهزيمة تكون قاتلة.  والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا
 منهجا خاصا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا 

ض والتي تضغط على للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأر
فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن .. عقولنا وتترسب في ثقافتنا 

طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة ، كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية 
فرصة وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا ، و

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا ، .الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا
 ..والخسارة تكون قاتلة 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام ، لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور 
 ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك.. الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك 

التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية ، فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ 
في الأرض في صورة حركة واقعية ، بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد » الإسلام«

وأن قصارى . من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية
تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي ما يفيده هؤلاء من 

 ! وصلوا إليه هم فعلا في أثناء الحركة
ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي وأن 

 .يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي
 أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني ، وأنه منهج أعلى ومرة

وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة 
مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس ، قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين 

وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك بالفعل بحركة واقعية 
 .المفهوم النظري
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 فيما يختص بتقديم أسس - بطبيعة الحال -وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح 
 .النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي ، أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام

ا تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة إن الجاهلية التي حولنا كما أ
الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي ، كذلك هي تتعمد أحيانا أن 

أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من : تحرجهم فتسألهم 
ن منهجهم ، بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم ع

وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته ، التي 
تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة ، ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة ، وتسن 

 ..فيها التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاا الحقيقية 
من واجبهم أن يرفضوا !  الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورةومن واجب أصحاب

! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون! إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم
ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفق 

 .ه ، وهذا هو مصدر قوم كذلكفهذا من أسرار قوت. منهج هذا الدين في الحركة
وكل منهج غريب لا يمكن أن .. إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما 

والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنها لا . يحقق الإسلام في النهاية
م العقيدة وكالتزام النظام في فالتزام المنهج ضروري كالتزا..يمكن أن تحقق نظامنا الرباني 

هذه هي ! لا في الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس. كل حركة إسلامية
وإنني لأرجو أن أكون ذا البيان لطبيعة القرآن المكي ، ولطبيعة المنهج .. كلمتي الأخيرة 

منهجهم ، الرباني المتمثل فيه ، قد بلغت وأن يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة 
إِنَّ هذَا «.. ويثقوا به ، ويطمئنوا إليه ويعلموا أن ما عندهم خير ، وأم هم الأعلون 

مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ ي����٦ ..صدق اللّه العظيم .. » الْقُر 
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رٍ يطِير بِجناحيهِ إِلَّا أُمم أَمثالُكُم ، ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ ، ولا طائِ«
 ..» مِن شي ءٍ ، ثُم إِلى ربهِم يحشرونَ

إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون ، حتى يكون وجودهم مصادفة ، وحتى تكون 
، يوحي بالقصد والتدبير إن حولهم أحياء أخرى ، كلها ذات أمر منتظم ! حيام سدى

 ..والحكمة ، ويوحي كذلك بوحدة الخالق ، ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه كله 

 وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام -إنه ما من دابة تدب على الأرض 
 وهذا يشمل كل طائر من - وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء -وزواحف وفقاريات 

 .. ذلك من الكائنات الطائرة طير أو حشرة غير

ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة ، ذات خصائص واحدة ، 
ما ترك اللّه شيئا .. شأا في هذا شأن أمة الناس .. وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك 

.. ا وفي النهاية تحشر الخلائق إلى ر.. من خلقه بدون تدبير يشمله ، وعلم يحصيه 
 ..فيقضي في أمرها بما يشاء 

 لتهز القلب بما - فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء -إن هذه الآية القصيرة 
ترسم من آفاق الإشراف الشامل ، والتدبير الواسع ، والعلم المحيط ، والقدرة القادرة ، للّه 

 الحديث عنه حتى لا وكل جانب من هذه الجوانب لا نملك التوسع في.. ذي الجلال 
إذ المقصود الأول هنا هو .. نخرج عن منهج الظلال  ، فنجاوزه إذن لنتمشى مع السياق 

توجيه القلوب والعقول ، إلى أن وجود هذه الخلائق ذا النظام ، وشمولها ذا التدبير ، 
 والعقول توجيه القلوب.. وإحصاءها في علم اللّه ، ثم حشرها إلى را في اية المطاف 

إلى ما في هذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل وأمارات ، أكبر من الآيات والخوارق التي 
 بتقرير ما وراء الهدى - أو هذه الموجة -وتختم هذه الجولة ! يراها جيل واحد من الناس

والضلال من مشيئة اللّه وسنته ، وما يدلان عليه من فطرة الناس في حالات الهدى 
 : ت الضلال وحالا
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من يشأِ اللَّه يضلِلْه ، ومن يشأْ يجعلْه . والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ«
 ..» على صِراطٍ مستقِيمٍ

وهو إعادة لتقرير الحقيقة التي مضت في هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون ، وموت 
 .بونالذين لا يستجي

إن الذين كذبوا بآيات اللّه هذه المبثوثة في .. ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر 
صفحات الوجود ، وآياته الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن ، إنما كذبوا لأن 

إم صم لا يسمعون ، بكم لا يتكلمون ، غارقون في .. أجهزة الاستقبال فيهم معطلة 
لهم عيونا  فإن. لك لا من ناحية التكوين الجثماني الماديإم كذ! الظلمات لا يبصرون

! .. ولكن إدراكهم معطل ، فكأنما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل.. وآذانا وأفواها 
وإنه لكذلك فهذه الآيات تحمل في ذاا فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها ، لو أا استقبلت 

قد فسدت فطرته ، فلم يعد صالحا لحياة وما يعرض عنها معرض إلا و! وتلقاها الإدراك
 .الهدى ، ولم يعد أهلا لذلك المستوي الراقي من الحياة

المشيئة الطليقة التي قضت أن يكون هذا الخلق المسمى .. ووراء ذلك كله مشيئة اللّه 
بالإنسان على هذا الاستعداد المزدوج للهدى والضلال ، عن اختيار وحكمة ، لا عن 

. وكذلك يضل اللّه من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم.. م اقتضاء أو إلزا
 .ولا تظلم أحدا من العباد. بمشيئته تلك ، التي تعين من يجاهد ، وتضل من يعاند

إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى ، أو اتجاهه إلى الضلال ، كلاهما ينشأ من خلقته التي 
والنتائج التي تترتب . اه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة اللّهفهذا الاتج. فطره اللّه عليها بمشيئته

فالمشيئة فاعلة . على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء والضلال إنما ينشئها اللّه بمشيئته كذلك
الذي يملكه ، وإن كان . والحساب والجزاء إنما يقومان على اتجاه الإنسان. ومطلقة

 .. من مشيئة اللّه  الاستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل

والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق ، نقف وقفة قصيرة لاستخلاص 
عبرة التوجيه فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل ، فإن مدى التوجيه 
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 فيها يتجاوز المناسبة التاريخية الخاصة ، وينسحب على جميع الأجيال ، وجميع الدعاة ،
 .ويرسم منهجا للدعوة إلى هذا الدين ، لا يتقيد بالزمان والمكان

 : ونحن لا نملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا المنهج ، فنقف منه إذن عند معالم الطريق 

إن طريق الدعوة إلى اللّه شاق ، محفوف بالمكاره ، ومع أن نصر اللّه للحق آت لا ريب 
 موعده الذي يقدره اللّه ، وفق علمه وحكمته ، وهو فيه ، إلا أن هذا النصر إنما يأتي في

 والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين - حتى ولا الرسول -غيب لا يعلم موعده أحد 
من التكذيب والإعراض اللذين تقابل ما الدعوة في أول الأمر ، والحرب : أساسيين 

رية في نفس الداعية في هداية الناس ثم من الرغبة البش.. والأذى اللذين يعلنان على الدعاة 
وهذه الرغبة ! إلى الحق الذي تذوقه ، وعرف طعمه ، والحماسة للحق والرغبة في استعلانه

! فكلها من دواعي مشقة الطريق. لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى
ذلك حين .. ها والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبي

يقرر أن الذين يكذبون ذا الدين أو يحاربون دعوته ، يعلمون علم اليقين أن ما يدعون 
ولكنهم مع هذا العلم لا . إليه هو الحق ، وأن الرسول الذي جاء به من عند اللّه صادق

يستجيبون ، ويستمرون في جحودهم عنادا وإصرارا ، لأن لهم هوى في الإعراض 
ن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه ، وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له ، وأ! والتكذيب

إِنما يستجِيب الَّذِين «: متى كانت هذه الفطرة حية ، وأجهزة الاستقبال فيها صالحة 
فأما الذين يجحدون فإن قلوم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في .. » يسمعونَ
والداعية ليس عليه أن يبعث . لا يسمع الصم الدعاءوالرسول لا يسمع الموتى و. الظلمات

هذا كله من جانب ، ومن الجانب الآخر ، فإن نصر اللّه .. فذلك من شأن اللّه . الموتى
كل ما هنالك أنه يجري وفق سنة اللّه وبقدر اللّه ، وكما أن سنة اللّه .. آت لا ريب فيه 

النصر في النهاية ، فكذلك هي لا تتبدل لا تستعجل ، وكلماته لا تتبدل ، من ناحية مجيء 
واللّه لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق .. الموعد المرسوم  ولا تستعجل من ناحية

 فإن استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر اللّه بلا عجلة - ولو كانوا هم الرسل -بالدعاة 
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 مطلوبة من وراء كلها.. ، وصبره على الأذى بلا تململ ، ويقينه في العاقبة بلا شك 
 .تأجيل النصر إلى موعده المرسوم

 - ودور الدعاة بعده في كل جيل -ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين 
أما هدى الناس أو ضلالهم .. إنه التبليغ ، والمضي في الطريق ، والصبر على مشاق الطريق 

ل إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل ، والهدى والضلا.. فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته 
ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحب ، كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند 

إن شخصه لا اعتبار له في هذه القضية ، وحسابه ليس على عدد المهتدين ، .. ويحارب 
 وأمر الناس بعد ذلك ..إنما حسابه على ما أدى وما صبر وما التزم ، وما استقام كما أمر 

ولَو «.. » من يشأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشأْ يجعلْه على صِراطٍ مستقِيمٍ«.. إلى رب الناس 
 ..» شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى 

يقة في الهدى وقد بينا من قبل علاقة مشيئة اللّه الطل» إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ«
 .بما فيه الكفاية. والضلال باتجاه الناس وجهادهم

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين ، أن يستجيب لاقتراحات المقترحين ممن 
يوجه إليهم الدعوة ، في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ولا أن يحاول تزيين هذا 

 ..ام الدين لهم وفق رغبام وأهوائهم وشهو

 وفق مألوف زمام ومستوى مداركهم كما -ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق 
لَولا أُنزِلَ علَيهِ : وقالُوا «حكى عنهم القرآن في مواضع منه شتى ، منها في هذه السورة 

لَكقالُوا «.. » !مهِ: وبر ةٌ مِنهِ آيلَيلَ عزلا نوا بِ«.. » لَومأَقْسو لَئِن مانِهِمأَي دهاللَّهِ ج
وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه .. » جاءَتهم آيةٌ لَيؤمِنن بِها

لَن نؤمِن لَك حتى : وقالُوا «: ذلك كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء . الاقتراحات
تكُونَ لَك جنةٌ مِن نخِيلٍ وعِنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خِلالَها أَو . تفْجر لَنا مِن الْأَرضِ ينبوعاً

.  علَينا كِسفاً ، أَو تأْتِي بِاللَّهِ والْملائِكَةِ قَبِيلًا- كَما زعمت -أَو تسقِطَ السماءَ . تفْجِيراً
ولَن نؤمِن لِرقِيك حتى تنزلَ علَينا . السماءِأَو يكُونَ لَك بيت مِن زخرفٍ ، أَو ترقى فِي 

هؤقْرأْكُلُ «: وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان .. » !كِتاباً نولِ يسقالُوا ما لِهذَا الرو
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أَو يلْقى إِلَيهِ كَنز ، . يراًالطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ ، لَولا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك ، فَيكُونَ معه نذِ
 ..» !أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ مِنها

 والمؤمنين أن - �  -والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة ى رسول اللّه 
وإِنْ كانَ كَبر « : - �  -وقيل للرسول .  مما يطلبون- أية آية -يرغبوا في إتيام بآية 

علَيك إِعراضهم ، فَإِنِ استطَعت أَنْ تبتغِي نفَقاً فِي الْأَرضِ أَو سلَّماً فِي السماءِ فَتأْتِيهم بِآيةٍ 
الْجاهِلِين مِن نكُوندى ، فَلا تلَى الْهع مهعملَج شاءَ اللَّه لَوو ، . الَّذِين جِيبتسما يإِن

عمسونَيعجرهِ يإِلَي ثُم ، اللَّه مثُهعبتى يوالْموقيل للمؤمنين الذين رغبت .. » ونَ ، و
نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عند ما أقسموا باللّه جهد أيمام لئن 

 يشعِركُم أَنها إِذا إِنما الْآيات عِند اللَّهِ ، وما: قُلْ «: قيل لهم ! جاءم آية ليؤمنن ا
ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ ، ونذَرهم فِي . جاءَت لا يؤمِنونَ
ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على .. » طُغيانِهِم يعمهونَ
ذي ينقصهم أم لا يسمعون ، وأم موتى ، وأن اللّه لم يقسم لهم الهدى الحق ، ولكن ال

 ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري - وفق سنة اللّه في الهدى والضلال كما أسلفنا -
 ! وفق سنة لا تتبدل ، وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم

إنه ليس خاصا بزمن ، ولا محصورا .. وجيه القرآني وهذا يقودنا إلى اال الأشمل لهذا الت
فالزمن يتغير ، وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات . في حادث ، ولا مقيدا باقتراح معين

إن الرغبة في .. وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر . أخرى
اب الدعوة الإسلامية اليوم إلى الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض أصح

على الورق كالذي يجدونه في » نظرية مذهبية«محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة 
النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة ، التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم يمضي الزمن 

 وهي التي تقود بعض أصحاب! .. فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات

 أو - على الورق -هذه الدعوة إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام 
 تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من - على الورق أيضا -صورة تشريعات مفصلة 

إن الإسلام عقيدة ولا : لأن أهل هذه الجاهلية يقولون (أوضاع لا علاقة لها بالإسلام 
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وتنظم لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على !) ام الواقعي للحياةعلاقة له بالنظام الع
وكلها .. جاهليتهم يتحاكمون إلى الطاغوت ، ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة اللّه 

محاولات ذليلة ، لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة ، التي 
وأذل من هذه المحاولة محاولة » ١«! وسائل الدعوة إلى اللّهباسم تطور . لا تثبت على حال

من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى ، ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في 
ظانين أم إنما يخدمون .. وما إليها .. والديمقراطية .. كالاشتراكية .. فترة من الفترات 

 ! .. الإسلام ذه التقدمة الذليلة
 .مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابل للصواب والخطأ» شتراكيةالا«إن 

نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك ، يحمل صنع البشر من » الديمقراطية«وإن 
والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ، والنظام .. القابلية للصواب والخطأ أيضا 

وهو من صنع اللّه المبرأ من .. نفيذي والتشكيلي الاجتماعي الاقتصادي ، والنظام الت
 - سبحانه -فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج اللّه .. النقص والعيب 

عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع 
 ..!  عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟- سبحانه -للّه 

.. لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أم يستشفعون عند اللّه ببعض خلقه 
والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى « :يتخذوم أولياء

الذين لا يستشفعون لأنفسهم فما الوصف الذي يطلق إذن على ! فهذا هو الشرك» ...
 سبحانه - يستشفعون للّه -!  ويا للنكر والبشاعة-عند اللّه بأولياء من عبيده ، ولكنهم 

. إن الإسلام هو الإسلام!  عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم؟-
ه ولا عنوان له ذلك منهج اللّ.. والديمقراطية هي الديمقراطية . والاشتراكية هي الاشتراكية

وهذه وتلك من مناهج .. ولا صفة إلا العنوان الذي جعله اللّه له ، والصفة التي وصفه ا 
ولا ينبغي .. وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس .. ومن تجارب البشر  .البشر

ري لصاحب الدعوة إلى دين اللّه ، أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البش
على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم ! وهو يحسب أنه يحسن إلى دين اللّه. المتقلب



 ٥٠

إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم .. دينهم ، ولم يقدروا اللّه حق قدره 
فلقد .. الاشتراكية ، وباسم الديمقراطية ، لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة 

 في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون ا من كانت الرأسمالية
الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة  كما كان! النظام الإقطاعي

وغدا ! التجميع القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مثلا
ي الشائع من الأنظمة الاجتماعية الأرضية وأنظمة الحكم التي من يدري ماذا يكون الز

يضعها العبيد للعبيد ، فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثوب 
 وفي غيرها -إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها ! الذي يحبه الناس؟

لي صاحب الدعوة بدينه فلا يستجيب إنه يريد أن يستع..  يشمل هذا كله -كذلك 
لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس به 

ومن لم يستجب لدينه عبودية له ، . إن اللّه غني عن العالمين.. بغير منهجه ووسيلته 
 سبحانه - لا حاجة للّه وانسلاخا من العبودية لسواه ، فلا حاجة لهذا الدين به ، كما أنه

ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته . بأحد من الطائعين أو العصاة-
فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل ، . وخصائصه ، التي يريد اللّه أن تسود البشرية

ئصه ، إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصا.. وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية 
 الذي خلق الإنسان ، ويعلم ما توسوس به - سبحانه -وبمنهجه الحركي وأسلوبه ، هو 

 ..نفسه 

نموذج من نماذج .. وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية 
فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني ، ويدع الإيقاعات الكونية .. متنوعة شتى 
وهو يعلم أا .. ة البشرية ، ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات تواجه الفطر

 ٧.. » إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ«: تستجيب لها متى بلغتها بعمقها وقوا 
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»    رِينشبإِلَّا م لِينسرسِلُ الْمرما نو ذِرِيننمو  .         ـملا هو هِملَيع فوفَلا خ لَحأَصو نآم نفَم
 ..» والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا يمسهم الْعذاب بِما كانوا يفْسقُونَ. يحزنونَ

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي ، ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمـة               
هبها اللّه للإنسان استخداما كاملا في إدراك الحق الذي تنبث آياتـه في صـفحات               التي و 

الوجود ، وفي أطوار الحياة ، وفي أسرار الخلق والذي جاء هذا القرآن لكشـفه وتجليتـه                 
 ..وتوجيه الإدراك البشري إليه 

اق وتجبر  وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسية التي تلوي الأعن            
إلى توجيـه الإدراك    ! المنكرين على الإذعان ، أمام القهر بالخارقة المادية الباديـة للعيـان           

.. وهي في ذاا خوارق معجـزة       . البشري لملاحظة بدائع الصنعة الإلهية في الوجود كله       
وإلى مخاطبـة هـذا   . ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كيان الوجود ، ويتألف منها قوامه 

راك بكتاب من عند اللّه باهر ، معجز في تعبيره ومعجز في منهجه ، ومعجز في الكيان                 الإد
والذي لم يلحق به من     . الاجتماعي العضوي الحركي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال         

 ! بعده أي مثال
وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة ، وتوجيها طويلا ، حتى يألف الإدراك البشري هـذا                

من النقلة ، وهذا المدى من الرقي وحتى يتجه الإنسان إلى قـراءة سـفر الوجـود                 اللون  
قراءة هذا  .. بإدراكه البشري ، في ظل التوجيه الرباني ، والضبط القرآني ، والتربية النبوية              

السفر قراءة غيبية واقعية إيجابية في آن واحد ، بعيدة عن منـهج التصـورات الذهنيـة                 
سائدة في قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي وعن منهج          التجريدية التي كانت    

التصورات الحسية المادية التي كانت سائدة في قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسـفة               
الهندية والمصرية والبوذية واوسية كذلك ، مع الخروج من الحسية الساذجة التي كانـت              

انب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل في بيـان          وج! سائدة في العقائد الجاهلية العربية    
 كمـا  -وظيفة الرسول ، وحقيقة دوره في الرسالة على النحو الذي تعرضه هاتان الآيتان         

 فالرسول بشر ، يرسله اللّه ليبشر وينذر ، وهنا          -ستعرضه الموجة التالية في سياق السورة       
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اللّه ومشيئته من خلال هذه الاستجابة      تنتهي وظيفته ، وتبدأ استجابة البشر ، ويمضي قدر          
فمن آمن وعمل صالحا يتمثل فيـه       .. ، وينتهي الأمر بالجزاء الإلهي وفق هذه الاستجابة         

فهناك المغفرة علـى مـا      . الإيمان ، فلا خوف عليه مما سيأتي ولا هو يحزن على ما أسلف            
 ..أسلف ، والثواب على ما أصلح 

     ا الرسول ، والتي لفته إليها في صفحات هذا الوجـود ومن كذب بآيات اللّه التي جاءه .
حيـث  » بِما كانوا يفْسقُونَ  «: يمسهم العذاب بسبب كفرهم ، الذي يعبر عنه هنا بقوله           

 ..يعبر القرآن غالبا عن الشرك والكفر بالظلم والفسق في معظم المواضع 
ل ووظيفته وحدود   وبيان محكم عن الرسو   . تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض       

 ..عمله في هذا الدين 
تصور يفرد اللّه سبحانه بالألوهية وخصائصها ويرد إلى مشيئة اللّه وقدره الأمـر كلـه ،                

 حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجـاه ، ويـبين مصـائر            - من خلال ذلك     -ويجعل للإنسان   
غامضة عـن طبيعـة     الطائعين للّه والعصاة بيانا حاسما وينفي كل الأساطير والتصورات ال         

وبذلك ينقل البشرية إلى عهـد الرشـد   .. الرسول وعمله ، مما كان سائدا في الجاهليات        
العقلي دون أن يضرب ا في تيه الفلسفات الذهنية ، والجدل اللاهوتي ، الذي اسـتنفد                

 ٨!!!طاقة الإدراك البشري أجيالا بعد أجيال
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فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن : قال العلامة ابن القيم رحمه االله 
  :حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل

 الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ: أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى " 
} يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر { فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ 

 ] ثّردلِهِ  ] ٢ ، ١الْمبِقَو أَهبأْ { فَناقْر { لَهسأَرب و } ثّردا الْمها أَيي { ذِرنأَنْ ي هرأَم ثُم
 ةً ثُمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ ، ثُمرالْع مِن ملَهوح نم ذَرأَن ثُم همقَو ذَرأَن ثُم بِينالْأَقْر هتشِيرع

دعةً بنةَ سرشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن رمؤيةٍ ويلَا جِزالٍ ورِ قِتيةِ بِغوعبِالد ذِرنتِهِ يوبن 
ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ من . بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ 

اتِلْه ثُم أَمره بِقِتالِ الْمشرِكِين حتى يكُونَ الدين كُلّه لِلّهِ قَاتلَه ويكُف عمن اعتزلَه ولَم يقَ
ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ 

لِ الْعلِأَه تِمبِأَنْ ي ةٍ فَأُمِردِ ذِمهلَى الْعوا عقَامتا اسبِهِ م ملَه وفِيأَنْ يو مهدهلْحِ عالصدِ وه
فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ الْعهدِ وأُمِر أَنْ 

 هدهع قَضن نقَاتِلَ ملَ. يو لَتزا ناءَةٌ ( مرةُ بورا ، ) سامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسكْمِ هانِ حيبِب لَتزن
يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ " فَأَمره فِيها أَنْ 

 والْمنافِقِين والْغِلْظَةِ علَيهِم فَجاهد الْكُفّار بِالسيفِ والسنانِ وأَمره فِيها بِجِهادِ الْكُفّارِ
 . والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 

ك ثَلَاثَةَ وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِ
 هِملَيع رظَهو مهبارفَح وا لَهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرا أَممامٍ قِسأَقْس

 .ملَه تِمأَنْ ي هرهِ فَأَملَيوا عظَاهِري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم دهع ما لَهمقِسإلَى و مهدهع 
 تِهِمدم . ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسو

ةُ فِي قَوذْكُورةُ الْمعبالْأَر رهالْأَش هِيو ملَهقَات تلَخسرٍ فَإِذَا انهةَ أَشعبوا فِي { لِهِ أَرفَسِيح
وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر  ] ٢التوبةُ [ } الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ 



 ٥٤

 رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرةُ [ } الْحبوا  ] ٥التنا هه مرلُ: فَالْحيِيرِ أَوسالت رهأَش هِي موا يه
 بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و

دةَ الشهورِ إِنّ عِ{ وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ 
 مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موابِ اللّهِ يا فِي كِترهش رشا عاللّهِ اثْن دعِن { ]

.  فَإِنّ تِلْك واحِد فَرد وثَلَاثَةٌ سرد رجب وذُو الْقَعدةِ وذُو الْحِجةِ والْمحرم ] ٣٦التوبةُ 
 ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو

لَ مأَجدِهِ وهلِع اقِضلَ النفَقَت مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر أَو لَه دهلَا ع ن
 ملَاءِ كُلّهؤه لَمتِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه

فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ  . ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ
معه بعد نزولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ عهدٍ وأَهلِ ذِمةٍ ثُم آلَت حالُ أَهلِ 

مةٍ والْمحارِبونَ لَه الْعهدِ والصلْحِ إلَى الْإِسلَامِ فَصاروا معه قِسمينِ محارِبِين وأَهلَ ذِ
 ائِفخو آمِن لَه الِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ارفَص هائِفُونَ مِنخ

 ارِبحم .هتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمإلَى و مهائِرركِلَ سيو م
اللّهِ وأَنْ يجاهِدهم بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِالْقَولِ 

رِهِم وأَخبر أَنه إنْ استغفَر الْبلِيغِ إلَى نفُوسِهِم ونهاه أَنْ يصلّي علَيهِم وأَنْ يقُوم علَى قُبو
 افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه ملَه اللّه فِرغي فَلَن ملَه. 

ربهم بِالْغداةِ وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ ، فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ 
 ملَه فِرغتسيو مهنع فُوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ودعأَلّا تو ههجونَ ورِيدي شِيالْعو

 هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو . هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو وبتى يتح
 الثّلَاثَةَ الّذِين رجا هكَم هتطَاع اجِعريلّفُوا . وى . خأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو

 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبم 
دفْعِ عفِي د هرأَماءَ وأَس ناءَةَ مقَابِلَ إسفَي نسأَح بِاَلّتِي هِي فَعدسِ بِأَنْ ياطِينِ الْإِنيش هِ مِنو

 ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسهِ بِالْإِحإلَي
وأَمره فِي دفْعِهِ عدوهِ مِن شياطِينِ الْجِن بِالِاستِعاذَةِ بِاَللّهِ مِنهم . نه ولِي حمِيم عدوه كَأَ
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الْمؤمِنونَ ( و ) سورةِ الْأَعرافِ ( وجمع لَه هذَينِ الْأَمرينِ فِي ثَلَاثَةِ مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي 
 (افِ فَقَالَ فِي سرةِ الْأَعور } كغَنزنا يإِمو اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْعخ

 لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش افِ [ } مِنرقَاءِ  ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعبِات هرفَأَم
بِالْإِع اهِلِينالْج رةِ شذِهِ الْآيفِي ه لَه عمجو هاذَةِ مِنتِعطَانِ بِالِاسيالش رقَاءِ شبِاتو مهناضِ عر

 مِن لَه دلَا ب هالٍ فَإِنوةِ ثَلَاثَةُ أَحعِيالر عم رِ لَهالْأَم لِيا ، فَإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمم
هِملَيع ققّهِ حفِي ح مهمِن قَعانٍ يودعفْرِيطٍ وت مِن دلَا ببِهِ و مهرأْمرٍ يأَمبِهِ و امالْقِي مهملْزي 

 هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر
شي لَمو وهفِ وربِالْع مهرأْمأَنْ ي أُمِرقّةٌ وشلَا مو ررذْلِهِ ضبِب مقُهلْحالّذِي لَا ي فْوالْع وهو ق

 الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِهِ
وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ . يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَا بِالْعنفِ والْغِلْظَةِ 

 مهرفِي شكْتي بِمِثْلِهِ فَبِذَلِك قَابِلَهونَ أَنْ يد هنع . مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تلْ قُ{ و
رب إِما ترِيني ما يوعدونَ رب فَلَا تجعلْنِي فِي الْقَومِ الظّالِمِين وإِنا علَى أَنْ نرِيك ما 
 وذُ بِكأَع بقُلْ رصِفُونَ وا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر مهعِدن

زمه ونِ مِنرضحأَنْ ي بر وذُ بِكأَعاطِينِ ويونَ [ } اتِ الشمِنؤقَالَ  ] ٩٧ - ٩٣الْمو
 لَتةِ حم فُصورالَى فِي سعفَإِذَا { ت نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو

 هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيا إِلّا ذُو الّذِي بلَقّاها يموا وربص ا إِلّا الّذِينلَقّاها يمو مِيمح لِيو
 لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمظِيمٍ وظّ عح { ] لَتفُص

 ٩.نسِهِم وجِنهِم مؤمِنِهِم وكَافِرِهِم فَهذِهِ سِيرته مع أَهلِ الْأَرضِ إ ] ١٣٤
  : وقال أيضاً

 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ " 
بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّف بين  �فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ 

عداوةِ والْإِحنِ الّتِي كَانت بينهم فَمنعته أَنصار اللّهِ وكَتِيبةُ الْإِسلَامِ مِن الْأَسودِ قُلُوبِهِم بعد الْ
والْأَحمرِ وبذَلُوا نفُوسهم دونه وقَدموا محبته علَى محبةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْأَزواجِ وكَانَ 

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ٩



 ٥٦

ى بِهِم مِن أَنفُسِهِم رمتهم الْعرب والْيهود عن قَوسٍ واحِدةٍ وشمروا لَهم عن ساقِ أَولَ
الْعداوةِ والْمحاربةِ وصاحوا بِهِم مِن كُلّ جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ 

أُذِنَ لِلّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه { : يت الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى والصفْحِ حتى قَوِ
 لَقَدِير رِهِمصلَى نع { ] جةُ  ] . ٣٩الْحورالسكّةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو

أَنّ اللّه لَم يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْقِتالِ ولَا كَانَ لَهم : حدها مكّيةٌ وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَ
أَنّ سِياق الْآيةِ يدلّ علَى أَنّ الْإِذْنَ بعد : الثّانِي . شوكَةٌ يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ 

الّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلّا أَنْ { إِنه قَالَ الْهِجرةِ وإِخراجهم مِن دِيارِهِم فَ
 ا اللّهنبقُولُوا ري { ] جونَ  ] ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهالَى . وعت لُهالثّالِثُ قَو : } ِذَانه

 هِمبوا فِي رمصتانِ اخمصخ { ] ج١٩الْح [  لَتزن رٍ مِندب مووا يزاربت فِي الّذِين
الرابِع أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك كُلّهِ . الْفَرِيقَينِ 

 ا الْخِطَابفَأَم نِيدم ) كرتشفَم اسا النها أَيي .أَن امِسالْخ معادِ الّذِي يا بِالْجِهفِيه رأَم ه
 ادا جِهةِ فَأَمرالْهِج دعا كَانَ بمطْلَقِ إنادِ الْمبِالْجِه رأَنّ الْأَم بيلَا ررِهِ وغَيدِ وبِالْي ادالْجِه

جِهادا { أَي بِالْقُرآن } اهِدهم بِهِ فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وج{ الْحجةِ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ 
 .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ  ] ٥٢: الْفُرقَانُ [ } كَبِيرا 

 . يفِ سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالس( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 
لَما : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ " مستدركِهِ " السادِس أَنّ الْحاكِم روى فِي 

 بِيالن رِجكْرٍ  � أُخو بكَّةَ ، قَالَ أَبم ونَ ، : مِناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وإِن مهبِيوا نجرأَخ
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم {: يهلِكُن ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى لَ

الِ : سورة الحـج، قَالَ ) ٣٩(} لَقَدِيرفِي الْقِت لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيطِ . "ورلَى شع هادنإِسو
 .١٠ "الصحِيحينِ" 

 وسِياق السورةِ يدلّ علَى أَنّ فِيها الْمكّي والْمدنِي فَإِنّ قِصةَ إلْقَاءِ الشيطَانِ فِي أُمنِيةِ 
 . واَللّه أَعلَم ١١الرسولِ مكّيةٌ

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ١٠
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه مـا                    {: هي قوله تعالى     - ١١
 سورة الحـج) ٥٢(} ي الشيطَانُ ثُم يحكِم اللَّه آياتِهِ واللَّه علِيم حكِيميلْقِ



 ٥٧

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ { لْهم فَقَالَ ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِ
 كُمقَاتِلُوني ةُ [ } اللّهِ الّذِينقَر١٩٠الْب. [  

 مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم 
را بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين إما فَرض عينٍ علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَو فَرض كِفَايةٍ بِالْقِتالِ ثُم مأْمو
 .علَى الْمشهورِ 

والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما بِالْيدِ 
 .كُلّ مسلِمٍ أَنْ يجاهِد بِنوعٍ مِن هذِهِ الْأَنواعِ فَعلَى 

 هوبجو حِيحالصلَانِ ووبِهِ قَوجالِ فَفِي وبِالْم ادا الْجِهأَمةٍ وكِفَاي ضفْسِ فَفَربِالن ادا الْجِهأَم 
آنِ سفْسِ فِي الْقُربِالنادِ بِهِ وبِالْجِه رالَى لِأَنّ الْأَمعا قَالَ تاءٌ كَمثِقَالًا { : ووا خِفَافًا وفِران

التوبةُ [ } وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
٤١ [ خدبِ وةَ الذّنفِرغمارِ بِهِ والن اةَ مِنجالن لّقعةِ فَقَالَ ونوا { ولَ الْجنآم ا الّذِينها أَيي

هلْ أَدلّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ تؤمِنونَ بِاللّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ 
ت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُمواللّهِ بِأَم خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم فِرغونَ يلَمع

 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج { ]
 ف١٥الص[  

الن ونَ مِنحِبا يم مطَاهأَع لُوا ذَلِكإنْ فَع مهأَن ربأَخحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ والْفَترِ وى { صرأُخو
نصر مِن { أَي ولَكُم خصلَةٌ أُخرى تحِبونها فِي الْجِهادِ وهِي  ] ١٢الصف [ } تحِبونها 

 قَرِيب حفَتاللّهِ و { هأَن هانحبس ربأَخو }}..هأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتم بِأَنَّ  اشالَهوأَمو م
لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ 

تعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ و
ظِيمسورة التوبة ) ١١١(} الْع، هعدأَو قَد دعالْوو قْدذَا الْعأَنّ هةَ ونا الْجهلَيع مهاضأَعو

ك بِإِعلَامِهِم أَنه لَا أَفْضلَ كُتبِهِ الْمنزلَةِ مِن السماءِ وهِي التوراةُ والْإِنجِيلُ والْقُرآنُ ثُم أَكّد ذَلِ
أَحد أَوفَى بِعهدِهِ مِنه تبارك وتعالَى ثُم أَكّد ذَلِك بِأَنْ أَمرهم بِأَنْ يستبشِروا بِبيعِهِم الّذِي 

ظِيمالْع زالْفَو وه أَنّ ذَلِك مهلَمأَع هِ ثُملَيع وهاقَدلْ . عأَمتعِ فَلْيايبذَا الته قْدهِ عبر عم اقِدالْع



 ٥٨

 اهبِرِض زالْفَوعِيمِ والن اتنج نالثّمرِي وتشالْم ولّ هجو زع فَإِنّ اللّه لّهأَجو هطَرخ ظَما أَعم
اكنتِهِ هيؤبِر عتمالتو . قْدذَا الْعدِهِ هلَى يى عراَلّذِي جومهمأَكْرلِهِ وسر فرأَش . هِ مِنلَيع

 الْملَائِكَةِ والْبشرِ وإِنّ سِلْعةً هذَا شأْنها لَقَد هيئَت لِأَمرٍ عظِيمٍ وخطْبٍ جسِيمٍ
  فَاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الْهملِ  قَد هيئُوك لِأَمرٍ لَو فَطِنت لَه

 رهالِكِمالِ لِمالْمفْسِ وذْلُ النةِ بنالْجةِ وحِبالْما مِنماهرتا الّذِي اشانِ هِمبا لِلْجفَم مِنِينؤالْم 
 تدلَا كَسونَ وفْلِسا الْمهامتسفَي لَتزا هةِ بِاَللّهِ ملْعمِ هِذِهِ السوسفْلِسِ ورِضِ الْمعالْم

 لَقَد أُقِيمت لِلْعرضِ فِي سوقِ من يرِيد فَلَم يرض ربها لَها ، بِالنسِيئَةِ الْمعسِرونَفَيبِيعها
ونَ  وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُ،بِثَمنٍ دونَ بذْلِ النفُوسِ فَتأَخر الْبطّالُونَ

فَد نالثّم هفْستِندِ ارفِي ي تقَعوو مهنيةُ بلْعالس  } لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلّةٍ ع
  ] .٥٤الْمائِدةُ [ } 
لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الدعوى فَلَو يعطَى الناس و
ذِهِ بِده تثْبودِ فَقِيلَ لَا تهونَ فِي الشعدالْم عونفَت جِيفَةَ الشحِر لِيى الْخعلَاد ماهوع

قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه {الدعوى إلّا بِبينةٍ 
غَفُور حِيمولِ فِي ، سورة آل عمران ) ٣١(}  رسالر اعبأَت تثَبو مكُلّه لْقالْخ رأَخفَت

يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ { أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وقِيلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا بِتزكِيةٍ 
إنّ :فَتأَخر أَكْثَر الْمدعِين لِلْمحبةِ وقَام الْمجاهِدونَ فَقِيلَ لَهم  ] ٥٤ةُ الْمائِد[ } لَائِمٍ 

اللّه اشترى مِن { نفُوس الْمحِبين وأَموالَهم لَيست لَهم فَسلّموا ما وقَع علَيهِ الْعقْد فَإِنّ 
أَمو مهأَنفُس مِنِينؤا الْمدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سةَ يالجَن مم بِأَنَّ لَهالَهو

علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي 
 .سورة التوبة) ١١١(} لِك هو الْفَوز الْعظِيمبايعتم بِهِ وذَ

الت قْدعو مِن لِيمسالت وجِبعِ ياينِ بالثّم رقَدرِي وتشةَ الْمظَمع ارجأَى التا رنِ فَلَميانِبالْج 
كِتابِ الّذِي أُثْبِت فِيهِ هذَا الْعقْد وجلَالَةَ قَدرِ من جرى عقْد التبايعِ علَى يديِهِ ومِقْدار الْ

 الْخسرانِ الْبينِ والْغبنِ ها مِن السلَعِ فَرأَوا مِنعرفُوا أَنّ لِلسلْعةِ قَدرا وشأْنا لَيس لِغيرِ
هلَذّت بذْهةٍ توددعم اهِمرسٍ دخنٍ با بِثَموهبِيعا الْفَاحِشِ أَنْ يهتبِعقَى تبتا وهتوهشا و
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وحسرتها فَإِنّ فَاعِلَ ذَلِك معدود فِي جملَةِ السفَهاءِ فَعقَدوا مع الْمشترِي بيعةَ الرضوانِ 
 فَلَما تم الْعقْد ١٢قِيلُكواَللّهِ لَا نقِيلُك ولَا نست: رِضى واختِيارا مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ وقَالُوا 

 فَرأَو كُملَيا عاهنددر الْآنَ فَقَدا ولَن الُكُموأَمو كُمفُسأَن تارص قَد مقِيلَ لَه بِيعوا الْملّمسو
لِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ ولَا تحسبن الّذِين قُتِلُوا فِي سبِي{ ما كَانت وأَضعاف أَموالِكُم معها 

لَم نبتع مِنكُم نفُوسكُم وأَموالَكُم طَلَبا لِلربحِ  ] ٦٩آلُ عِمرانَ [ } عِند ربهِم يرزقُونَ 
 أَجلّ الْأَثْمانِ ثُم علَيكُم بلْ لِيظْهر أَثَر الْجودِ والْكَرمِ فِي قَبولِ الْمعِيبِ والْإِعطَاءِ علَيهِ

 .جمعنا لَكُم بين الثّمنِ والْمثَمنِ 
بعِيره ثُم وفّاه الثّمن وزاده ورد علَيهِ  �وقَد اشترى مِنه "  تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ 

بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبو عِيراللّهِ  � الْب عالَ أَبِيهِ ملِ حذَا الْفِعبِه هدٍ فَذَكّرةِ أُحقْعفِي و
 الْمبِيع  فَسبحانَ من١٤ِ"ن علَي  وقَالَ يا عبدِي تم١٣وأَخبره أَنّ اللّه أَحياه وكَلّمه كِفَاحا

انِ ولّ الْأَثْمهِ أَجلَيع اضأَعبِهِ ويلَى عنِ عالثّم نيب لَه عمجالِهِ وفْسِهِ بِمن مِن هدبى عرتاش
 همِن اءَهشو لَه فّقَهالّذِي و هانحبس وهقْدِ وذَا الْعبِه هحدمهِ ولَيى عأَثْننِ وثَمالْمو . 

 شوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَافَحيهلَا إنْ كُنت ذَا هِمةٍ فَقَدْ  حدا بِك حادِي ال
                                                 

 "نزلَت هذِهِ الآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو فِي الْمسجِدِ    :"عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي، قَالَ       - ١٢
إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقـا                    { 

} للّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْعظِـيم           فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن ا        
يـا  : سورة التوبة ، فَكَبر الناس فِي الْمسجِدِ، فَأَقْبلَ رجلٌ مِن الأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَى أَحدِ عاتِقَيهِ، فَقَالَ               ) ١١١(
ةُ ؟ فَقَالَ      رذِهِ الآيه لَتزولَ اللَّهِ، أَنس :  ارِيصفَقَالَ الأَن ،معقِيلُ     : نتسلا نقِيلُ ولا ن ،بِيحر عي٧ (-تفسير ابن أبي حاتم     ".ب 
 صحيح) ١٠٨٣٥) (٤٢٣/ 
يا جابِر ، ما    : بِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ لِي         لَقِينِي الن : سمِعت جابِرا ، يقُولُ     : عن طَلْحةَ بن خِراشٍ ، قَالَ        - ١٣

      ا ؟ فَقُلْتكَسِرنم اكا ، فَقَالَ             : لِي أَرنيدالاً وعِي كرتأَبِي ، و هِدشتولَ االلهِ ، اسسا ر؟        : ي اكبِهِ أَب اللَّه ا لَقِيبِم كرشأَلاَ أُب
  قُلْت :ولَ االلهِ ، قَالَ        بسا رـا ،     : لَى ، يكِفَاح ـهفَكَلَّم اكا أَبيأَح إِنَّ اللَّهابٍ ، واءِ حِجرو ا قَطُّ إِلاَّ مِندأَح اللَّه ا كَلَّمم
إِني قَضيت أَنهم لاَ يرجِعونَ ، ونزلَت هذِهِ        : لَّه  تحيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً ، قَالَ ال      : يا عبدِي ، تمن أُعطِك ، قَالَ        : فَقَالَ  
) ٤٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبان    .} ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ            {: الآيةُ  

 صحيح) ٧٠٢٢(
يـا جـابِر ،     : قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم         : بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ ، سمِع جابِرا ، قَالَ          عن عبدِ اللَّهِ     - ١٤

         فَقَالَ لَه ، اكا أَبيأَح أَنَّ اللَّه تلِملَى اللَّهِ فَقَالَ     : عع نمت :     رةً أُخرلُ ما فَأُقْتينإِلَى الد جِعلا    : ى قَالَ   أَر مهأَن تيي قَضإِن
 صحيح لغيره) ٢٠٠٢(مسند أبي يعلى الموصلي"يرجِعونَ 
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 وقُلْ لِمنادِي حبهِم ورِضاهم إذَا ما دعا لَبيك أَلْفًا كَوامِلَا
 ولَا تنظُر الْأَطْلَالَ مِن دونِهِم فَإِنْ نظَرت إلَى الْأَطْلَالِ عدنَ حوائِلَا

عدرِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ ويبِالس ظِرتنلَا تامِلَاوكْفِيك حي قوفَإِنّ الش ه 
 وخذْ مِنهم زادا إلَيهِم وسِر علَى طَرِيقِ الْهدى والْحب تصبِح واصِلًا

 وأَحيِي بِذِكْراهم شِراك إذَا دنت رِكَابك فَالذّكْرى تعِيدك عامِلَا
 مامكِ ورد الْوصلِ فَابغِي الْمناهِلَاوأَما تخافَن الْكلَالَ فَقُلْ لَها أَ

 وخذْ قَبسا من نورِهِم ثُم سِر بِهِ فَنورهم يهدِيك لَيس الْمشاعِلَا
 وحي علَى وادِي الْأَراكِ فَقِلْ بِهِ عساك تراهم ثَم إنْ كُنت قَائِلَا

دِي مانَ عِنمعإِلّا فَفِي نائِلَاوس تإذَا كُن مهةِ فَاطْلُبالْ أَحِب فرع 
 وإِلّا فَفِي جمعٍ بِلَيلَتِهِ فَإِنْ تفُت فَمِنى يا ويح من كَانَ غَافِلًا
 وحي علَى جناتِ عدنٍ فَإِنها منازِلُك الْأُولَى بِها كُنت نازِلَا

 أَجلِ ذَا وقَفْت علَى الْأَطْلَالِ تبكِي الْمنازِلَاولَكِن سباك الْكَاشِحونَ لِ
 وحي علَى يومِ الْمزِيدِ بِجنةِ الْ خلُودِ فَجد بِالنفْسِ إنْ كُنت باذِلَا
 فَدعها رسوما دارِساتٍ فَما بِها مقِيلٌ وجاوِزها فَلَيست منازِلَا

ني فَتا عومسلْقِ قَاتِلَارا لِذَا الْخفِيه كَما قَتِيلٌ وبِه كَم لْقا الْخهابت 
 وخذْ يمنةً عنها علَى الْمنهجِ الّذِي علَيهِ سرى وفْد الْأَحِبةِ آهِلَا
 اوقُلْ ساعِدِي يا نفْس بِالصبرِ ساعةً فَعِند اللّقَا ذَا الْكَد يصبِح زائِلَ
 فَما هِي إلّا ساعةٌ ثُم تنقَضِي ويصبِح ذُو الْأَحزانِ فَرحانَ جاذِلَا

لَقَد حرك الداعِي إلَى اللّهِ وإِلَى دارِ السلَامِ النفُوس الْأَبِيةَ والْهِمم الْعالِيةَ وأَسمع منادِي 
يةٌ وأَسمع اللّه من كَانَ حيا فَهزه السماع إلَى منازِلِ الْأَبرارِ الْإِيمانِ من كَانت لَه أُذُنٌ واعِ

انتدب اللَّه لِمن «  : �وحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سيرِهِ فَما حطّت بِهِ رِحالُه إلّا بِدارِ الْقَرارِ فَقَالَ 
إِيمانٌ بِى وتصدِيق بِرسلِى أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو خرج فِى سبِيلِهِ لاَ يخرِجه إِلاَّ 
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غَنِيمةٍ ، أَو أُدخِلَه الْجنةَ ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما قَعدت خلْف سرِيةٍ ، ولَودِدت أَنى 
  .١٥»ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلُ أُقْتلُ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا ، 

 كَمثَلِ - واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِى سبِيلِهِ -مثَلُ الْمجاهِدِ فِى سبِيلِ اللَّهِ «  :�  وقَالَ
اه أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، أَو يرجِعه الصائِمِ الْقَائِمِ ، وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِى سبِيلِهِ بِأَنْ يتوفَّ

  .  ١٦»سالِما مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ 
غَدوةٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم « : �وقَالَ 

ريةِ خنالْج مٍ مِنقَد ضِعوم ةِ أَونلِ الْجاءِ أَهنِس أَةً مِنرأَنَّ ام لَوا ، وا فِيهما وينالد مِن 
 يعنِى -اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ ، لأَضاءَت ما بينهما ، ولَملأَت ما بينهما رِيحا ، ولَنصِيفُها 

 ارا -الْخِما فِيهما وينالد مِن ري١٧» خ.  
أَيما عبدٍ مِن عِبادِي خرج مجاهِدا فِي : فِيما يحكِي عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ  �وقَالَ  

 هتضإِنْ قَبةٍ ، وغَنِيمرٍ وأَج مِن ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر لَه تمِناتِي ، ضضراءَ متِغبِيلِي ، ابس
 ١٨". فِر لَه وأَرحمه ، وأُدخِلَه الْجنةَأَنْ أَغْ

جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ ؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجي : � وقَالَ 
مالْغو مالْه بِهِ مِن ١٩."اللَّه  

لْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسلَم ، وهاجر بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ أَنا زعِيم ، والزعِيم ا: �وقَالَ 
، وبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ ، وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ فِي 

ةِ ، ونطِ الْجستٍ فِي ويبةِ ، ونضِ الْجبر لَم لَ ذَلِكفَع نةِ ، فَمنفِ الْجلَى غُرتٍ فِي أَعيب
وتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما ، يبرهم رالش لاَ مِنا ، وطْلَبرِ ميلِلْخ عد٢٠"ي . 

                                                 
  )٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥
 )٢٧٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦
  )٦٥٦٨ و٦٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧
  صحيح-٥٩٧٧)٤٩٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨
  حسن لغيره-٢٣٠٥٦) ٢٢٦٨٠)(٥٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب( أحمد مسند - ١٩
 صحيح ) ٤٦١٩) (٤٨٠ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ٢٠

نْ تكُـونَ   أَهلُ الْعِراقِ ، ويشبِه أَ    : أَهلُ مِصر ، والْكَفِيلُ لُغةً      : أَهلُ الْمدِينةِ ، والْحمِيلُ لُغةً      : الزعِيم لُغةً   : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .هذِهِ اللَّفْظَةُ الزعِيم الْحمِيلُ مِن قَولِ ابنِ وهبٍ أُدرِج فِي الْخبرِ
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 لَه الْجنةُ ومن من قَاتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ وجبت«  : �وقَالَ 
جرِح جرحا فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو نكِب نكْبةً فَإِنها تجِئُ يوم الْقِيامةِ كَأَغْزرِ ما كَانت لَونها 

 . ٢١»الزعفَرانُ ورِيحها كَالْمِسكِ 
 اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بين الدرجتينِ ، إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها" : �وقَالَ 

 وهةِ ، ونطُ الْجسأَو وفَه ، سودالْفِر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتضِ ، فَإِذَا سالأَراءِ ومالس نيا بكَم
رفَجت همِنو ، شرالْع قَهفَوةِ ، ونلَى الْجةِأَعنالْج اره٢٢." أَن  

يا أَبا سعِيدٍ من رضِى بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِينا وبِمحمدٍ نبِيا « :  لِأَبِي سعِيدٍ �وقَالَ 
فَفَعلَ ثُم . قَالَ فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ قَالَ أَعِدها علَى يا رسولَ اللَّهِ . »وجبت لَه الْجنةُ 
وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِى الْجنةِ ما  « -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّهِ 

الْجِهاد « قَالَ وما هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ . »بين كُلِّ درجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ 
 .٢٣.» سبِيلِ اللَّهِ الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ فِى

من أَنفَق زوجينِ فِى سبِيلِ اللَّهِ نودِى مِن أَبوابِ الْجنةِ يا عبد اللَّهِ ، هذَا خير «  : �وقَالَ 
 . نملاَةِ ، وابِ الصب مِن عِىلاَةِ دلِ الصأَه كَانَ مِن نفَم مِن عِىادِ دلِ الْجِهأَه كَانَ مِن

بابِ الْجِهادِ ، ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِى مِن بابِ الريانِ ، ومن كَانَ مِن أَهلِ 
مى يا  بِأَبِى أَنت وأُ- رضى االله عنه -فَقَالَ أَبو بكْرٍ . » الصدقَةِ دعِى مِن بابِ الصدقَةِ 

 تِلْك مِن دى أَحعدلْ يةٍ ، فَهوررض ابِ مِنوالأَب تِلْك مِن عِىد نلَى ما عولَ اللَّهِ ، مسر
 . ٢٤» وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم . نعم « الأَبوابِ كُلِّها قَالَ 

                                                 
 قدر ما بين الحلبتين من الراحة: الفواق -.َ هذَا حدِيثٌ صحِيح: وقال ) ١٧٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢١
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٦١١) (٤٧١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢

فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ ، فِي الْعـرضِ ،               : قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :  قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .فِي الاِرتِفَاعِ: وقَولُه وهو أَعلَى الْجنةِ يرِيد بِهِ 

 صحيح ) ٣١٤٤ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٣
 )٢٤١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤

الصنف من الأشياء والنوع منـها      : والزوج  : صنفين  : أي  : زوجين  -الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا       :  الضرورة  
ليس ترخيم  : قال الأزهري : يافلان  : كأنه قال   » فلان«منقوص من   :  أي فل    -.والزوج الذي معه آخر من جنسه مثله      

ولكنها كلمة على حدة ،فبنو أسد يوقعوا على الواحد والأثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ،وغيرهم ،يـثني                » فلان«



 ٦٣

لِ اللَّهِ فَبِسبعِمِائَةٍ ومن أَنفَق علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ أَو من أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِى سبِي«  : �وقَالَ 
 اللَّه لاَهتنِ ابما ورِقْهخي ا لَمةٌ منج موالصا وثَالِهرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى فَالْح ازم رِيضاً أَوم ادع

 . ٢٥»بِبلاَءٍ فِى جسدِهِ فَهو لَه حِطَّةٌ 
 هاجم ناب ذَكَرولِ اللَّهِ وسر نقَالَ -�-ع هفِى «  أَن أَقَامبِيلِ اللَّهِ وفَقَةٍ فِى سلَ بِنسأَر نم

لَه بيتِهِ فَلَه بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ دِرهمٍ ومن غَزا بِنفْسِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَنفَق فِى وجهِ ذَلِك فَ
 .٢٦).واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ (ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ . »بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ 

من أَعانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ االلهِ، أَو غَارِما فِي عسرتِهِ، أَو مكَاتِبا فِي رقَبتِهِ، "  : � وقَالَ 
 . ٢٧" فِي ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه أَظَلَّه االلهُ

 . ٢٨» منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ «  : �وقَالَ 
فَةٍ علَيها مالِك بينما نحن نسِير بِأَرضِ الرومِ فِي طَائِ: وقَالَ أَبو الْمصبحِ الْمقْرائِي ، قَالَ 

 فَقَالَ لَه ، لاً لَهغب قُودشِي يمي وهدِ االلهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم رإِذْ م مِيثْعدِ االلهِ الْخبع نب
 الِكم : ابِرفَقَالَ ج ، اللَّه لَكمح فَقَد كَبدِ االلهِ اربا عأَب تِ: أَيابد لِحأُص ننِي عغتأَسي و

منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّه علَى : يقُولُ  � قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ 
ولَى صبِأَع اهادن توالص همِعسثُ ييى إِذَا كَانَ حتح ارفَس لُهالِكًا قَوم بجارِ ، فَأَعا النتِهِ ي

أُصلِح : أَبا عبدِ االلهِ اركَب ، فَقَد حملَك اللَّه ، فَعرف جابِر الَّذِي أَراد بِرفْعِ صوتِهِ ، وقَالَ 
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ : يقُولُ  � دابتِي وأَستغنِي عن قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ 

 ٢٩." حرمه اللَّه علَى النارِ ، فَوثَب الناس عن دوابهِم ، فَما رأَينا يوما أَكْثَر ماشِيا مِنهااللهِ

                                                                                                                            

. كالهـلا : التو -. يا فلا: حذفت الألف والنون لغير ترخيم ،ولو كان ترخيما ،لقال         : ويجمع ويؤنث، وقال الجوهري     
 )٥٢٣ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول 

 صحيح ) ١٧١٢ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٥
 نحى وأزال: ماز -أى تحط عنه خطاياه وذنوبه : الحطة -الوقاية : الجنة 

 ضعيف ) ٢٨٦٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢٦
 حسن ) ٣٩٧٢) (١٣٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٢٧
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨
  الحديث زيادة من عندي-صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩



 ٦٤

لاَ يجتمِع شح وإِيمانٌ فِي قَلْبِ رجلٍ ، ولاَ يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ االلهِ ، " : �وقَالَ 
  ٣٠."ي وجهِ عبدٍودخانُ جهنم فِ

لاَ يجتمِع غُبار فِى سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِى جوفِ عبدٍ أَبدا ولاَ يجتمِع « وفِي لَفْظٍ 
 . ٣١»الشح والإِيمانُ فِى قَلْبِ عبدٍ أَبدا 

  ٣٢"انُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍلا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخ"وفِي لَفْظٍ 
لَا يبكِي أَحد فَتطْعمه النار، حتى يرد اللَّبن فِي الضرعِ، ولَا يجتمِع غُبار فِي " وفِي لَفْظٍ 

 . ٣٣"سبِيلِ االلهِ، ودخانُ جهنم فِي منخري مسلِمٍ أَبدا 
بينا نسِير فِي دربِ : عن أبي الْمصبحِ الأَوزاعِي ، قَالَ إِمام أَحمد رحِمه اللّه تعالَى وذَكَر الْ

يا : قَلَميةَ إِذْ نادى الأَمِير مالِك بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي ، رجلاً يقُود فَرسه فِي عِراضِ الْجبلِ 
منِ اغْبرت قَدماه فِي : يقُولُ  � إِني سمِعت رسولَ االلهِ : االلهِ أَلاَ تركَب ؟ قَالَ أَبا عبدِ 

 ٣٤ . "سبِيلِ االلهِ ساعةً مِن نهارٍ ، فَهما حرام علَى النارِ
 قَالَ رسولُ االلهِ : ، قَالَ  � بِي عن أَبِي الدرداءِ ، يرفَع الْحدِيثَ إِلَى النوذَكَر عنه أَيضا 

�  : اهمقَد ترنِ اغْبمو ، منهانَ جخدبِيلِ االلهِ وا فِي سارلٍ غُبجفِ روفِي ج اللَّه عمجلاَ ي
 سبِيلِ االلهِ ، باعد اللَّه فِي سبِيلِ االلهِ ، حرم اللَّه سائِر جسدِهِ علَى النارِ ، ومن صام يوما فِي

 لَه متبِيلِ االلهِ ، خةً فِي ساحجِر رِحج نمجِلِ ، وعتساكِبِ الْمةٍ لِلرنةَ أَلْفِ سسِيرم ارالن هنع
، ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْمِسكِ بِخاتمِ الشهداءِ ، لَه نور يوم الْقِيامةِ ، لَونها مِثْلُ لَونِ الزعفَرانِ 

فُلاَنٌ علَيهِ طَابع الشهداءِ ، ومن قَاتلَ فِي سبِيلِ : ، يعرِفُه بِها الأَولُونَ والآخِرونَ ، يقُولُونَ 
 ٣٥." االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ

                                                 
  صحيح لغيره-٨٤٩٣) ٨٥١٢) (٣٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠
 صحيح) ١٨٩٧٨) (١٦١ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣١
 صحيح ) ٣١٢٨ (-المكتر  -وسنن النسائي ) ٤٥٧) (١٨٦ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢
 صحيح ) ٣١٢٦ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٨٠) (٢٣٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٣٣
  صحيح-٢٢٣٠٨) ٢١٩٦٢)(٣٣٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤
  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥



 ٦٥

 دمأَح ذَكَرو- اللّه هحِمر - نتِهِ ، عبكَاتةِ مقِيا بِبهلَيلَ عخا دا لَهكَاتِبةَ ، أَنَّ مائِشع 
 لَه ي : فَقَالَتبِيلِ االلهِ ، فَإِنادِ فِي سبِالْجِه كلَيذِهِ ، فَعه تِكرم رغَي لَياخِلٍ عد رغَي تأَن

 قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ ، إِلاَّ ما خالَطَ: ، يقُولُ  � سمِعت رسولَ االلهِ 
ارهِ النلَيع اللَّه مر٣٦. " ح 

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-عن سلْمانَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ و
ج اتإِنْ مامِهِ وقِيرٍ وهامِ شصِي مِن قُههِ رِزلَيع رِىأُجو لُهمعالَّذِى كَانَ ي لُهمهِ علَيى عر

 . ٣٧»وأَمِن الْفَتانَ 
كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ : يقُولُ  � سمِعت رسولَ االلهِ : وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ ، قَالَ 

. يلِ االلهِ ، فَإِنه ينمو عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، ويأْمن فِتنةَ الْقَبرِإِلاَّ الَّذِي مات مرابِطًا فِي سبِ
"٣٨ . 

أَيها : سمِعت عثْمانَ ، يقُولُ علَى الْمِنبرِ : وعن أَبِي صالِحٍ ، مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، قَالَ 
ح كُمتمي كَتإِن اسولِ االلهِ النسر مِن هتمِعا لِي أَنْ  � دِيثًا سدب ي ، ثُمنع قِكُمفَرةَ تاهِيكَر

رِباطُ يومٍ فِي : يقُولُ  � أُحدثَكُموه لِيختار امرؤ لِنفْسِهِ ما بدا لَه ، سمِعت رسولَ االلهِ 
عن مصعبِ بنِ وذَكَر ابن ماجه  ٣٩."فِيما سِواه مِن الْمنازِلِسبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ 

ثَابِتٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ خطَب عثْمانُ بن عفَّانَ الناس فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى 
 لَم يمنعنِى أَنْ أُحدثَكُم بِهِ إِلاَّ الضن -ليه وسلمصلى االله ع-سمِعت حدِيثًا مِن رسولِ اللَّهِ 

صلى االله عليه -بِكُم وبِصحابتِكُم فَلْيختر مختار لِنفْسِهِ أَو لِيدع سمِعت رسولَ اللَّهِ 
 كَأَلْفِ لَيلَةٍ صِيامِها وقِيامِها من رابطَ لَيلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ سبحانه كَانت«  يقُولُ -وسلم

«٤٠ . 
                                                 

  صحيح-٢٥٠٥٥) ٢٤٥٤٨) (١٣٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٦
  )٥٠٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧
  صحيح-٢٤٤٥٠) ٢٣٩٥١)(٩٣٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨
  حسن-٤٧٠) ٢١٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٩
 حسن لغيره ) ٢٨٧١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٠
أي صيام أيامها وقيام لياليها بـالجر       ) صيامها وقيامها   (  -أي لازم الثغر للجهاد     ) من رابط   . ( أي البخل   ) الضن  ( 

 .بدل من ألف ليلة 



 ٦٦

مر بِشِعبٍ فِيهِ عيينةُ ماءٍ :  � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رجلاً ، مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 
اس ، ولاَ أَفْعلُ حتى لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَاعتزلْت الن: عذْبٍ ، فَأَعجبه طِيبه ، فَقَالَ 

لاَ تفْعلْ ، فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي : فَقَالَ  � فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي  � أَستأْمِر رسولَ االلهِ 
يو لَكُم اللَّه فِرغونَ أَنْ يحِبا ، أَلاَ تالِيا خامع ينلاَةِ سِتص مِن ريبِيلِ االلهِ خةَ سنالْج خِلَكُمد

  ٤١. ".؟ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ ، من قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ ، وجبت لَه الْجنةُ
 دمأَح ذَكَرو دِيثَ ، قَالَتالْح فَعراءِ ، تدرالد أُم ناحِلِ : عوس ءٍ مِنيطَ فِي شابر نم

  ٤٢."مِين ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، أَجزأَت عنه رِباطَ سنةٍالْمسلِ

 ذَكَررِ، قَالَ ويبنِ الزدِ االلهِ ببع نفَّانَ: عع نانُ بثْمرِ: قَالَ عبلَى الْمِنع طُبخي وهي : وإِن
سمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه . لَّا الضن بِكُم أُحدثُكُم حدِيثًا لَم يمنعنِي أَنْ أُحدثَكُم بِهِ إِ

حرس لَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها ويصام نهارها : " علَيهِ وسلَّم، يقُولُ
"٤٣  

فِي غَزوةٍ ، فَأَتينا ذَات لَيلَةٍ إِلَى شرفٍ ،  � كُنا مع رسولِ االلهِ : عن أبي ريحانةَ ، قال 
فَبِتنا علَيهِ ، فَأَصابنا برد شدِيد حتى رأَيت من يحفِر فِي الأَرضِ حفْرةً يدخلُ فِيها ، ويلْقِي 

من : مِن الناسِ نادى  � لُ االلهِ علَيهِ الْحجفَةَ ، يعنِي الترس ، فَلَما رأَى ذَلِك رسو
أَنا يا : يحرسنا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ ، وأَدعو لَه بِدعاءٍ يكُونُ فِيهِ فَضلٌ ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنصارِ 

لأَنصارِي ، فَفَتح رسولُ من أَنت ؟ فَتسمى لَه ا: ادنه ، فَدنا ، فَقَالَ : رسولَ االلهِ ، فَقَالَ 
،  � فَلَما سمِعت ما دعا بِهِ رسولُ االلهِ : قَالَ أَبو ريحانةَ . بِالدعاءِ ، فَأَكْثَر مِنه  � االلهِ 

 فَقَالَ : فَقُلْت ، رلٌ آخجا رفَقَالَ : أَن ، تونفَد هن؟ قَالَ : اد تأَن نفَقُلْ: م و : تا أَبأَن
حرمتِ النار علَى عينٍ : ريحانةَ ، فَدعا بِدعاءٍ هو دونَ ما دعا لِلأَنصارِي ، ثُم قَالَ 

 ٤٤." دمعت ، أَو بكَت مِن خشيةِ االلهِ ، وحرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
  حسن-١٠٧٩٦) ١٠٧٨٦)(٧٧٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤١
  حسن لغيره-٢٧٥٨٠) ٢٧٠٤٠)(٧٢٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢
  حسن-٤٦٣)٢١٦  /١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣٩٢٩)(٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٣
  حسن لغيره-١٧٣٤٥) ١٧٢١٣)(٨٦١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٤
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من حرس مِن : أَنه قَالَ  � عن سهلِ بنِ معاذٍ ، عن أَبِيهِ ، عن رسولِ االلهِ حمد وذَكَر أَ
وراءِ الْمسلِمِين فِي سبِيلِ االلهِ تبارك وتعالَى متطَوعا ، لاَ يأْخذُه سلْطَانٌ ، لَم ير النار بِعينيهِ 

 ٤٥."}وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها{: ةَ الْقَسمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ ، إِلاَّ تحِلَّ
حدثَنا السلُولِي ، أَنه حدثَه سهلُ ابن : عن زيدٍ يعنِي ابن سلَّامٍ ، أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ ، قَالَ و

يوم حنينٍ فَأَطْنبوا السير حتى كَانَ عشِيةً ،  � نهم ساروا مع رسولِ اللَّهِ أَ" الْحنظَلِيةِ 
يا رسولَ اللَّهِ ، إِني : ، فَجاءَ رجلٌ فَارِس فَقَالَ  � فَحضرت صلَاةُ الظُّهرِ عِند رسولِ اللَّهِ 

ح دِيكُمأَي نيب طَلَقْتان ائِهِمةِ آبكْرلَى بازِنَ عوا بِهكَذَا ، فَإِذَا أَنلَ كَذَا وبج تى طَلَعت
تِلْك : " ، وقَالَ  � بِظُعنِهِم ، ونعمِهِم ، وشائِهِم اجتمعوا إِلَى حنينٍ ، فَتبسم رسولُ اللَّهِ 

قَالَ أَنس بن أَبِي " من يحرسنا اللَّيلَةَ ؟ : " ، ثُم قَالَ " للَّه غَنِيمةُ الْمسلِمِين غَدا إِنْ شاءَ ا
 وِينثَدٍ الْغرولَ اللَّهِ ، قَالَ : مسا را يأَن " : كَبولِ " فَارساءَ إِلَى رجو ، ا لَهسفَر كِبفَر ،

ستقْبِلْ هذَا الشعب حتى تكُونَ فِي أَعلَاه ، ولَا ا: "  � ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ  � اللَّهِ 
إِلَى مصلَّاه فَركَع ركْعتينِ  � ، فَلَما أَصبحنا ، خرج رسولُ اللَّهِ " تغرنَّ من قِبلِك اللَّيلَةَ 

 رسولَ اللَّهِ ، ما أَحسسناه ، فَثَوب يا: قَالُوا " هلْ أَحسستم فَارِسكُم ؟ : " ثُم قَالَ 
يصلِّي وهو يلْتفِت إِلَى الشعبِ ، حتى إِذَا قَضى صلَاته  � بِالصلَاةَ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 

لَى الشجرةِ فِي الشعبِ ، فَجعلْنا ننظُر إِ" أَبشِروا ، فَقَد جاءَكُم فَارِسكُم : " وسلَّم ، قَالَ 
إِني انطَلَقْت حتى : ، فَسلَّم فَقَالَ  � ، فَإِذَا هو قَد جاءَ حتى وقَف علَى رسولِ اللَّهِ 

نِ ، فَلَما أَصبحت طَلَعت الشعبي � كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ حيثُ أَمرنِي رسولُ اللَّهِ 
لَا ، : قَالَ " هلْ نزلْت اللَّيلَةَ ؟ : "  � كِلَيهِما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 

قَد أَوجبت ، فَلَا علَيك أَلَّا تعملَ : "  � إِلَّا مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 
ا بهد٤٦" ع 

                                                 
  حسن-١٥٦٩٧) ١٥٦١٢)(٣٧١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥
٤٦ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن  ) ١٨٨٣(د 

:  الـنعم    -المرأة في الهودج    : هي المرأة ، وقيل     جمع ظعينة و  : الظعن  -بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا       : أطنبوا السير   
الصـلاة  : الدعاء إلى الصلاة ، وإقامتها ، وقول المؤذن وترديده في الفجر : التثويب -الإبل والشاء ، وقيل الإبل خاصة  

 الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين:  الشعب -خير من النوم 
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حاصرنا قَصر الطَّائِفِ ، فَسمِعت رسولَ : وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي رضِي اللَّه عنه ، قَالَ 
من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه عدلُ محررٍ ، ومن بلَغَ بِسهمٍ فِي : ، يقُولُ  � اللَّهِ 

 ٤٧" هِ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ فَبلَغت فِي يومٍ سِتةَ عشر سهما سبِيلِ اللَّ
حِصن الطَّائِفِ ، فَسمِعت  � حاصرنا مع نبِي االلهِ : وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي ، قَالَ 

فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر : ي الْجنةِ قَالَ من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ فِ: يقُولُ  � رسولَ االلهِ 
من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ فَهو عِدلُ : يقُولُ  � سهما ، فَسمِعت رسولَ االلهِ 

يامةِ ، وأَيما رجلٍ مسلِمٍ أَعتق محررٍ ، ومن شاب شيبةً فِي سبِيلِ االلهِ كَانت لَه نورا يوم الْقِ
رجلاً مسلِما فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ وفَاءَ كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِهِ عظْما مِن عِظَامِ محررِهِ 

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ وفَاءَ كُلِّ مِن النارِ ، وأَيما امرأَةٍ مسلِمةٍ أَعتقَت امرأَةً مسلِمةً ، فَ
 ٤٨."عظْمٍ مِن عِظَامِها عظْما مِن عِظَامِ محررِها مِن النارِ

إِحداهما يحِبها اللَّه ، : غَيرتانِ :  � قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي ، قَالَ 
الأُخانِ وخِيلَتمو ، ا اللَّههغِضبى يةُ : رريالْغ ، ا اللَّههغِضبى يرالأُخو ، ا اللَّههحِبا يماهدإِح

حِبلُ يجالر قدصخِيلَةُ إِذَا تالْمو ، ا اللَّههغِضبرِهِ يةُ فِي غَيريالْغو ، ا اللَّههحِبةِ ييبا فِي الره
ا اللَّههغِضبرِ يخِيلَةُ فِي الْكِبالْمو ، اللَّه. 

 .الْمسافِر ، والْوالِد ، والْمظْلُوم: ثَلاَثٌ مستجاب لَهم دعوتهم : وقَالَ 
انِعه ، والْممِد بِهِ ، ص: إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ ثَلاَثَةً : وقَالَ 

 ٤٩رواه أَحمد وأَهلُ السننِ." " والرامِي بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجل
 هاجنِ ماب دعِنو  تمِعقُولُ سي نِىهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع مِعس ههِيكٍ أَننِ نةِ بغِيرنِ الْمع

 . ٥٠»من تعلَّم الرمى ثُم تركَه فَقَد عصانِى «  يقُولُ -لى االله عليه وسلمص-رسولَ اللَّهِ 
                                                 

 صحيح) ٢٥٦٠(  المستدرك للحاكم - ٤٧
  صحيح-١٧١٤٧) ١٧٠٢٢)(٨٠٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨
 والمسـند   -١٧٥٣٣) ١٧٣٩٨)(٩١١ / ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   )   ٢٥٤٦ (-شرح السنة للبغوي     - ٤٩

 صحيح) ٩٨٧٩) (٨٦ / ١٣ (-الجامع 
 حسن  ) ٢٩٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٠

 منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس مـن المـتخلقين بأخلاقنـا     من علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس   
والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرم وهذا دخل ثم                       
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 دمأَح ذَكَرفَقَالَ و اءَهلاً ججأَنَّ ر ، رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نصِنِي : عفَقَالَ . أَو : أَلْتس
ك ، أُوصِيك بِتقْوى االلهِ ، فَإِنه رأْس كُلِّ شيءٍ ، مِن قَبلِ � عما سأَلْت عنه رسولَ االلهِ 

 كحور هآنِ ، فَإِنةِ الْقُرتِلاَوبِذِكْرِ االلهِ و كلَيعلاَمِ ، وةُ الإِِسانِيبهر هادِ ، فَإِنبِالْجِه كلَيعو
 ٥١.."فِي السماءِ ، وذِكْرك فِي الأَرضِ

. ذُروةُ سنامِ الإِِسلاَمِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ: قَالَ  � ن معاذِ بنِ جبلٍ ، أَنَّ النبِي ع وقَالَ 
"٥٢  

ثَلاَثَةٌ حق علَى اللَّهِ عونهم الْمجاهِد فِى  « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وقَالَ 
 .٥٣» والْمكَاتب الَّذِى يرِيد الأَداءَ والناكِح الَّذِى يرِيد الْعفَاف سبِيلِ اللَّهِ
من مات ولَم يغز  « -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ   وقَالَ 

 . ٥٤»قٍ ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَا
 داوو دأَب ذَكَرو بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نقَالَ -صلى االله عليه وسلم-ع  : » أَو زغي لَم نم

قَالَ يزِيد بن عبدِ ربهِ فِى . »يجهز غَازِيا أَو يخلُف غَازِيا فِى أَهلِهِ بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ 
 . ٥٥»قَبلَ يومِ الْقِيامةِ « : حدِيثِهِ 

قَالَو ،رمنِ عنِ ابقُولُ: عي ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر تمِعس " : اسالن نإِذَا ض
يلِ االلهِ، وتبايعوا بِالْعِينِ، بالدينارِ والدرهمِ، واتبعوا أَذْناب الْبقَرِ، وتركُوا الْجِهاد فِي سبِ

 مهوا دِيناجِعرى يتح هفَعرلَاءَ، فَلَا يالْب هِملَيلَ االلهُ عز٥٦" أَن. 
                                                                                                                            

ديد مـن التشـديد وثم      خرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في الته               
للتراخي في الرتبة يعني رتبة الترك متراخية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في الزمن للحوق الوعيد لـه وإن                      

 ١٨١:  ص٦: كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اهـ فيض القدير ج
   حسن-١١٧٩٦) ١١٧٧٤)(٢٠٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١
  حسن-٢٢٤٠١) ٢٢٠٥١)(٣٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٢
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٣
  -٨٨٥٢) ٨٨٦٥) (٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٤

علَ هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين عن الْجِهاد فِي هذَا الْوصف ، فَإِنَّ ترك الْجِهاد أَحد شعب النفَاق والْمراد أَنَّ من فَ
م ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِها أَنَّ من نوى فِعل عِبادة فَمات قَبل فِعلها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّ: وفِي هذَا الْحدِيث   . 
 )٣٩١ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .

 حسن ) ٢٥٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٥
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  هاجم ناب ذَكَرولُ اللَّهِ وسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نصلى االله عليه وسلم-وع- »  لَقِى نم
لَه سلَيو ةٌ اللَّهفِيهِ ثُلْمو اللَّه بِيلِ اللَّهِ لَقِىفِى س ٥٧» أَثَر . 
وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه {: وقَالَ تعالَى 

سِنِينحالْم حِبسورة البقرة ) ١٩٥(} يو أَيأَب رفَسدِ إلَى والْإِلْقَاءَ بِالْي ارِيصالْأَن وب
غَزونا الْقُسطَنطِينِيةَ، وعلَى أَهلِ مِصر :"فعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ، قَالَ  ،التهلُكَةِ بِتركِ الْجِهادِ

 الْولِيدِ، فَحملَ رجلٌ مِنا علَى عقْبةُ بن عامِرٍ، وعلَى الْجماعةِ عبد الرحمنِ بن خالِدِ بنِ
اسفَقَالَ الن ،ودالْع :ارِيصالأَن وبو أَيهِ، فَقَالَ أَبيدلْقِي بِيي ،إِلا اللَّه لا إِلَه ،هم ها : ممإِن

أَو يبلَى مِن نفْسِهِ، إِنما نزلَتِ تأَولُونَ هذِهِ الآيةَ هكَذَا، إِنْ حملَ رجلٌ يلْتمِس الشهادةَ 
 ا مِنفِيا خننيا بقُلْن ،لامالإِس رأَظْهو ،هبِيالَى نعت اللَّه رصا نا لَمارِ، إِنصالأَن رشعا مةُ فِينالآي

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر :ا قَدا كُنا إِنهلِحصنا وفِيه قِيما أَنْ نالَنوأَما ولَنا أَهكْنرت 
 مِن ربالْخ لَ اللَّهزا ؟ فَأَنهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيملْ نه ،ولَهسالَى رعت اللَّه رصنى يتح

والإِلْقَاءُ بِالأَيدِي إِلَى "  بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا :  " السماءِ
فَلَم يزلْ أَبو : ، وقَالَ أَبو عِمرانَ"أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع الْجِهاد: التهلُكَةِ

بِالْقُس فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حفِي س اهِدجي وبةِ أَيطِينِي٥٨"طَن  
 حصسٍ ، قَالَ ونِ قَيدِ االلهِ ببنِ عكْرِ بأَبِي ب نع : ودنِ الْعبِحِص وهقُولُ وأَبِي ، ي تمِعس

 ودةِ الْعرضبِح أَو : بِيلٌ:  � قَالَ النجر وفِ ، فَقَاميظِلاَلِ الس تحةِ تنالْج ابوإِنَّ أَب 
فَجاءَ : نعم ، قَالَ : يقُولُه ؟ قَالَ  � يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي : رثَّ الْهيئَةِ ، فَقَالَ 

أَقْرأُ علَيكُم السلاَم ، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ ، فَأَلْقَاه ، ثُم مضى بِسيفِهِ : إِلَى أَصحابِهِ ، فَقَالَ 
 . ٥٩.دما ، فَضرب بِهِ حتى قُتِلَقُ

                                                                                                                            
 صحيح ) ٣٩٢٠) (٩٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٥٦
 ضعيف ) ٢٨٦٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٧
 أي نقصان  ) ثلمة  ( -فه بخير  أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خل) وليس له أثر ( 
 صحيح) ١٧٧٦)(٤ / ٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٨
) ٤٧٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبـان     )  ١٧٦٠ (- المكتر   -سنن الترمذى  و ) ٥٠٢٥ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٥٩
)٤٦١٧(     

 الخلق البالى: الرث -الغمد : الجفن 
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الرجلُ يقَاتِلُ : جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ: وعن أَبِي موسى، قَالَ
نفَم ،هكَانى مرقَاتِلُ لِيلُ يجالرقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، ولُ يجالرمِ، ونغبِيلِ االلهِ ؟ قَالَلِلْمفِي س  " : نم

 . ٦٠" قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي أَعلَى، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ 
 وصح عنه إنّ النار أَولُ ما تسعر بِالْعالِمِ والْمنفّقِ والْمقْتولِ فِي الْجِهادِ إذَا فَعلُوا ذَلِك لِيقَالَ

، ةِ ، فَإِذَا فعن عدِينالْم جِدسلَ مخد هأَن ، ثَهدح حِيبا الأَصفَيأَنَّ ش ثَهدلِمٍ ، حسم نةَ بقْب
فَدنوت مِنه : أَبو هريرةَ ، قَالَ : من هذَا ؟ قَالُوا : هو بِرجلٍ قَدِ اجتمع علَيهِ الناس ، فقَالَ 

أَنشدك بِحقِّي : عدت بين يديهِ ، وهو يحدثُ الناس ، فَلَما سكَت وخلاَ ، قُلْت لَه حتى قَ
فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ ، .  عقَلْته وعلِمته � لَما حدثْتنِي حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

عقَلْته وعلِمته ، ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ  � يثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ لَأُحدثَنك حدِ
، وأَنا وهو فِي هذَا  � لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ : قَلِيلاً ، ثُم أَفَاق ، فقَالَ 

دا أَحنعا متِ ميالْب ثُم ، كَثَ كَذَلِكى ، فَمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم ، هرغَيرِي وغَي 
، وأَنا  � أَفْعلُ ، لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ : أَفَاق ، فَمسح عن وجهِهِ ، فقَالَ 

 هعا متِ ميذَا الْبفِي ه وهلَى وا عارالَ خم ةً ، ثُمدِيدةً شغشغَ نشن ثُم ، هرغَيرِي وغَي دأَح
أَنَّ اللَّه تبارك :  � حدثَنِي رسولُ االلهِ : وجهِهِ ، واشتد بِهِ طَوِيلاً ، ثُم أَفَاق ، فقَالَ 

نةِ ، يامالْقِي موالَى ، إِذَا كَانَ يعتةٌواثِيةٍ جكُلُّ أُمو ، مهنيب قْضِيادِ لِيزِلُ إِلَى الْعِب. نلُ مفَأَو
يدعو بِهِ رجلٌ جمع الْقُرآنَ ، ورجلٌ ، يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ ، ورجلٌ كَثِير الْمالِ ، فَيقُولُ 

بلَى يا رب ، : ؟ قَالَ  � علِّمك ما أَنزلْت علَى رسولِي أَلَم أُ: اللَّه تبارك وتعالَى لِلْقَارِئِ 
كُنت أَقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ ، فَيقُولُ اللَّه : فَماذَا عمِلْت فِيما علِمت ؟ قَالَ : قَالَ 

 الَى لَهعتو كاربالْ: ت قُولُ لَهتو تلاَئِكَةُ كَذَبم : قُولُ اللَّهيو ، تقَالَ : كَذَبأَنْ ي تدلْ أَرب
 : قِيلَ ذَاك فَقَد ، فُلاَنٌ قَارِئ ، لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو : كلَيع عسأُو أَلَم

فَماذَا عمِلْت فِيما آتيتك ؟ :  رب ، قَالَ بلَى يا: حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ ؟ قَالَ 
: كَذَبت ، وتقُولُ الْملاَئِكَةُ لَه : كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق ؟ فَيقُولُ اللَّه لَه : قَالَ 

                                                 
 - المكـتر    -وصـحيح مسـلم    ) ١٢٣ (- المكتر   -ارىوصحيح البخ ) ٣٩٥٨) (١٢٣ / ٦ (-شعب الإيمان    - ٦٠
)٥٠٢٨(  
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 قُولُ اللَّهيو ، تقَالَ : كَذَب ، يأَن تدا أَرملْ إِنب :ادوفُلاَنٌ جقِيلَ ذَاك ى . ، فَقَدتؤيو
 قَالُ لَهبِيلِ االلهِ فَيقُولُ : بِالَّذِي قُتِلَ فِي س؟ فَي اذَا قُتِلْتفِي م : ، بِيلِكادِ فِي سبِالْجِه تأُمِر

 لَه قُولُ اللَّهفَي ، ى قُتِلْتتح لْتلاَئِكَةُ : فَقَاتالْم قُولُ لَهتو ، تكَ: كَذَب قُولُ اللَّهيو تذَب :
ركْبتِي ، فقَالَ  � فُلاَنٌ جرِئ ، فَقَد قِيلَ ذَاك ثُم ضرب رسولُ االلهِ : بلْ أَردت أَنْ يقَالَ 

 .يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ االلهِ تسعر بِهِم النار يوم الْقِيامةِ: 
فَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا : الَ الْولِيد بن أَبِي الْولِيدِ قَ

وِيةَ ، قَالَ قَالَ أَبو عثْمانَ الْولِيد وحدثَنِي الْعلاَءُ بن أَبِي حكِيمٍ ، أَنه كَانَ سيافًا لِمعا.الْخبرِ
قَد فُعِلَ بِهؤلاَءِ مِثْلُ هذَا : فَدخلَ علَيهِ رجلٌ ، فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ ، فقَالَ معاوِيةُ : 

 ٦٢"َنْ بقِي مِن الناسِ ؟ ٦١، فَكَيف بِم
 حصلًا قَالَ  وجةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نولَ: عسا ربِيلِ اللَّهِ ، يفِي س ادالْجِه رِيدلٌ يجاللَّهِ ، ر 

فَأَعظَم ذَلِك " . لَا أَجر لَه : "  � وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
يا رسولَ اللَّهِ ، : فَهمه ، فَقَالَ فَلَعلَّك لَم ت � عد لِرسولِ اللَّهِ : الناس ، وقَالُوا لِلرجلِ 

لَا أَجر لَه : " رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا ، فَقَالَ 
 " لَا أَجر لَه : " فَقَالَ لَه . الثَّالِثَةَ : ، فَقَالَ لَه  � لِلرجلِ عد لِرسولِ اللَّهِ : فَقَالُوا " . 

 حصرٍوومنِ عدِ اللَّهِ ببع نرٍو :  ، قَالَ ٦٣عمع ناللَّهِ ب دبنِي : قَالَ عبِرولَ اللَّهِ ، أَخسا ري
 محتسِبا ، بعثَك يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، إِنْ قَاتلْت صابِرا: " عنِ الْجِهادِ والْغزوِ ؟ فَقَالَ 

 ناللَّهِ ب دبا عا ، يكَاثِرا مائِيرم اللَّه ثَكعا بكَاثِرا مائِيرم لْتإِنْ قَاتا ، وسِبتحا مابِرص اللَّه
 ٦٤" .عمرٍو ، علَى أَي حالٍ قَاتلْت ، أَو قُتِلْت بعثَك اللَّه علَى تِلْك الْحالِ  

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج "
ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن . الحركي لهذا الدين ، جديرة بالوقوف أمامها طويلا

 : نشير إليها إشارات مجملة 
                                                 

٦١ - داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٢١٩٨(  س 
 صحيح) ١٥٢٧(والمستدرك للحاكم) ٤٠٨) (١٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢
٦٣ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٢٢٠٠(س 
 )٦٢ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ٦٤
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 .. هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين : السمة الأولى 
إا تواجه .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. ركة تواجه واقعا بشريا فهو ح

جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية 
تواجهه بالدعوة والبيان .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. 

ت والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة لتصحيح المعتقدا
عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات 

إا حركة لا تكتفي بالبيان في .. وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل 
وهذه كتلك ..  تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد كما أا لا. وجه السلطان المادي

سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية للّه 
 ..وحده كما سيجيء 

 . هي الواقعية الحركية.. والسمة الثانية في منهج هذا الدين 
وكل . قتضياا وحاجاا الواقعيةكل مرحلة لها وسائل مكافئة لم. فهو حركة ذات مراحل

كما أنه لا . فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة.. مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها 
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد .. يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة 

، ولا يدركون طبيعة ا على منهج هذا الدين في الجهاد ، ولا يراعون هذه السمة فيه 
الذين .. المراحل التي مر ا هذا المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها 

يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ، ويحملون 
 .النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية

 كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائية في هذا ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو
 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري -ويقولون . الدين

 ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع : -المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان 
 وهو إزالة الطواغيت كلها ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه

من الأرض جميعا ، وتعبيد الناس للّه وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية 
.. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . لا بقهرهم على اعتناق عقيدته! لرب العباد
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 استسلامها بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن
 ..والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها 

هي أن هذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج هذا الدين : والسمة الثالثة 
 . عن قواعده المحددة ، ولا عن أهدافه المرسومة

الأقربين ، أو يخاطب قريشا ، أو  سواء وهو يخاطب العشيرة -فهو منذ اليوم الأول 
يخاطب العرب أجمعين ، أو يخاطب العالمين ، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم 

لا .. هو إخلاص العبودية للّه ، والخروج من العبودية للعباد .. الانتهاء إلى هدف واحد 
 .مساومة في هذه القاعدة ولا لين

د ، في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلة ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواح
 .وسائلها المتجددة

 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة
هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اتمع المسلم وسائر : والسمة الرابعة 

 –اتمعات الأخرى 
وقيام ذلك . »دزاد المعا« على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن 

الضبط على أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه 
وأن . أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي ، أو قوة مادية

! ربهولكن لا يقاومه ولا يحا. تخلي بينه وبين كل فرد ، يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته
! فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه

ليدفعوا عن الإسلام هذا » الجهاد في الإسلام«والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن 
 ..» !الاام«

يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة ، وبين منهجه في 
تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من 

ومن أجل هذا .. وهما أمر ان لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما .. العبودية للّه 
 يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما -!  وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة-التخليط 
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والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب .. » الحرب الدفاعية«: سمونه اليوم ي
إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي .. الناس اليوم ، ولا بواعثها ، ولا تكييفها كذلك 

ذاته ، ودوره في هذه الأرض ، وأهدافه العليا التي قررها اللّه » الإسلام«تلمسها في طبيعة 
 أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة ، وجعله خاتم النبيين وجعلها وذكر اللّه

 ..خاتمة الرسالات 
 ومن -من العبودية للعباد » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير 

 سبحانه - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده -العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد 
الثورة الشاملة على : إن إعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناها .. يته للعالمين  وربوب-

حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل 
 : أو بتعبير آخر مرادف .. وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور 

ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ، ..  من الصور الألوهية فيه للبشر في صورة
ومصدر السلطات فيه هم البشر ، هو تأليه للبشر ، يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون 

إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له .. اللّه 
أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس الذين يحكمون الناس بشرائع من عند 

 ..إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض .. منهم مقام العبيد 
إِنِ الْحكْم إِلَّا «..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله«: أو بالتعبير القرآني الكريم 

يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى : قُلْ «.. » ..ذلِك الدين الْقَيم .. ا تعبدوا إِلَّا إِياه لِلَّهِ أَمر أَلَّ
 كُمنيبنا ونيواءٍ بةٍ سضاً : كَلِمعنا بضعخِذَ بتلا يئاً ، ويبِهِ ش رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن

د باباً مِنا فَقُولُوا . ونِ اللَّهِأَرلَّووونَ: فَإِنْ تلِمسا موا بِأَندهاش «.. 
 هم رجال -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام 

الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة ، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة ، كما كان 
 ولكنها تقوم بأن -!!! أو الحكم الإلهي المقدس» الثيوقراطية«اسم الحال في ما يعرف ب

 .تكون شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة
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وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من . وقيام مملكة اللّه في الأرض ، وإزالة مملكة البشر
كل .. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية . هالعباد ورده إلى اللّه وحد

 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان
لأن المتسلطين على رقاب العباد ، المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض ، لا يسلمون في 

 وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في. سلطام بمجرد التبليغ والبيان
 وتاريخ هذا - صلوات اللّه وسلامه عليهم -وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ! الأرض

 ! الدين على ممر الأجيال
من كل سلطان غير سلطان اللّه ، » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الإعلان العام لتحرير 

إنما كان .. يا بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين ، لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلب
إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر .. إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا 

ومن .. بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده بلا شريك 
جه ذلك ليوا.. » البيان«إلى جانب شكل » الحركة«ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل 

 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«
 بوصفه إعلانا عاما لتحرير -والواقع الإنساني ، أمس واليوم وغدا ، يواجه هذا الدين 

.  بعقبات اعتقادية تصورية-من كل سلطان غير سلطان اللّه » الأرض«في » الإنسان«
 واقتصادية وعنصرية وطبقية ، إلى عقبات سياسية واجتماعية.. وعقبات مادية واقعية 

وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها .. جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة 
 ..بصورة معقدة شديدة التعقيد 

تواجه العقبات المادية » الحركة«يواجه العقائد والتصورات ، فإن » البيان«وإذا كان 
لقائم على العوامل الاعتقادية التصورية ،  وفي مقدمتها السلطان السياسي ا-الأخرى 

 البيان -وهما معا .. والعنصرية والطبقية ، والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة 
وهما معا .. بجملته ، بوسائل مكافئة لكل مكوناته » الواقع البشري« يواجهان -والحركة 

» الأرض«كله في » الإنسان«. .لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض 
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إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى.. كلها 
 ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب! الإنسان العربي

. كل الأرض.. » الأرض«ومجاله هو .. » الإنسان«نوع .. » الإنسان«إن موضوعه هو 
عرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية  ليس ربا لل- سبحانه -إن اللّه 
إلى رم وأن » العالمين«وهذا الدين يريد أن يرد .. » رب العالمين«إن اللّه هو .. وحدهم 

 هي خضوع البشر - في نظر الإسلام -والعبودية الكبرى . ينتزعهم من العبودية لغيره
. التي يقرر أا لا تكون إلا للّه» بادةالع«وهذه هي .. لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر 

ولقد نص . وأن من يتوجه ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدين
التي صار ا » العبادة«في الشريعة والحكم هو » الاتباع« على أن - �  -رسول اللّه 

 ..  اللّه وحده »عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«اليهود والنصارى 
.  وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَهبٍ-�-ٍ عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى أخرج الترمذي 

اتخذُوا أَحبارهم (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن « فَقَالَ 
بهرونِ اللَّهِود ا مِناببأَر مهوا إِذَا « قَالَ ) انكَان مهلَكِنو مهوندبعوا يكُوني لَم مها إِنأَم

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَه٦٥»أَح.... 
} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { :  وجلَّفِي قَولِ االلهِ عز، عن حذَيفَةَ و
 .٦٦"أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي : " قَالَ، ] ٣١: التوبة[

« : قال لي حذيفة : ، قال حدثني أبو البختري الطائي : وعن حبيب بن أبي ثابت ، قال 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن { أرأيت قول االله عز وجل 

التوبة [}  )٣١(مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
أما إم لم يصلوا لهم ، ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام «  : فقال حذيفة ] ٣١: 

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٥
والتفسير من سـنن    ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ٦٦

 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سعيد بن منصور 
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  -وتفسير رسول اللّه .٦٧»استحلوه ، وما حرموا عليهم من الحرام حرموه فتلك ربوبيتهم 
 لقول اللّه سبحانه ، نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي - �
الأمر الذي جاء هذا الدين .. رج من الدين ، وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض تخ

 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«، في » الإنسان«ليلغيه ، ويعلن تحرير 
المخالف لذلك » الواقع«لإزالة » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في 

وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي ..  مجتمعين بالبيان وبالحركة.. الإعلان العام 
 والتي تحول بينهم وبين - أي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه -تعبد الناس لغير اللّه 

 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 
 -التحرر بالانطلاق الفعلي ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة 

 سواء كانت سياسية بحتة ، أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية -بعد إزالة القوة المسيطرة 
إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق ! داخل العنصر الواحد

 ..» عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد .. عقيدته 
فهو يهدف ابتداء إلى . تحرير الإنسان من العبودية للعبادإن الإسلام كما قلنا إعلان عام ل

إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان 
 في اختيار العقيدة التي يريدوا - بالفعل -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا .. للإنسان 

نهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم  بعد رفع الضغط السياسي ع-بمحض اختيارهم 
 ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا -

 ! .. وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه! عبيدا للعباد
ذلك إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده و

 ما يعتنقه من - في ظل هذا النظام العام -ثم ليعتنق كل فرد . بتلقي الشرائع منه وحده
أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية . كله للّه» الدين«وذا يكون ! عقيدة

إن الدين هو المنهج والنظام .. » العقيدة«أشمل من مدلول » الدين«إن مدلول .. كلها للّه 

                                                 
) ٣٤٨ / ٢ (-بغدادي  والفقيه والمتفقه للخطيب ال    ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور          - ٦٧
 صحيح ) ٧٤٩(
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ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . كم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدةالذي يح
وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس .. 

 ..العبودية للّه وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معها حتمية الانطلاق -تقدم  على النحو الم-والذي يدرك طبيعة هذا الدين 

 ويدرك أن ذلك - إلى جانب الجهاد بالبيان -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف 
» الحرب الدفاعية« بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح -لم يكن حركة دفاعية 

لماكر أن  كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين ا-
» الإنسان« إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -يصوروا حركة الجهاد في الإسلام 

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل .. » الأرض«في 
 .مرحلة منها وسائلها المتجددة

 أن نغير وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية ، فلا بد
 . »دفاع«مفهوم كلمة 

.. ذاته ، ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره » دفاعا عن الإنسان«ونعتبره 
هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية ، 

في الأرض كلها القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية ، التي كانت سائدة 
! يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان

نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق » الدفاع«وذا التوسع في مفهوم كلمة 
بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا ، وهي أنه إعلان عام لتحرير » الأرض«الإسلامي في 

ان من العبودية للعباد ، وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الإنس
 ..الهوى البشري في الأرض ، وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب 
 عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صد الدفاعية ومحاولة البحث

 وهو في عرف بعضهم جزيرة -» !الوطن الإسلامي«العدوان من القوى ااورة على 
 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء -العرب 
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ط الواقع الحاضر وأمام الهجوم كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغ. ليقوم به في الأرض
 !الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس - رضي اللّه عنهم - ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان 
على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا 

 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة - تلك العقبات المادية يدفعون هذا المد ، وأمام الدعوة
اتمع العنصرية والطبقية ، والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية ، والتي 

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير ! تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟
ثم تقف أمام هذه العقبات .. كل الأرض .. » رضالأ«في .. نوع الإنسان .. » الإنسان«

 ! .. تجاهدها باللسان والبيان
إا تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد ، تخاطبهم بحرية ، وهم مطلقو 

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا .. السراح من جميع تلك المؤثرات 
ات المادية ، فلا بد من إزالتها أولا بالقوة ، للتمكن أما حين توجد تلك العقبات والمؤثر

 !من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال
إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا .  إن الجهاد ضرورة للدعوة

ي النظري يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسف
 آمنا -دار الإسلام :  وبالتعبير الإسلامي الصحيح -سواء كان الوطن الإسلامي ! السلبي

فالإسلام حين يسعى إلى السلم ، لا يقصد تلك السلم الرخيصة . أم مهددا من جيرانه
إنما هو يريد . وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية

أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ . التي يكون الدين فيها كله للّهالسلم 
والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها . فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه

ولقد ..  لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها - بأمر من اللّه -الحركة الجهادية في الإسلام 
 بعد نزول -فاستقر أمر الكفار معه «: هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم انتهت 
ثم آلت حال أهل .. محاربين له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة :  على ثلاثة أقسام -براءة 
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والمحاربون له . محاربين ، وأهل ذمة: فصاروا معه قسمين .. العهد والصلح إلى الإسلام 
 ..خائفون منه 
و هم أهل الذمة (ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به: لأرض معه ثلاثة أقسام فصار أهل ا

وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة .. » وخائف محارب) كما يفهم من الجملة السابقة
لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام هجوم المستشرقين . هذا الدين وأهدافه

 ! الماكر
وقيل .. لمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة ولقد كف اللّه المس

: ثم أذن لهم فيه ، فقيل لهم .. » كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ«: للمسلمين 
قَدِير ، الَّذِين أُخرِجوا مِن أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا ، وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَ«

 قرِ حيبِغ قُولُوا -دِيارِهِمإِلَّا أَنْ ي  :ا اللَّهنبر . تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو
ينصرنَّ اللَّه من ينصره ، إِنَّ صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً ، ولَ

زِيزع لَقَوِي وا . اللَّهرأَمكاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
لقتال بعد ذلك لمن ثم فرض عليهم ا.. » بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ، ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

ثم .. » وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم«: قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم 
وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم «: فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم 

ين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما قاتِلُوا الَّذِ«: وقيل لهم .. » كَافَّةً
حرم اللَّه ورسولُه ، ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ، حتى يعطُوا الْجِزيةَ 

 ..» عن يدٍ وهم صاغِرونَ
محرما ، ثم مأذونا به ، ثم مأمورا به لمن  «-الإمام ابن القيم  كما يقول -فكان القتال 

 ..» بدأهم بالقتال ، ثم مأمورا به لجميع المشركين
إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه 

 هذه الجدية إن.. وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام ، وعلى مدى طويل من تاريخه 
الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع 

ومن ذا الذي يسمع قول ! الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي
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 ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه - �  -اللّه سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله 
لقد ! ا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟شأن

بين اللّه للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم 
الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ، لدفع الفساد عن 

الَّذِين أُخرِجوا . ذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا ، وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِيرأُذِنَ لِلَّ«: الأرض 
ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم مِن . تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو

بِيو وامِعاللَّهِ كَثِيراًص ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو وإذن فهو الشأن الدائم لا .. » ع
وأنه متى قام . الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. الحالة العارضة

للعباد ، رماه الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية 
المغتصبون لسلطان اللّه في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج 

حال .. ذلك السلطان الغاصب » الأرض«في » الإنسان«الناس من سلطام ويدفع عن 
 .دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله للّه

كذلك كان الأمر . مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلةإن الكف عن القتال في 
 .أول العهد بالهجرة

والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين 
إنه هدف يضمن .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. هذا هدف أولي لا بد منه .. المدينة 

 ..دة الانطلاق وسيلة الانطلاق ويؤمن قاع
! ذاته من الانطلاق» الإنسان«، ولإزالة العقبات التي تمنع » الإنسان«الانطلاق لتحرير 

لأنه كان مكفولا للدعوة في . وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم
 ..مكة حرية البلاغ 

اطب ا  يملك بحماية سيوف بني هاشم ، أن يصدع بالدعوة ويخ- �  -كان صاحبها 
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه .. الآذان والعقول والقلوب ويواجه ا الأفراد 
 لاستخدام - في هذه المرحلة -فلا ضرورة ! من إبلاغ الدعوة ، أو تمنع الأفراد من سماعه

وقد لخصناها عند . وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة. القوة
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أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ «: ه تعالى تفسير قول
 . من سورة النساء» ...

  - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول اللّه - في أول العهد بالهجرة -فأما في المدينة 
شرك من العرب فيها وفيما حولها ، ملابسة  مع اليهود من أهلها ومن بقي على ال- �

 ..تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك 
لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان ، لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس : أولا 

 في - �  -وبينه ، فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول اللّه 
صت المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا ، فن. تصريف شؤوا السياسية

 وكان واضحا أن السلطة - �  -ولا ينشىء علاقة خارجية إلا بإذن رسول اللّه 
فاال أمام الدعوة مفتوح ، والتخلية بين الناس . الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة

 .وحرية الاعتقاد قائمة
 لقريش التي تقوم - في هذه المرحلة - كان يريد التفرغ - �  -أن الرسول : ثانيا 

معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي 
» السرايا« بإرسال - �  -لذلك بادر رسول اللّه ! إليه الأمر بين قريش وبعض بنيها

ب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطل
 .الهجرة

ثم على . ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا. ثم توالت هذه السرايا ، على رأس تسعة أشهر
 .رأس ستة عشر شهرا

وهي أول غزاة . ثم كانت سرية عبد اللّه بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا
 .وقع فيها قتل وقتال

يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ «:  والتي نزلت فيها آيات البقرة .وكان ذلك في الشهر الحرام
قِتالٌ فِيهِ كَبِير ، وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ ، وإِخراج : قُلْ ! قِتالٍ فِيهِ

ةُ أَكْبنالْفِتاللَّهِ ، و دعِن رأَكْب هلِهِ مِنلِأَهالْقَت مِن ر . نع وكُمدرى يتح كُمقاتِلُونزالُونَ يلا يو
 .» ...دِينِكُم إِنِ استطاعوا 
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وهي التي نزلت فيها هذه .. ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة 
 .السورة التي نحن بصددها

بمفهومه » الدفاع« للقول بأن ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع ، لا تدع مجالا
كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام . الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية

 !الهجوم الاستشراقي الماكر
 إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي ، إنما يؤخذون 

للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين بحركة الهجوم الاستشراقية ، في وقت لم تعد 
 إلا من عصم اللّه ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير -! إسلام

 -من كل سلطان إلا سلطان اللّه ، ليكون الدين كله للّه » الأرض«في » الإنسان«
 !فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام

مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص  الإسلامي ليس في حاجة إلى والمد 
ومن يقاتِلْ فِي . فَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ« : القرآنية 

لَكُم لا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وما . سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً
ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ : والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ 

كنلَد لْ لَنا مِنعاجا ولِيو كنلَد لْ لَنا مِنعاجلُها ، وقاتِلُونَ الظَّالِمِ أَهوا ينآم صِيراً؟ الَّذِينن 
فِي سبِيلِ اللَّهِ ، والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ ، فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ ، إِنَّ 

 ).٧٦ - ٧٤: النساء ... (» كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً
ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف ، وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت إِنْ : قُلْ لِلَّذِين كَفَروا «

لِينبِما . الْأَو ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ ، فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح مقاتِلُوهو
صِيرلُونَ بمعا فَ. يلَّووإِنْ توصِيرالن منِعلى ووالْم منِع ، لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَمالأنفال ... (» اع

 :٤٠ - ٣٨.. ( 
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا «

قالْح ونَ دِيندِينونَيصاغِر مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن  .
ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم . الْمسِيح ابن اللَّهِ: وقالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ ، وقالَتِ النصارى 
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 وا مِنكَفَر لَ الَّذِيننَ قَوضاهِؤفَكُونَيؤى يأَن اللَّه ملَهلُ ، قاتقَب ! مهبانهرو مهبارذُوا أَحخات
 ، وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً ، لا إِلهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِرو ، ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ ود باباً مِنأَر

دونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ، ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره يرِي. سبحانه عما يشرِكُونَ
 ).٣٢ - ٢٩: التوبة .. (» ولَو كَرِه الْكافِرونَ

ومطاردة الشياطين . إا مبررات تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس
 سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، والناس عبيد اللّه وحده ، لا ومناهج الشياطين وتحطيم

وهذا ! يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«: مع تقرير مبدأ .. يكفي 

ر بمبدأ أن أي لا إكراه على اعتناق العقيدة ، بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرا
 .ذا الاعتبار. أو أن الدين كله للّه. السلطان كله للّه

بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى . إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة .. وهذه وحدها تكفي .. العبودية للّه وحده بلا شريك 

خرجنا : يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول في نفوس الغزاة من المسلمين فلم 
أو ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! ندافع عن وطننا المهدد

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر ، ! خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة
جيش الفرس في القادسية ، وهو وحذيفة بن محصن ، والمغيرة بن شعبة ، جميعا لرستم قائد 

ما الذي جاء بكم؟ فيكون : يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية ، قبل المعركة 
ومن ضيق . اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده: الجواب 

ه بدينه إلى خلقه ، فأرسل رسول.. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . الدنيا إلى سعتها
ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة . فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه

 ٦٨.»أو الظفر
إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام ، وفي منهجه الواقعي لمقابلة 

وهذا .. محددة ، بوسائل متجددة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحل 

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٦٨
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 ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى -المبرر الذاتي قائم ابتداء 
 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته ، وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات -المسلمين فيها 

 ! لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ، وموقوتة.. البشرية 
في سبيل هذه القيم . »فِي سبِيلِ اللَّهِ«.. ه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله وإن

 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 
طلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نإن المسلم قبل أن ي
مع مصالحه ومصالح .. مع مطامعه ورغباته .. واته مع هواه وشه.. نفسه مع الشيطان 

ومع كل دافع إلا العبودية للّه ، .. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. عشيرته وقومه 
 ..وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضون من » ميالوطن الإسلا«والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية 
 ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من » المنهج«شأن 

إا نظرة مستحدثة غريبة على الحس .. وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات 
الإسلامي ، فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي 

!  فلا اعتبار لها ولا وزن- بذاا -رض أما الأ. الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي
وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه 

ونقطة الانطلاق لتحرير » دار الإسلام«وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و. فيها
 ..» الإنسان«

. هج واتمع الذي يسود فيه المنهجحماية للعقيدة والمن» دار الإسلام«وحقيقة أن حماية 
وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد . ولكنها هي ليست الهدف النهائي

ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى . إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها. الإسلامي
موضوع هذا الدين ، فالنوع الإنساني هو . الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات ! والأرض هي مجاله الكبير
وهذه كلها هي التي ينطلق .. مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة 
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كي يخلو له وجه الأفراد من الناس ، يخاطب ضمائرهم . الإسلام ليحطمها بالقوة
 ..كارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار وأف

، وألا يثقل على عاتقنا » الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ 
ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية ، فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات 

يعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية وقتية ، كان الجهاد سينطلق في أدبية خارجة عن طب
ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد

وألا .. ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي 
 ..عية الوقتية نخلط بينها وبين المقتضيات الدفا

لأن مجرد وجوده ، في صورة إعلان . حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له
عام لربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه ، وتمثل هذا الوجود في 

ستقل تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمع م
إن مجرد .. متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه للّه وحده 

وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حوله ، القائمة 
ولا بد أن يتحرك . على قاعدة العبودية للعباد ، أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته

 ..ديد للدفاع عن نفسه اتمع الج
وهذه معركة مفروضة على الإسلام . تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. هذه ملابسة لا بد منها

وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما . فرضا ، ولا خيار له في خوضها
. دهووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجو.. هذا كله حق .. طويلا 

 ..ولا بد أن يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 
إن من طبيعة الوجود الإسلامي .. ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة 

ولا . من العبودية لغير اللّه» الأرض«في » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ 
» الإنسان«وي داخل حدود عنصرية تاركا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتر

 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه.. كل الأرض ..» الأرض«في .. نوع الإنسان .. 
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إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام ، إذا 
 ورضي أن يدعها تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية

 ! .. وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام
ولكن الإسلام لا يهادا ، إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية ، ضمانا 

 .لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها
ه إعلان عام لربوبية اللّه للعالمين وتحرير هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أن
 !الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين

 وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو 
إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية ! عنصرية ، لا يحركه إلا خوف الاعتداء

 !طلاقفي الان
 إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج 
اللّه للحياة البشرية ، وليس منهج إنسان ، ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس 

 ! ..من الأجناس
حين ..  ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة 

إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان .. سى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد نن
 ! ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق ، بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض 
 الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا معركة لا اختيار له فيها ، بحكم وجوده

 ..وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذه المعركة . بد أن اجمه
. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما. المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة

ير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغ
 ..خطيرا .. كبيرا 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه في الأرض ، 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد ، ويصب هذا التقرير في قالب واقعي ، هو اتمع 
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بودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهم الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من الع
فمن .. إلا شريعة اللّه ، التي يتمثل فيها سلطان اللّه ، أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته 

حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 
إن .. ، أو أوضاع الناس الاجتماعية حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي 

. هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو ، واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه
وذاك .. هذا تصور ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية

 الكلي لبواعث هذا ولكن التصور.. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. تصور 
الجهاد وأهدافه ونتائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في 

 . صميم الخطة والاتجاه
فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولكنه . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء

من الأنظمة والأوضاع ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز .. منهج إله ، ونظام عالم 
 .في الاختيار» الإنسان«التي تغل من حرية 

إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته
 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، المقيدة لحرية الاختيار

ليحقق إعلانه .. دة العباد إلى عبادة اللّه وحده من عبا» الناس«من حق الإسلام أن يخرج 
 في -وعبادة اللّه وحده لا تتحقق .. العام بربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الناس أجمعين 

فهو وحده النظام .  إلا في ظل النظام الإسلامي-التصور الإسلامي وفي الواقع العملي 
 .ومهمحاكمهم ومحك. الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم

فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على . قاصيهم ودانيهم. أسودهم وأبيضهم
أما في سائر الأنظمة ، فيعبد الناس العباد ، لأم يتلقون التشريع لحيام من .. السواء 

 .وهو من خصائص الألوهية. العباد
 ادعى الألوهية اختصاصا فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد

 ! وعملا ، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء
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وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها 
 ! باسمها أم لم يسمها

إنما هو منهج . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان. والإسلام ليس مجرد عقيدة
والتجمعات الأخرى لا تمكنه . يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس

 .من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو
 -وهذا . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام

ة ولا طاعة لعبد فلا تكون هناك دينون.  معنى أن يكون الدين كله للّه-كما قلنا من قبل 
 !من العباد لذاته ، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد

 إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر ، وتحت الهجوم 
م لأن المستشرقين صوروا الإسلا. الاستشراقي الماكر ، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة
ومن ثم .. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة . ليست هي الحقيقة

فيلجأون إلى تلمس !  عن سمعة الإسلام ، بنفي هذا الاام- المهزومون -يقوم المنافحون 
» تحرير الإنسان«يغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحقه في و! المبررات الدفاعية

 .ابتداء
 ذلك التصور الغربي لطبيعة - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين 

ومن ثم .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة » عقيدة«وأنه مجرد .. » الدين«
ولكن الأمر ليس كذلك في !  العقيدة على الضميريكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض

وهو منهج يقوم على إفراد اللّه وحده . فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية. الإسلام
فالجهاد له !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية- متمثلة في الحاكمية -بالألوهية 

دة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في ظل أما العقي. جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام
ومن ثم يختلف الأمر من أساسه ، وتصبح له .. النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات 

 .صورة جديدة كاملة
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وحيثما وجد التجمع الإسلامي ، الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي ، فإن اللّه يمنحه حق 
مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية . النظامالحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير 

فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد ، فهذه مسألة خطة لا .. الوجدان 
وعلى هذا الأساس . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. مسألة مبدأ

ولا نخلط . تاريخية المتجددةالواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل ال
 ٦٩.بين دلالالتها المرحلية ، والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل
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 فقد  - كما بينا من قبل      -لم تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي           
سبقتها عدة سرايا ، لم يقع قتال إلا في واحدة منها ، هي سرية عبد اللّه بن جحـش في                    
رجب على رأس سبعة عشر شهرا من هجرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى المدينـة                 

 .وكانت كلها تمشيا مع القاعدة التي يقوم عليها الجهاد في الإسلام.. 
نعم إا كلها كانت موجهـة إلى قـريش الـتي           .. والتي أسلفت الحديث عنها من قبل       

 وللمسلمين الكرام ولم تحفظ حرمة البيت       - صلى اللّه عليه وسلم      -أخرجت رسول اللّه    
ولكن هذا لـيس الأصـل في انطلاقـة الجهـاد           ! الحرام المحرمة في الجاهلية وفي الإسلام     

العبوديـة لغـير اللّـه      إنما الأصل هو إعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من          . الإسلامي
وبتقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحطيم الطواغيت التي تعبد الناس ، وإخراج النـاس مـن                

وقريش كانت هي الطاغوت المباشر الذي يحـول  .. العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده   
فلـم  . دهبين الناس في الجزيرة وبين التوجه إلى عبادة اللّه وحده والدخول في سلطانه وح             

يكن بد أن يناجز الإسلام هذا الطاغوت ، تمشيا مع خطته العامة وانتصافا في الوقت ذاته                
من الظلم والطغيان اللذين وقعا بالفعل على المسلمين الكرام ووقاية كذلك لدار الإسـلام              

وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الأسـباب المحليـة           .. في المدينة من الغزو والعدوان      
.  طبيعة هذا الدين نفسه وخطته التي تحتمها طبيعته هـذه          - ولا ننسى    -قريبة أن نتذكر    ال

وهي ألا يترك في الأرض طاغوتا يغتصب سلطان اللّه ويعبد الناس لغير ألوهيتـه وشـرعه     
أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل اسـتعراض سـورة            ! بحال من الأحوال  

ذلك لنتنسم الجو الذي نزلت فيه السورة وندرك مرامي النصوص      الأنفال التي نزلت فيها ،      
.. فيها وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية وتوجيهها للأحداث من الناحية الأخرى             

ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاا البيانية واللغويـة              
ياة في جوها التاريخي الحركي وفي واقعيتـها        إنما تدرك أولا وقبل كل شيء بالح      !! فحسب

 وإن كانت أبعد مدى وأبقى أثرا مـن الواقـع   -وهي . الإيجابية وتعاملها مع الواقع الحي    
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 لا تتكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع            -التاريخي الذي جاءت تواجهه     
 ..التاريخي 

مرة ، ولكن بالنسبة للذين يتحركون ذا الدين        ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم ، وفاعليتها المست       
وحدهم ويزاولون منه شبه ما كان يزاوله الذين تترلت هذه النصوص علـيهم أول مـرة                

ولن تتكشف أسرار هذا    ! ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون        
ة والبيانية فحسب   القرآن قط للقاعدين ، الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاا اللغوي          

 ٧٠! ..وهم قاعدون.. 
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إِنْ هذا إِلَّـا أَسـاطِير      ! لَو نشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا    ! قَد سمِعنا : وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا قالُوا      «
لِينالْأَو «.. 

 أن  - نقلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهـم            -ير  ذكر ابن كثير في التفس    
 كان قد ذهـب إلى بـلاد        - لعنه اللّه    -فإنه  «: القائل لذلك هو النضر ابن الحارث قال        

 صلى اللّه   -فارس ، وتعلم من أخبار ملوكهم رستم وإسفنديار ولما قدم وجد رسول اللّه              
 - عليه الصلاة والسـلام      -فكان  . اس القرآن  قد بعثه اللّه وهو يتلو على الن       -عليه وسلم   

باللّه أينا أحسـن    : إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول              
 قصصا؟

 -أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن اللّه تعالى فيه يوم بدر ووقع في الأسارى ، أمر رسول اللّـه      
وكـان  .  يديه ، ففعل ذلك والحمد للّه       أن تضرب رقبته صبرا بين     -صلى اللّه عليه وسلم     

 ..الذي أسره المقداد بن الأسود رضي اللّه عنه 
حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عـن               : كما قال ابن جرير     

 يوم بدر صـبرا     - صلى اللّه عليه وسلم      -قتل النبي   : أبي بشر ، عن سعيد ابن جبير قال         
وكان المقداد أسر النضـر ،      . وطعيمة بن عدي ، والنضر بن الحارث      عقبة بن أبي معيط ،      

 صلى اللّه عليـه     -فقال رسول اللّه    ! يا رسول اللّه ، أسيري    : فلما أمر بقتله قال المقداد      
 صـلى   -فأمر رسول اللّه    . »إنه كان يقول في كتاب اللّه عز وجل ما يقول         « : -وسلم  

 صلى  -فقال رسول اللّه    ! يا رسول اللّه ، أسيري    : اد   بقتله ، فقال المقد    -اللّه عليه وسلم    
قال ! هذا الذي أردت  : فقال المقداد   . »اللهم أغن المقداد من فضلك    « : -اللّه عليه وسلم    

قَد سمِعنا ، لَو نشاءُ لَقُلْنا مِثْـلَ        : وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا قالُوا      «: وفيه أنزلت هذه الآية     : 
ولقد تكررت في القرآن حكاية قول المشركين عـن         ..» هذا إِلَّا أَساطِير الْأَولِين   هذا ، إِنْ    

أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليـه بكـرة         : وقالوا  «: إنه أساطير الأولين    : القرآن  
وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات التي كـانوا يحـاولون أن               ..» وأصيلا
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ه هذا القرآن ، وهو يخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها             يقفوا ا في وج   
وهنا كان  . فتهتز وتستجيب ويواجه القلوب بسلطانه القاهر فترتجف لإيقاعه ولا تتماسك         

ولكنهم كـانوا  ! وهم يعلمون أا مناورات. يلجأ العلية من قريش إلى مثل هذه المناورات       
 الأساطير المعهودة في أساطير الأمم من حولهم ليموهـوا          يبحثون في القرآن عن شيء يشبه     

به على جماهير العرب ، الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات ، للاحتفاظ م في حظيرة                
لقد كان الملأ من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة ، مذ كانوا يعرفـون              ! العبودية للعبيد 

ة أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا رسول          كانوا يعرفون أن شهاد   ! مدلولات لغتهم الصحيحة  
اللّه ، معناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة ، والخروج من حاكمية العباد جملـة                

ثم التلقي في هذه العبودية للّه عن محمد رسـول          . والفرار إلى ألوهية اللّه وحده وحاكميته     
وكانوا ! .. سم الآلهة أو باسم اللّه     وحده ، دون الناطقين با     - صلى اللّه عليه وسلم      -اللّه  

يرون الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش وقيادا وحاكميتها            
 ويخضـعون   - صلى اللّه عليه وسلم      -وينضمون إلى التجمع الحركي الذي يقوده محمد        

ادة الجاهليـة   لقيادته وسلطانه وينتزعون ولاءهم للأسرة والعشيرة والقبيلة والمشيخة والقي        
ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة ، وللعصبة المسلمة التي تقوم عليها هذه القيـادة              

.. كان هذا كله هو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول اللّـه                   .الجديدة
وكان هذا واقعا يشهده الملأ من قريش ويحسون خطره على كيام ، وعلـى الأوضـاع                

لم يكـن مـدلول      .عية والسياسية والاقتصادية والعقيدية التي يقوم عليها كيام       الاجتما
شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، هو هذا المدلول الباهت الفـارغ الهزيـل         

 رد أم يشهدون هذه الشهادة بألسـنتهم  -الذي يعنيه اليوم من يزعمون أم مسلمون       
 التعبدية ، بينما ألوهية اللّه في الأرض وفي حياة الناس لا وجود لها              ويؤدون بعض الشعائر  

ولا ظل وبينما القيادات الجاهلية والشرائع الجاهلية هي التي تحكـم اتمـع وتصـرف               
ولكن الذين كانوا ينطقون  .. وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة           .شؤونه

من فورهم للقيادة المحمدية ويمنحون ولاءهم من فورهم        بالشهادتين كانوا يسلمون قيادهم     
للعصبة المسلمة كما كانوا ينسلخون من القيادة الجاهلية ويتمـردون عليهـا ويترعـون              
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فلـم  .. ولاءهم من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهلية بمجرد نطقهم بالشهادتين           
كن كانت دلالته الواقعية العملية هـي       ول. يكن الأمر هو هذا النطق الفارغ الباهت الهزيل       

وهذا هو الذي كان يزعج الملأ من قريش من         ..التي تترجمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام        
اعتزلـوا  » الحنفـاء «إنه لم يزعجهم من قبـل أن        .. زحف الإسلام ، ومن هذا القرآن       

الشـعائر وحـده ،     معتقدات المشركين وعبادام واعتقدوا بألوهية اللّه وحده وقدموا له          
فإلى هنا لا يهم الطاغوت الجاهلي شيء لأنـه لا خطـر            .. واجتنبوا عبادة الأصنام أصلا     

 كمـا  -إن هذا ليس هو الإسـلام  ! على الطاغوت من الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية 
يظن بعض الطيبين الخيرين الذين يريدون اليوم أن يكونوا مسلمين ، ولكنهم لا يعرفون ما               

..  إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشـهادتين           -!  الإسلام معرفة اليقين   هو
هو الانخلاع من اتمع الجاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه والولاء لقيادة            

وهذا مـا   .. الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة التي تريد أن تحقق الإسلام في عالم الواقع             
.. ومنها هذا الأسلوب    .. قض مضاجع الملأ من قريش ، فيقاومونه بشتى الأساليب          كان ي 

!  قالوا مثله  - لو شاءوا    -وأم  ! أسلوب الادعاء على القرآن الكريم ، بأنه أساطير الأولين        
 ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة 
ية المتلبسـة   وهي الحكا . والأساطير واحدا أسطورة  ! وهم في كل مرة يعجزون ويخنسون     

 بالتصورات الخرافية عن الآلهة وعن أقاصيص القدامى وبطولام الخارقة ، وعن            - غالبا   -
وقد كان الملأ من قريش يعمـدون       ..الأحداث التي يلعب فيها الخيال والخرافة دورا كبيرا         

إلى ما في القرآن من قصص الأولين وقصص الخوارق والمعجزات وفعل اللّـه بالمكـذبين               
إلى آخر ما في القصص القرآني من هـذه الموضـوعات فيقولـون             ... ئه للمؤمنين   وإنجا

إا أساطير الأولين اكتتبها محمد ممن يجمعوا وجاء يتلوها عليكم ،           : للجماهير المستغفلة   
وكذلك كان النضر ابن الحارث يجلس في مجلـس         .. زاعما أنه أوحي إليه ا من عند اللّه         

 بعد انتهائه أو يجلس مجلسا آخر يجـاوره ويقـص           -ه عليه وسلم     صلى اللّ  -رسول اللّه   
 : الأساطير الفارسية التي تعلمها من رحلاته في بلاد فارس ليقول للناس 
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فإن ! وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي       . إن هذا من جنس ما يقوله لكم محمد       
ه كان هناك تأثير لهذه البلبلة في       ولا بد أن نقدر أن    ! هي إلا أساطير من نوع هذه الأساطير      

وبخاصة في أول الأمر ، قبل أن تتجلى الفوارق بين هذه           . الوسط الجاهلي عند عامة الناس    
 صلى اللّه   -لندرك لم نادى منادي رسول اللّه       . الأساطير والقصص ، وبين القرآن الكريم     

جده أسيرا أمر بقتله هو     ثم لما و  .  قبل المعركة في بدر بقتل النضر بن الحارث        -عليه وسلم   
على أن الـذي    .والنفر القليل الذين أمر بقتلهم من الأسرى ولم يقبل فيه فدية كالآخرين           

انتهى إليه الأمر في مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلا وأن هذا النوع من المناورات قد                 
 العميـق   انكشف بعد حين وأن القرآن بسلطانه القاهر الذي يحمله من عند اللّه وبـالحق             

الذي تصطلح عليه الفطرة سريعا ، قد اكتسح هذه الأساليب وهذه المناورات ، فلم يقف               
لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا     «:  يقولون   - في ذعر    -له منها شيء وراح الملأ من قريش        

ل والأخنس بـن    ووجد كبراؤهم ، من أمثال أبي سفيان ، وأبي جه         » !فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ  
شريق أنفسهم يخالس بعضهم بعضا ليبيت ليلته يستمع خفية لهذا القرآن ولا يملك نفسـه               

 - صلى اللّه عليه وسـلم  -من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول اللّه   
في خفية عن الآخرين حتى تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهود ، ألا يعودوا إليها ، مخافة                

على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي        ! أن يراهم الفتية فيفتنوا ذا القرآن وذا الدين       
الناس عن هذا القرآن بشيء آخر يخدعهم به عنه ، لم تكن هي المحاولة الأخيرة ولن تكون                 

لقد حاول أعداء هذا الـدين دائمـا أن         .. لقد تكررت في صور شتى وسوف تتكرر        .. 
فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم ا القراء ويطرب         . ئيا عن هذا القرآن   يصرفوا الناس ا  

لها المستمعون ، وحولوه إلى تمائم وتعاويذ يضعها الناس في جيوم وفي صدورهم وتحـت               
ويفهمون أم مسلمون ، ويظنون أم أدوا حق هذا القرآن وحـق هـذا              ... وسائدهم  

لقد صاغ لهم أعداء هذا الدين      ..  هو مصدر التوجيه     لم يعد القرآن في حياة الناس     ! الدين
حتى ليتلقون منـها تصـورام      .. أبدالا منه يتلقون منها التوجيه في شؤون الحياة كلها          

ثم قالوا  ! ومفاهيمهم ، إلى جانب ما يتلقون منها شرائعهم وقوانينهم ، وقيمهم وموازينهم           
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وهو يتلى عليكم صباحا ومساء وفي      . نإن هذا الدين محترم ، وإن هذا القرآن مصو        : لهم  
 ..كل حين ويترنم به المترنمون ، ويرتله المرتلون 

فأما تصوراتكم ومفهومـاتكم ،     ! فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا الترتيل؟        
وأما أنظمتكم وأوضاعكم ، وأما شرائعكم وقوانينكم ، وأما قيمكم وموازينكم ، فـإن              

إا مناورة النضر بـن الحـارث ،   ! المرجع فيها كلها ، فإليه ترجعونهناك قرآنا آخر هو   
ولكنها هي هي في    ..ولكن في صورة متطورة معقدة ، تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة            

ولكن ! شكل من أشكالها الكثيرة ، التي عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين ، على مدار القرون              
 ما يـزال    -على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه        -العجيب في شأن هذا القرآن ، أنه        

إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة ، والسلطان القاهر على الفطـرة ، مـا               ! ..يغلب
يغلب به كيد الجاهلية في الأرض كلها وكيد الشياطين من اليهـود والصـليبيين وكيـد                

 !  كل حينالأجهزة العالمية التي يقيمها اليهود والصليبيون في كل أرض وفي
إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية في جميع                

 اليهود ، ويذيعه الصليبيون ، ويذيعه       - على السواء    -محطات العالم الإذاعية بحيث يذيعه      
في وحقيقة إم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحويله         ! عملاؤهم المتسترون تحت أسماء المسلمين    

وبعـد أن   !  إلى مجرد أنغام وتراتيل أو مجرد تمـائم وتعاويـذ          -! »المسلمين«نفوس الناس   
من أن يكون مصـدر التوجيـه للحيـاة         ! .. المسلمين..  حتى في خاطر الناس      -أبعدوه  

 .. وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون 
عمل وما تزال في أنحـاء في  ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا الكيد وسيظل ي     

الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب ، وتتخذه وحده مصـدر التوجيـه               
.. من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد       . وهي ترتقب وعد اللّه لها بالنصر والتمكين      

  ٧١..وما كان مرة لا بد أن سيكون 
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}  مقَاتِلُوهلُـونَ                ومعـا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوهلِلّه فَإِنِ انت كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لاَ تتح

صِيرسورة الأنفال ) ٣٩(} ب.. 
 إن الذي يعنيه هذا النص هو إزالة الحواجز المادية ، المتمثلة في سلطان الطواغيـت ، وفي                 

 سلطان في الأرض لغير اللّـه ، ولا  - حينئذ -يكون هناك الأوضاع القاهرة للأفراد ، فلا  
فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية تـرك       .. يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان اللّه         

على ألا تتمثـل العقيـدة المخالفـة       . الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كل ضغط       
الآخرين ، ويحول ـا دون اهتـداء مـن          للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على          

إن .. يرغبون في الهدى ، ويفتن ا الذين يتحررون فعلا من كل سلطان إلا سلطان اللّـه              
الناس أحرار في اختيار عقيدم ، على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفرادا ، فلا يكونون سلطة                

 .عبادفالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب ال. قاهرة يدين لها العباد
، إلا » الأرض«في » الإنسـان «ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه ، ولن يتحرر    

 .حين يكون الدين كله للّه ، فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه
 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«: ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة 

فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له ، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسـلامه ، ولم       
فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِمـا يعملُـونَ        «: يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره ، وتركوا هذا للّه           

صِيرب «.. 
وإِنْ «: تمدين على نصرة اللّه     ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله المسلمون مع         

لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووت .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 
هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاتـه في               

 ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه وحده في دنيا الناس 
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! ن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة             إ
كما أنه ليس مجـرد     ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          

إن هذا الدين إعـلان عـام لتحريـر         ! شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه       
 ..هج حركي واقعي ، يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة وهو من.. الإنسان 

ويواجه حواجز الأوضـاع والسـلطة      .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان اللّه 

رد صـراع  والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مج    . والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري      
 !نظري يقابل بنظرية

 كي يقابلها هذا الدين بوسـائل       - إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بد           
ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله         .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -مكافئة  

 .للّه ، فلا تكون هناك دينونة لسواه
لا ما يقوله المهزومون والمخـدوعون  ..  لهذا الدين  هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي     

، ولكن تغيم   » المسلمين«ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من           .. 
والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتـدي         ! .. في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين      

 ٧٢..لولا أن هدانا اللّه 
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واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ، ولِلرسولِ ، ولِذِي الْقُربى ، والْيتامى ، «

 يوم الْفُرقانِ يوم إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا.. والْمساكِينِ ، وابنِ السبِيلِ 
 ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير.. الْتقَى الْجمعانِ 

» الغنائم«حول مدلول : أولا .. وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل 
حول هذا الخمس : هل هما شيء واحد ، أم هما شيئان مختلفان؟ وثانيا » الأنفال«ومدلول 

:  كيف يقسم؟ وثالثا - يتبقى بعد الأخماس الأربعة التي منحها اللّه للمقاتلين  الذي-
.. أهو الخمس الذي لرسول اللّه ، أم هو خمس مستقل؟ . حول خمس الخمس الذي للّه

 أهو خاص به أم - صلى اللّه عليه وسلم -حول خمس الخمس الذي لرسول اللّه : ورابعا 
 حول خمس الخمس الذي لأولي القربى ، أهو باق في :ينتقل لكل إمام بعده؟ وخامسا 

 من بني هاشم وبني عبد المطلب ، كما كان - صلى اللّه عليه وسلم -قرابة رسول اللّه 
: على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه؟ وسادسا 

يه كله لرسول اللّه صلى اللّه أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس ، أم يترك التصرف ف
 .وخلافات أخرى فرعية... عليه وسلم ولخلفائه من بعده؟ 

 لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن أن - على طريقتنا في هذه الظلال -ونحن 
وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم بجملته .. هذا بصفة عامة .. تطلب في مباحثها الخاصة 

 .يا يواجهنا اليوم أصلاليس واقعا إسلام
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة ، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة 

لقد استدار الزمان كهيئته ! تجاهد في سبيل اللّه ، ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها
كانوا عليها ، يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ورجع الناس إلى الجاهلية التي 

ولقد عاد هذا الدين ! فأشركوا مع اللّه أربابا أخرى تصرف حيام بشرائعها البشرية
إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا .. أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه 

ذا الشأن والتلقي في ه. إلى إفراد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان.. رسول اللّه 
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وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في ! عن رسول اللّه وحده
حياة البشر ، والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ونزع هذا الولاء من 

 .اتمعات الجاهلية وقياداا جميعا
 قضية - في البدء -لدين وليس هناك هذه هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا ا

 ..أخرى سواها 
 ! ليس هناك قضية غنائم ، لأنه ليس هناك قضية جهاد

بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة ، لا في العلاقات الداخلية ولا في العلاقات الخارجية ، 
هو أنه ليس هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقل ، يحتاج إلى : وذلك لسبب بسيط 

 !!! الأحكام التي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من اتمعات الأخرى
والمنهج الإسلامي منهج واقعي ، لا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يشتغل 

 ! .. أصلا بأحكام تتعلق ذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع
هذا . هذا ليس منهج هذا الدين! من أن يشتغل بالأحكامإنه منهج أكثر جدية وواقعية 

منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكام الفقهية ، 
بدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشاء اتمع ! حيث لا مقابل لها من الواقع أصلا

دعوة إلى لا إله إلا اللّه وأن محمد : ين نفسه المسلم وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الد
 كما دخل فيه الناس أول مرة -رسول اللّه ينشأ عنها دخول فئة في هذا الدين من جديد 

 كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين تجمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به -
ثم .. بينه وبين قومه بالحق ثم يفتح اللّه .. وذو كينونة مستقلة عن اتمعات الجاهلية 

 إلى الأحكام التي تنظم علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى - وحينئذ فقط -يحتاج حينئذ 
 ..الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره 

 يجتهد اتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي تواجه قضاياه - وحينئذ فقط -وحينئذ 
 تكون لهذا الاجتهاد قيمته - وحينئذ فقط -وحينئذ  - في الداخل وفي الخارج -الواقعية 

من أجل هذا الإدراك لجدية المنهج الحي ! ، لأنه تكون لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته
الواقعي الحركي لهذا الدين ، لا ندخل هنا في تلك التفصيلات الفقهية الخاصة بالأنفال 
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تمع الإسلامي ، ويواجه حالة جهاد والغنائم حتى يحين وقتها عند ما يشاء اللّه وينشأ ا
 أن نتتبع الأصل - في هذه الظلال -وحسبنا ! فعلي ، تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام

فهذا هو العنصر الثابت ، . الإيماني في السياق التاريخي الحركي ، والمنهج القرآني التربوي
 :  تبع له وقائم عليه  وكل ما عداه.. الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم 

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ «: إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآني 
 .»خمسه ، ولِلرسولِ ، ولِذِي الْقُربى ، والْيتامى ، والْمساكِينِ ، وابنِ السبِيلِ

 الغنيمة إلى المقاتلين ، واستبقاء الخمس يتصرف يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من
 والأئمة المسلمون القائمون على شريعة اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -فيه رسول اللّه 

فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ، ولِذِي الْقُربى ، «: ااهدون في سبيل اللّه ، من بعده في هذه المصارف 
بما يواجه الحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغنم .. » وابنِ السبِيلِوالْيتامى ، والْمساكِينِ ، 

 ..وفي هذا كفاية ... 
إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ ، «:  أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير 

قَى الْجالْت موقانِ يالْفُر مودِنا يبلى علْنا عزما أَنوءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهعانِ ، وم «.. 
 وهم أهل - يعلق الاعتراف لأهل بدر - سبحانه -إن للإيمان أمارات تدل عليه واللّه 

يعلق ..  بأم آمنوا باللّه ، وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان -بدر 
م لما شرع اللّه لهم في أمر الغنائم في صدر الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان ، على قبوله

الآية فيجعل هذا شرطا لاعتبارهم عنده قد آمنوا باللّه وبما أنزله على عبده من القرآن كما 
 .يجعله مقتضى لإعلام الإيمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان

فيه ، ولا تفصيص ولا  واضحا جازما لا تميع - في القرآن -وهكذا نجد مدلول الإيمان 
تأويل مما استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد ، عند ما وجدت الفرق والمذاهب 

 -والتأويلات ، ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية ، كما دخل الناس 
 في الاامات ودفع الاامات وصار النبز بالكفر ، -بسبب الفرق المذهبية والسياسية 

هذا النبز ، لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين إنما يقومان على ودفع 
عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور ! الغرض والهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين
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فرعية ووجد من يدفع هذا الاام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره ذه 
أما دين اللّه فواضح جازم لا .. ك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية وهذا وذل.. التهمة 

ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه «.. تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو 
رفض : والكفر .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع اللّه وتحقيقه في واقع الحياة .. » العمل

في الصغير وفي .. ا أنزل اللّه ، والتحاكم إلى غير شرع اللّه ما شرع اللّه ، والحكم بغير م
وكل ما وراءها فهو من صنع .. أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة .. الكبير سواء 

 ����٧٣..تلك الخلافات والتأويلات 
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 :  حسب ورودها في السياق القرآني ومن بين هذه القواعد والأحكام
ومن ثم  .. أن الذين يعاهدون المعسكر الإسلامي ، ثم يخلفون عهدهم معه هم شر الدواب              

ينبغي أن يؤدم المعسكر الإسلامي تأديبا يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد مـن              
 .وراءهم ممن تراودهم نية نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي

ن المعاهدين الذين تخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة فإن لهذه القيادة أن              أ
ومن ثم تصبح في حل من قتالهم وتأديبهم وإرهـاب          . تنبذ إليهم عهدهم ، وتعلنهم بإلغائه     

 .من وراءهم من أمثالهم
لحـدود  أنه يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائما واستكمال القـوة بأقصـى ا             

الممكنة لتكون القوة المهتدية هي القوة العليا في الأرض التي ترهبها جميع القـوى المبطلـة                
والتي تتسامع ا هذه القوى في أرجاء الأرض ، فتـهاب أولا أن ـاجم دار الإسـلام                  
وتستسلم كذلك لسلطان اللّه فلا تمنع داعية إلى الإسلام في أرضها من الدعوة ، ولا تصد                

 أهلها عن الاستجابة ، ولا تدعي حق الحاكمية وتعبيد الناس ، حتى يكون الدين               أحدا من 
 .كله للّه

أنه إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمه المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف              
فإن أضمروا الخديعة   . في وجهه فإن القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالمة ، وتعاهدهم عليها          

بد في الظاهر ما يدل عليها ، ترك أمرهم إلى اللّه ، وهـو يكفـي المسـلمين شـر                    ولم ي 
 .الخادعين

وأـم  . أن الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضـعاف عـددهم             
منصورون بعون اللّه على أعدائهم ، وأن الواحد منهم كفء لعشرة من الأعداء ، وكفء               

ضة الجهاد إذن لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين          لاثنين في أضعف الحالات وفري    
وعدوهم فحسب المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من القوى ، وأن يثقوا باللّه ، وأن يثبتوا                
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ذلك أم يملكون قوة أخرى غـير القـوى         . في المعركة ، ويصبروا عليها والبقية على اللّه       
 ..المادية الظاهرة 

مي يجب أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كـل             أن المعسكر الإسلا  
فإذا كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية ، فإن هـذا الإجـراء               . أسباب القوة 

ذلك أنه لا يكون للرسل وأتباعهم أسـرى إلا بعـد أن يثخنـوا في الأرض ،     .. يستبعد  
ويتمكنوا بقوم وعندئذ لا يكون هنـاك       فيدمروا قوة عدوهم ، ويستعلوا هم في الأرض         

 .أما قبل ذلك فالتقتيل في المعركة أولى وأجدى. من بأس في أخذ الأسرى وفدائهم
كما أحل لهم أن يأخذوا فديـة       . أن الغنائم حل للمسلمين في المعركة من أموال المشركين        

 .طموهاالأسرى بعد أن يثخنوا في الأرض ويتمكنوا فيها ويخضدوا شوكة عدوهم ويح
بوعد اللّه لهم أن يعطيهم خيرا ممـا        . أن الأسرى في المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام         

أن .مع تحذيرهم من الخيانة ببأس اللّه الذي أمكن منهم أول مرة          . أخذ منهم من الغنيمة أو الفداء     
 لا يكون إلا علـى      آصرة التجمع في اتمع الإسلامي هي العقيدة ولكن الولاء في هذا اتمع           

أساس العقيدة والتنظيم الحركي معا ، فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء              
أما الذين آمنوا ولم يهاجروا إلى دار الإسلام ، فلا ولاء بينهم وبين المعسكر المسـلم في                 . بعض

 إذا اعتـدي علـيهم في       ولا ينصرهم المسلمون إلا   .. أي لا تناصر ولا تكافل      .. دار الإسلام   
 .عقيدم وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهد

أن قيام التجمع والولاء في اتمع المسلم على آصرة العقيدة والتنظيم الحركي ، لا يمنع أن يكون                 
 متى تحقق شرط العقيدة وشـرط       -أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكونوا أقرب في الولاء          

 فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا ولاء إذا انفصـمت رابطـة               -لتنظيم الحركي   ا
 هي المبادئ والقواعد التي يتضمنها      - على وجه الإجمال     -هذه  .العقيدة ورابطة التنظيم الحركي   

 ٧٤..  هذا الدرس وهي تمثل جملة صالحة من قواعد النظام الإسلامي الداخلي والخارجي 
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 .»إِنه هو السمِيع الْعلِيم. وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها ، وتوكَّلْ علَى اللَّهِ«
فهي حركـة   . والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح ، تعبير لطيف ، يلقي ظل الدعة الرقيق             

كما أن الأمر بالجنوح إلى السـلم       ! ي ريشه في وداعة   جناح يميل إلى جانب السلم ، ويرخ      
مصحوب بالتوكل على اللّه السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبآت               

 .وفي التوكل عليه الكفاية والأمان. السرائر
 صـلى   -وبالعودة إلى تلخيص الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول اللّه             

 وموقفه كذلك منهم ، أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونـزول هـذا               -ليه وسلم   اللّه ع 
 صلى اللّه عليه وسلم     -الحكم ، يتبين أن هذا النص يتعلق بالفريق الذي اعتزل رسول اللّه             

 ولم يقاتله وجنح إلى السلم ولم يظهر العداء والمقاومة للدعوة الإسلامية ، ولا للدولـة                -
 أن يترك هذا الفريق ، وأن يقبـل         - صلى اللّه عليه وسلم      -اللّه رسوله   وقد أمر   . المسلمة

و ذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكن له عهد ، أو كان                (مهادنته ومسالمته   
ومن ثم  ) له عهد غير موقت ، مدة أربعة أشهر ، يكون له بعدها حكم آخر بحسب موقفه               

ذي يؤخذ من نصه مجردا عن هذه الملابسات ، ومجردا          فهو ليس حكما ائيا على إطلاقه ال      
كذلك عن النصوص التالية له في الزمن ، وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول اللّه صلى               

 .اللّه عليه وسلم
 صلى اللّه   -فقد عمل رسول اللّه     . ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه          

 ومن عمله به كان صلح الحديبية في السـنة          -راءة   حتى نزلت سورة ب    - به   -عليه وسلم   
 ..السادسة للهجرة 

ولقد اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم ائيا ودائما ففسروا الجنوح إلى السلم بقبـول               
ولكن هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي فإن أحكام الجزية نزلـت في سـورة        .. أداء الجزية   

ة ، وهذه الآية نزلت في السنة الثانية بعـد بـدر ولم تكـن    براءة بعد السنة الثامنة للهجر 
والأقرب إلى الصحة بمراجعة الأحداث وتواريخ الترول والطبيعـة         . أحكام الجزية موجودة  
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إن هذا الحكم ليس ائيـا وأنـه عـدل أخـيرا            : الحركية للمنهج الإسلامي ، أن يقال       
والتي انتهى ا الناس إلى أن يكونـوا        ) التوبة(بالأحكام النهائية التي نزلت في سورة براءة        

وإما أهـل ذمـة     . وإما مسلمين تحكمهم شريعة اللّه    . إما محاربين يحاربون  : مع الإسلام   
وهذه هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليها       .. يؤدون الجزية وهم على عهدهم ما استقاموا        

 الإسلام إلى تغييرها حتى     وكل ما عداها هو حالات واقعية يسعى      . حركة الجهاد الإسلامي  
تنتهي إلى هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلاقات النهائية ، وهي العلاقات الـتي يمثلـها                

حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان     : قال أحمد   : الحديث الذي أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد        
ب الأسـلمي   ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن يزيد ، عن أبيه ، عن يزيد بن الخطي                 

 إذا بعث أميرا على     - صلى اللّه عليه وسلم      -كان رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -
: سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللّه ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال                  

إذا لقيت عدوك مـن المشـركين       . قاتلوا من كفر باللّه   . في سبيل اللّه  . اغزوا باسم اللّه  «
عهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكـف                 فاد

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من           . ادعهم إلى الإسلام  . عنهم
دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم مـا                 

اختاروا دارهم فأعلمهم أم يكونون كأعراب المسلمين يجري        فإن أبوا و  . على المهاجرين 
عليهم حكم اللّه الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب ، إلا                 

فإن أجابوا فاقبل منهم وكف     . فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية     . أن يجاهدوا مع المسلمين   
 ..» همفإن أبوا فاستعن باللّه وقاتل. عنهم

والجزية لم  .. والمشكل في هذا الحديث هو ذكر الهجرة ودار المهاجرين ، مع ذكر الجزية              
بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى الـتي       (تفرض إلا بعد الفتح وبعد الفتح لم تعد هجرة          

 والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة وأا         ) انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن     
ققبلت بعد ذلك من    . من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لأم أسلموا قبل نزول الجزية           

أمثالهم من المشركين اوس ، وهم مثلهم في الشرك ولو نزلت أحكام الجزية وفي الجزيرة               
وهو فيما ذكر قول أبي حنيفة وأحـد        . مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم       
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أما القرطبي فقد روى هذا القول عن الأوزاعي ومالك ، وروى غـيره             (قولي الإمام أحمد    
 ) : عن أبي حنيفة

وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَـاجنح لَهـا   «: وعلى أية حال فالذي ننتهي إليه ، أن قول اللّه تعالى   
لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ ، إِنكَّلْ عوتو «.. 

طلقا ائيا في الباب ، وأن الأحكام النهائية نزلت فيما بعد في سـورة              لا يتضمن حكما م   
إنما أمر اللّه رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلـم يقاتلـه                . براءة

وأنه ظل يقبل السلم من الكفار      . سواء كان قد تعاهد ، أو لم يتعاهد معه حتى ذلك الحين           
 وهذه  -فلم يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية        . ام سورة براءة  وأهل الكتاب حتى نزلت أحك    

 أو هو القتال ما اسـتطاع       -هي حالة المسالمة التي تقبل ما استقام أصحاا على عهدهم           
 .المسلمون هذا ليكون الدين كله للّه

 في هذا البيان وذلك لجلاء الشبهة الناشئة من الهزيمـة           - بعض الشي ء     -ولقد استطردت   
فيثقل ضـغط  » الجهاد في الإسلام«ية والعقلية التي يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن    الروح

 الـذي لا يـدركون      -الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم ويستكثرون على دينـهم          
الإسلام :  أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث             -حقيقته  

 يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه وأهله         ، أو الجزية ، أو القتال ، وهم       
 ضـعاف   - الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون ا شعورا جديا              -

أمام جحافل أتباع الديانات والمذاهب الأخرى كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة قلة             
ذ يعمد أولئك الكتاب إلى ليّ أعنـاق        وعندئ.. بل ندرة ولا حول لهم في الأرض ولا قوة          

النصوص ليؤولوها تأويلا يتمشى مع ضغط الواقع وثقله ويستكثرون على دينهم أن يكون             
إم يعمدون إلى النصوص المرحلية ، فيجعلون منها نصوصا ائيـة           ! هذا منهجه وخطته  

 ـ             تى إذا  وإلى النصوص المقيدة بحالات خاصة ، فيجعلون منها نصوصا مطلقة الدلالـة ح
وذلك كله كي   ! وصلوا إلى النصوص النهائية المطلقة أولوها وفق النصوص المقيدة المرحلية         

يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين ، وعـن دار                 
والمسـالمة معناهـا    . وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالمة      ! الإسلام عند ما اجم   
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 يتقوقع ، أو يجـب أن       - في حسهم    -إن الإسلام   !  عن مهاجمة دار الإسلام    مجرد الكف 
 وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقـه ، ولا           - في كل وقت     -يتوقع داخل حدوده    

 الممثلـة في    -أما القوة الماديـة     ! بالخضوع لمنهج اللّه ، اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان          
ليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن اجمه ، فيتحرك حينئـذ            ف -سلطان الجاهلية على الناس     

ولو أراد هؤلاء المهزومون روحيا وعقليا أمام ضغط الواقع الحاضر ، أن يلتمسوا             ! للدفاع
 لوجدوا فيـه هـذه      - دون ليّ لأعناق النصوص      -في أحكام دينهم ما يواجه هذا الواقع        

لتي كان يواجه ا ضغط الواقع المشابه لمـا  الواقعية الحركية في أحكامه وتصرفاته المرحلية ا      
إنه في مثل هذه الحال كان الإسلام يتصـرف         : نواجهه نحن اليوم ولاستطاعوا أن يقولوا       

على هذا النحو ، ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة إنما هي الأحكام والتصرفات التي               
 .تواجه الضرورة

 : رحلية في أوقات الضرورات وهذه أمثلة ونماذج من الأحكام والتصرفات الم
 أول مقدمه المدينة مع اليهود حول المدينة        - صلى اللّه عليه وسلم      -لقد عقد رسول اللّه     

مع التسـليم بـأن     . والمشركين عهدا على المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة        
 والتعهـد منـهم   -م  صلى اللّه عليه وسل    -السلطة العليا في المدينة هي سلطة رسول اللّه         

بالدفاع عن المدينة معه ضد قريش ، والكف عن مناصرة أي مهاجم للمدينة ، أو عقد أي                 
 وفي  - صلى اللّه عليـه وسـلم        -حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من رسول اللّه          

الوقت ذاته أمره اللّه أن يقبل السلم ممن يجنحون إلى السلم ، وإن كانوا لا يعقدون معـه                  
 ...دا ، وأن يوادعهم ما وادعوه عه

ولما كانت غزوة الخندق وتجمع المشـركون علـى         .ثم تغير هذا كله فيما بعد كما ذكرنا       
 علـى  - صلى اللّه عليـه وسـلم    -المدينة ونقضت بنو قريظة العهد وخاف رسول اللّه         

المسلمين عرض على عيينة بن حصن الفزاري ، والحارث بن عوف المري رئيس غطفـان               
وكانت هـذه   . لح على ثلث ثمار المدينة ، وأن ينصرفا بقومهما ويدعا قريشا وحدها           الص

فلمـا رأى   .  لهما مراوضة ولم تكن عقدا     - صلى اللّه عليه وسلم      -المقالة من رسول اللّه     
 منهما أما قد رضيا ، استشار سعد بن معاذ وسعد           - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   
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رسول اللّه ، هذا أمر تحبه فنصنعه لك؟ أو شيء أمرك اللّه به فنسـمع               يا  : بن عبادة فقالا    
بل أمر أصنعه لكم ، فإن العرب قد رمـتكم عـن          «: له ونطيع؟ أو أمر تصنعه لنا؟ فقال        

يا رسول اللّه ، واللّه قد كنا نحن وهـؤلاء القـوم    : فقال له سعد بن معاذ      » قوس واحدة 
 اللّه ولا نعرفه ، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة ،             على الشرك وعبادة الأوثان ، ولا نعبد      

! فحين أكرمنا اللّه بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا بك ، نعطيهم أموالنا            . إلا شراء أو قرى   
 صـلى   -فسر بذلك رسول اللّه     . واللّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم اللّه بيننا وبينهم         

انصرفا ، فليس لكمـا     «: وقال لعيينة والحارث    » كأنتم وذا «:  وقال   -اللّه عليه وسلم    
 إجـراء   - صلى اللّه عليه وسلم      -فهذا الذي فكر فيه رسول اللّه       .. » عندنا إلا السيف  

 ..وليس حكما ائيا .. لمواجهة الضرورة 
 بشـروط لم    - وهم على شركهم     -وعقد رسول اللّه مع مشركي قريش صلح الحديبية         

وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سـنين ، وأن يـأمن             يسترح إليها المسلمون ،     
الناس بعضهم من بعض ، وأن يرجع عنهم عامه ذلك ، حتى إذا كان العام المقبل قـدمها                  
وخلوا بينه وبين مكة فأقام ا ثلاثا ، وألا يدخلها إلا بسـلاح الراكـب والسـيوف في     

ه ، ومن أتـاه مـن أصـحاب    القرب ، وأن من أتى المشركين من أصحاب النبي لم يردو 
 هـذه   - بما ألهمه اللّه     - صلى اللّه عليه وسلم      -وقد رضي رسول اللّه     .. المشركين رده   

 -وفيها متسع   .. الشروط ، التي تبدو في ظاهرها مجحفة ، لأمر يريده اللّه ألهم به رسوله               
 .. لمواجهة الظروف المشاة تتصرف من خلاله القيادة المسلمة -على كل حال 

إن المنهج الحركي لهذا الدين يواجه الواقع دائما بوسائل مكافئة ، وهو منهج متحرك مرن               
، ولكنه متين واضح ، والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع في كـل حالـة لـن                   

وإنما المطلوب هو تقوى اللّـه ،       ! يضطروا إلى ليّ أعناق النصوص وتأويلها تأويلات تأباها       
ع دينه لواقع الشر الجاهلي ، والهزيمة به والوقوف به موقف الـدفاع ،              والتحرج من تطوي  

 كل حاجات الواقع    - وهو في مركز الاستعلاء والمبادأة       -وهو دين مسيطر حاكم ، يلبي       
 ..وضروراته والحمد للّه 
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 أن يقبل موادعة من وادعـوه ،        - صلى اللّه عليه وسلم      -وعند ما أمر اللّه تعالى رسوله       
 للسلم معهم متى جنحوا إليه وجهه إلى التوكل عليـه ، وطمأنـه إلى إحاطتـه             وأن يجنح 

وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ ، إِنه هو           «: سبحانه بسرائر القوم المخبوءة     
 لِيمالْع مِيعالغـدر مـن وراء      ثم أمنه من خداعهم ، إن هم أرادوا خيانته ، وبيتوا          ..» الس 

 في -إن اللّه حسبه وكافيه وحافظه وهو الذي أيده بنصـره         : وقال له   . الجنوح إلى السلم  
 وأيده بالمؤمنين وجمع قلوم على الود والإخاء في الإسلام وكانت عصـية علـى               -بدر  

وك فَإِنَّ حسبك   وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدع   « : التآلف ، لا يملك تأليفها إلا اللّه القدير الحكيم          
اللَّه ، هو الَّذِي أَيدك بِنصرِهِ وبِالْمؤمِنِين ، وأَلَّف بين قُلُوبِهِم ، لَو أَنفَقْت ما فِي الْـأَرضِ                  

كِيمح زِيزع هإِن ، مهنيب أَلَّف اللَّه لكِنو ، قُلُوبِهِم نيب مِيعاً ما أَلَّفْتج «.. 
حسبك اللّه ، فهو كافيك ، وهو الذي أيدك بنصره أول مرة ، وأيدك بـالمؤمنين الـذين                
صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه وجعل منهم قوة موحدة ، بعد أن كانـت قلـوم شـتى ،                   

 .وعداوام جاهرة وبأسهم بينهم شديدا
 الجاهلية من    فقد كان بينهم في    - وهم الأنصار    -سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج       

الثارات والدماء والمنازعات ما يستحيل معه الالتئام فضلا على هذا الإخاء الذي لم تعرف              
أو كان المقصود هم المهاجرون ، وهم كانوا كالأنصـار في       .. له الأرض نظيرا ولا شبيها      

! أو كان الجميع مقصودين ، فقد كانت هذه هي حالة عرب الجزيرة جميعـا             .. الجاهلية  
 وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا اللّه والـتي لا تصـنعها إلا هـذه العقيـدة                   ولقد

فاستحالت هذه القلوب النافرة ، وهذه الطباع الشموس ، إلى هذه الكتلة المتراصة المتآخية              
الذلول بعضها لبعض ، المحب بعضها لبعض ، المتآلف بعضها مع بعض ، ـذا المسـتوي                

 أو يمهد لحياة الجنـة      -والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة        الذي لم يعرفه التاريخ     
 .»ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخواناً على سررٍ متقابِلِين« : -وسمتها البارزة 

إا حين تخالط القلوب ، تستحيل إلى مـزاج مـن الحـب             . إن هذه العقيدة عجيبة فعلا    
لوب ، التي تلين جاسيها ، وترقق حواشيها ، وتندي جفافها ، وتربط             والألفة ومودات الق  

فإذا نظرة العين ، ولمسة اليد ، ونطق الجارحـة ، وخفقـة         . بينها برباط وثيق عميق رفيق    
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القلب ، ترانيم من التعارف والتعاطف ، والولاء والتناصر ، والسـماحة والهـوادة ، لا                
وهـذه  !  ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلـوب       يعرف سرها إلا من ألف بين هذه القلوب       

العقيدة تف للبشرية بنداء الحب في اللّه وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقـاء               
عليه ، فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها إلا اللّه ، ولا يقدر عليهـا                  

 .إلا اللّه
      نِ جرِو بمنِ عةَ بعرأَبِى ز نع         بِىطَّابِ قَالَ قَالَ النالْخ نب رمصـلى االله عليـه     -رِيرٍ أَنَّ ع

إِنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ لأُناسا ما هم بِأَنبِياءَ ولاَ شهداءَ يغبِطُهم الأَنبِياءُ والشهداءُ يوم               « -وسلم
 .»الْقِيامةِ بِمكَانِهِم مِن اللَّهِ تعالَى 

      مه نا منبِرخولَ اللَّهِ تسا رقَالَ  . قَالُوا ي »         مهنيامٍ بحرِ أَرلَى غَيوحِ اللَّهِ عوا بِرابحت مقَو مه
  افافُونَ إِذَا خخورٍ لاَ يلَى نع مهإِنو ورلَن مهوهجاللَّهِ إِنَّ وا فَوهناطَوعتالٍ يولاَ أَمو  ـاسالن 

      اسزِنَ النونَ إِذَا حنزحلاَ يةَ    . »وذِهِ الآيأَ هقَرو}         ملاَ هو هِملَيع فواء اللّهِ لاَ خلِيأَلا إِنَّ أَو
 .٧٥)أخرجه أبو داود ( .سورة يونس ) ٦٢(} يحزنونَ 

      بِيأَنَّ الن انَ الْفَارِسِيلْمس نعو-    لَّى اللَّهص    لَّمسهِ ولَيقَالَ   -ع  " :      إِذَا لَقِـي ـلِمسإِنَّ الْم
أَخاه الْمسلِم فَأَخذَ بِيدِهِ ، تحاتت عنهما ذُنوبهما ، كَما يتحات الْورق عـنِ الشـجرةِ                

" . انت ذُنوبهما مِثْلَ زبدِ الْبحـرِ       الْيابِسةِ فِي يومِ رِيحٍ عاصِفٍ ، وإِلَّا غُفِر لَهما ، ولَو كَ           
 انِيرالطَّب اهو٧٦ر  

 تترى في هذا الباب وتشهد أعماله بأصالة هذا        صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    وتتوارد أقوال الرسول  
العنصر في رسالته كما تشهد الأمة التي بناها على الحب أا لم تكن مجرد كلمات مجنحة ،                 

لا مجرد أعمال مثالية فردية إنما كانت واقعا شامخا قام على هذا الأساس الثابت ، بـإذن                 و
 ٧٧..اللّه ، الذي لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه

 

������������  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٥٢٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٥
 حسن) ٦٠٢٧) (٧٠ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٦
 )١٥٤٥ / ٣ (-ا للمطبوع فى ظلال القرآن ـ موافق - ٧٧
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ة العلاقـات بينـه وبـين       بيان طبيعة العلاقات في اتمع المسلم ، وطبيع        في هذه الآيات    
اتمعات الأخرى وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ومنه تتبين طبيعة اتمـع             

إا ليست علاقات الدم    .. المسلم ذاته والقاعدة التي ينطلق منها والتي يقوم عليها كذلك           
قات اللغة ،   ، ولا علاقات الأرض ، ولا علاقات الجنس ، ولا علاقات التاريخ ، ولا علا              

ليست هي القرابة ، وليست هي الوطنية ، وليست هي القومية ،            .. ولا علاقات الاقتصاد    
إنما هي علاقة العقيدة ، وعلاقة القيادة ، وعلاقة التنظيم         .. وليست هي المصالح الاقتصادية     

فالذين آمنوا وهاجروا إلى دار الهجرة والإسلام ، متجردين مـن كـل مـا               .. الحركي  
هم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه            يمسك

والذين آووهم ونصروهم ودانوا معهم لعقيدم وقيادم في تجمع حركي واحد ، أولئك             
والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين اتمع المسـلم ولايـة   .. بعضهم أولياء بعض  

عقيدة ، ولم يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمـع            لأم لم يتجردوا بعد لل    
وفي داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم أولى في الميراث            .. الحركي الواحد   

هذه هي الخطـوط الرئيسـية في       .. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كذلك       .. وغيره  
إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا    « : ه النصوص الحاسمة    العلاقات والارتباطات ، كما تصورها هذ     

وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولئِك بعضـهم أَولِيـاءُ              
وإِنِ .  شـيءٍ حتـى يهـاجِروا   والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن   . بعضٍ

  وكُمرصنتينِ   .. اسفِي الد ..   رصالن كُملَيفَع-        مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع -   اللَّـهو 
  صِيرلُونَ بمعضٍ      . بِما تعلِياءُ بأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِينو ..   لُوهفْعضِ     إِلَّا تةٌ فِي الْـأَرنفِت كُنت

   كَبِير فَسادو ..           وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي سدجاهوا ورهاجوا ونآم الَّذِينو
       كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما ، لَهقونَ حمِنؤالْم مه .    رهاجو دعب وا مِننآم الَّذِينوا   وـدجاهوا و

  كُممِن فَأُولئِك كُمعبِكُـلِّ             . م ضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهعلى بِبأَو مهضعحامِ بأُولُوا الْأَرو
لِيمءٍ عيش «.. 
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والولاية بين المسلمين في إبان نشأة اتمع المسلم إلى يوم بدر ، كانت ولايـة تـوارث                 
.. ية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسـب والقرابـة            وتكافل في الديات وولا   

حتى إذا وجدت الدولة ومكن اللّه لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصـرة ، ورد                 
 ..اللّه الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم ، داخل اتمع المسلم 

 فهـي   - العامة والخاصة    - لتلك الولاية    فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطا       
 فأما الذين يملكـون الهجـرة ولم   - لمن استطاع -الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام  

يهاجروا ، استمساكا بمصالح أو قرابات مع المشركين ، فهؤلاء ليس بينهم وبين اتمـع               
 يهاجروا لمثل هـذه     المسلم ولاية ، كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم           

وهـؤلاء وأولئـك   .. الملابسات ، وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة     
 على شـرط ألا     - إن استنصروهم في الدين خاصة       -أوجب اللّه على المسلمين نصرهم      

يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين اتمع المسلم عهد ، لأن عهود اتمع المسـلم                
 ! الحركية أولى بالرعايةوخطته 

ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية علـى طبيعـة اتمـع المسـلم                
ولكن هذه الدلالة لا تتضح     . والاعتبارات الأساسية في تركيبه العضوي ، وقيمه الأساسية       

 ـ          تي الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا اتمع التاريخية والقواعد الأساسـية ال
 : انبثق منها وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته 

 إنما تمثل الحلقـة     - على يد محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم           -إن الدعوة الإسلامية    
وهـذه  .. الأخيرة في سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكـرام             

هو تعريف الناس بإلههم    :  أمرا واحدا    الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف      
 فيمـا   -ولم يكن الناس    .. الواحد ورم الحق وتعبيدهم لرم وحده ونبذ ربوبية الخلق          

 ينكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وجود اللّه البتة إنما        -عدا أفرادا معدودة فى فترات قصيرة       
إمـا في   : للّه آلهة أخـرى     هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة رم الحق ، أو يشركون مع ا           

صورة الاعتقاد والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج به             
الناس من دين اللّه ، الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول ، ثم ينكرونه إذا طال عليهم                  
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اللّه مرة أخرى   الأمد ، ويرتدون إلى الجاهلية ، التي أخرجهم منها ، ويعودون إلى الشرك ب             
 ..إما في الاعتقاد والعبادة ، وإما فى الاتباع والحاكمية ، وإما فيها جميعا .. 

.. » الإسـلام «إا تسـتهدف    .. هذه طبيعة الدعوة إلى اللّه على مدار التاريخ البشري          
إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بإخراجهم مـن               

ان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم ، إلى سلطان اللّـه وحاكميتـه             سلط
وفى هذا جاء الإسلام على يـد محمـد         .. وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة         

جاء لـيرد النـاس إلى      .. صلى اللّه عليه وسلم ، كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله             
ي يحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة الـتي تـنظم           حاكمية اللّه كشأن الكون كله الذ     

حيام هى السلطة التي تنظم وجوده فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غـير المنـهج                
بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسـهم في        . والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون كله     

نع اللّه في نشـأم  فالناس محكومون بقوانين فطرية من ص. غير الجانب الإرادي من حيام 
ونموهم وصحتهم ومرضهم ، وحيام وموم كما هم محكومـون ـذه القـوانين في               
اجتماعهم وعواقب ما يحل م نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاا وهم لا يملكون تغيير سنة              

 هـذا  اللّه م فى هذا كله كما أم لا يملكون تغيير سنة اللّه فى القوانين الكونية التي تحكم        
ومن ثم ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الجانب الإرادي مـن حيـام              .. الكون وتصرفه   

فيجعلوا شريعة اللّه هى الحاكمة فى كل شأن من شؤون هذه الحياة ، تنسيقا بين الجانـب            
الإرادي في حيام والجانب الفطري ، وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هـذين وبـين            

 ..الوجود الكوني  
ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ ذا عن الوجود الكـوني               

هذه الجاهليـة   .. والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري           
 صلى  -والتي واجهها رسول اللّه     . التي واجهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام للّه وحده        

بـل ربمـا    . مجردة» نظرية«هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في       ..  بدعوته   - اللّه عليه وسلم  
متمثلة . إنما كانت متمثلة دائما في تجمع حركي      ! على الإطلاق » نظرية«أحيانا لم تكن لها     

في مجتمع ، خاضع لقيادة هذا اتمع ، وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمـه ومشـاعره               
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ي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء        وتقاليده وعاداته ، وهو مجتمع عضو     
 - بإرادة واعيـة أو غـير واعيـة          -والتعاون العضوي ، الذي يجعل هذا اتمع يتحرك         

للمحافظة على وجوده والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي ـدد ذلـك               
 .الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور التهديد

مجردة ، ولكن تتمثل في تجمع حركي علـى         » نظرية«أن الجاهلية لا تتمثل في      ومن أجل   
 ولا  -هذا النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية ، ورد الناس إلى اللّه مرة أخرى ، لا يجوز                  

فإا حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة       . مجردة» نظرية« أن تتمثل في     -يجدي شيئا   
تجمع حركي عضوي ، فضلا على أن تكون متفوقة عليها كمـا هـو              فعلا والمتمثلة في    

المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل ، لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية               
بل لا بد لهذه المحاولة الجديـدة أن تتمثـل في   . في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته     
ظريـة والتنظيميـة ، وفي روابطـه وعلاقاتـه          تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده الن      

 .ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم فعلا
:  هـي قاعـدة   - على مدار التاريخ البشري  -والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام       

 بالألوهيـة والربوبيـة والقوامـة       - سبحانه   -أي إفراد اللّه    . »شهادة أن لا إله إلا اللّه     «
إفراده ا اعتقادا في الضمير ، وعبادة في الشعائر ، وشـريعة في             .. لحاكمية  والسلطان وا 

فشهادة أن لا إله إلا اللّه ، لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه                 . واقع الحياة 
الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غـير               

 ..مسلم 
أن تعود حياة البشر بجملتها إلى اللّـه ، لا      ..  تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية        ومعنى

يقضون هم في أي شأن من شؤوا ، ولا في أي جانب من جوانبها ، من عند أنفسهم بل                   
وحكم اللّه هذا يجب أن يعرفـوه مـن   .. لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم اللّه فيها ليتبعوه         

وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن        .. هم إياه وهو رسول اللّه      مصدر واحد يبلغ  
 .»شهادة أن محمدا رسول اللّه«: الإسلام الأول 
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 وهي تنشئ منهجا كاملا     -هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها           
روع الحياة الفردية   للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع من ف             

والجماعية ، في داخل دار الإسلام وخارجها في علاقاته باتمع المسـلم وفي علاقـات               
 لم يكن يملك أن يتمثل      - كما قلنا    -ولكن الإسلام   ..اتمع المسلم باتمعات الأخرى     

على هـذا   مجردة ليعتنقها من يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة ثم يبقى معتنقوها           » نظرية«في  
فإن وجـودهم   . النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا         

 .للإسلام» وجود فعلي« لا يمكن أن يؤدي إلى - مهما كثر عددهم -على هذا النحو 
الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سـيظلون      » المسلمين نظريا «لأن الأفراد   

سيتحركون طوعـا أو كرهـا ،       .  لمطالب هذا اتمع العضوية    ابةللاستجمضطرين حتما   
بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا اتمـع الضـرورية لوجـوده               
وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل التي دد وجوده وكيانه لأن الكائن العضـوي             

المسـلمين  «أي أن الأفراد    .. يدوا  يقوم ذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم ير         
لإزالتـه  » نظريـا «بتقوية اتمع الجاهلي الذي يعملون » فعلا«سيظلون يقومون   » نظريا

 ! وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد
وسيعطونه كفايام وخبرام ونشاطهم ليحيا ويقوى ، وذلـك بـدلا مـن أن تكـون      

ومن ثم لم يكن    ! قويض هذا اتمع الجاهلي ، لإقامة اتمع الإسلامي       حركتهم في اتجاه ت   
في تجمع عضوي حركي منذ اللحظـة       ) أي العقيدة (بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام       

لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي ، منفصـل               .. الأولى  
وأن يكون  .  الذي يستهدف الإسلام إلغاءه    ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي     

 صلى اللّه عليه وسلم     -محور هذا التجمع الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول اللّه            
 ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية اللّه وحـده وربوبيتـه                 -

د أن لا إلـه إلا اللّـه وأن    وأن يخلع كل من يشه   -وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته     
 أي التجمع الذي جـاء      -محمدا رسول اللّه ولاءه من التجمع العضوي الحركي الجاهلي          

 في أية صورة كانت ، سواء كانت في صورة قيادة دينية            - ومن قيادة ذلك التجمع      -منه  
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، من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إلـيهم ، أو في صـورة قيـادة سياسـية          
جتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش ، وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي             وا

 .الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة
لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام ، ولنطقه بشهادة                

لا . لم لا يتحقق إلا ـذا     لأن وجود اتمع المس   . أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه        
يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثرم لا يتمثلون في تجمـع                

 كأعضـاء   -عضوي متناسق متعاون له وجود ذاتي مستقل ، يعمل أعضاؤه عملا عضويا             
ل  على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوام           -الكائن الحي   

ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة اتمع الجـاهلي      . التي اجم وجوده وكيانه   
ولمكافحة . تنظم تحركهم وتنسقه ، وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي         

هكذا وجـد متمـثلا في      .. وهكذا وجد الإسلام    .ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي    
 يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي         -لكنها شاملة    و -قاعدة نظرية مجملة    

ولم يوجـد قـط في صـورة        .. مستقل منفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه لهذا اتمع         
.. وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى        .. مجردة عن هذا الوجود الفعلي      » نظرية«

مان وفي أي مكان ، بغـير الفقـه   ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل اتمع الجاهلي في أي ز     
وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية       .الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية    

وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي  ندرك معه مدلولات هذه النصوص              
ظيم علاقاته مع   والأحكام التي نواجهها في ختام هذه السورة ، في تنظيم اتمع المسلم وتن            

 والذين آووا ونصروا وعلاقاته مع الذين آمنـوا  - بطبقام  -المؤمنين المهاجرين ااهدين    
إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقـه بطبيعـة   ..ولم يهاجروا وعلاقاته مع الذين كفروا      

 .النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي
إِنَّ الَّـذِين آمنـوا     « : حكام الواردة فيهـا     ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأ      

   مـهضعب وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهوا ورهاجو
وإِنِ . ن شيءٍ حتى يهاجِروا   والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِ        . أَولِياءُ بعضٍ 
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      رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتاس-        مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوبِمـا     - إِلَّا ع اللَّـهو 
 صِيرلُونَ بمعضٍ      . تعلِياءُ بأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِينكُ  .. وت لُوهفْعضِ      إِلَّا تةٌ فِـي الْـأَرنفِت ن
كَبِير فَسادو «.. 

أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه في مكة من الـولاء               : لقد انخلع كل من قال      
لأسرته ، والولاء لعشيرته ، والولاء لقبيلته ، والولاء لقيادته الجاهلية الممثلـة في قـريش                

 وللتجمع الصغير الناشئ    -صلى اللّه عليه وسلم      -وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول اللّه       
في حين وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع            . الذي قام بقيادته  

 ويحاول سحق هـذا التجمـع   - الخارج عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية          -الجديد  
 .الوليد في نشأته

أي ..  بين أعضاء هذا التجمع الوليـد        -يه وسلم    صلى اللّه عل   -عندئذ آخى رسول اللّه     
متكافل ، تقوم   » مجتمع«الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا ، إلى        » الأفراد«أنه حول هؤلاء    

رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديـدة مقـام الـولاء                
 .لجديد مقام كل ولاء سابقللقيادة الجاهلية ، ويقوم الولاء فيه للمجتمع ا

ثم لما فتح اللّه للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بـايعوا القيـادة      
 -الإسلامية على الولاء المطلق ، والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وحماية رسول اللّه               

 وقامت الدولة المسلمة     مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم      -صلى اللّه عليه وسلم     
 عاد رسـول اللّـه فـآخى بـين          - صلى اللّه عليه وسلم      -في المدينة بقيادة رسول اللّه      

المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم مقام رابطة الدم والنسـب كـذلك بكـل                
بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات التي تقوم ا رابطة الدم في الأسـرة              . مقتضياا

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهـاجروا وجاهـدوا بِـأَموالِهِم         «: وكان حكم اللّه تعالى     .. العشيرة  و
 ..» وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ

ات والتعويضات وسائر ما يترتـب      أولياء في النصرة ، وأولياء في الإرث ، وأولياء في الدي          
 .على رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات
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ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا باتمع المسلم فعـلا     
لم يهاجروا إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة المسـلمة ولم                .. 

  تمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة اللّه ويحقق فيها وجوده             ينضموا إلى ا
الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا ، بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمـع                 
عضوي حركي ، مستقل ومنفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه له ذا الوجود المسـتقل              

 .المميز
يعتنقـون العقيـدة ،     . ء في مكة ، أو في الأعراب حول المدينـة         وجد هؤلاء الأفراد سوا   

ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة              
 ..للقيادة القائمة عليه 

 - بكل أنواع الولاية     -وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل اللّه لهم ولاية             
: وفي هؤلاء نزل هذا الحكـم       . اتمع ، لأم بالفعل ليسوا من اتمع الإسلامي       مع هذا   

وإِنِ . والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايـتِهِم مِـن شـيءٍ حتـى يهـاجِروا                «
مٍ بلى قَوإِلَّا ع ، رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتاسمِيثاق مهنيبو كُمني «.. 

 ومع منهجه الحركـي     - التي أسلفنا    -وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين         
فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية              . الواقعي

تمع المسلم تبعات تجاه     على ا  - وحدها   -ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب        .. 
فإذا استنصروا  . هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدم            

 في مثل هذا ، كان على المسلمين أن ينصـروهم في هـذه              - في دار الإسلام     -المسلمين  
هذا ولو كان   . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر           . وحدها

ذلك أن الأصل هو مصلحة     ! المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدم        
فهذه لها الرعاية أولا    . اتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود         

، حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا ، ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلـي                
وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقهـا هـذا         .... ين المتمثل في التجمع الإسلامي      لهذا الد 
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: والتعقيب على هـذا الحكـم       ..الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي         
»صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو «.. 

جـه ،   يرى مداخله ومخارجـه ، ومقدماتـه ونتائ  - سبحانه   -فكل عملكم تحت بصره     
 .وبواعثه وآثاره

وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعـاون يتجمـع في ولاء               
 ..» والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ«: واحد ، فكذلك اتمع الجاهلي 

ا يتحرك  إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنم      .  كما أسلفنا  -إن الأمور بطبيعتها كذلك     
ككائن عضوي ، تندفع أعضاؤه ، بطبيعة وجوده وتكوينه ، للدفاع الذاتي عن وجـوده               

ومن ثم لا يملك الإسلام أن يـواجههم        .. فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما       . وكيانه
فأما إذا  . إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص ، ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى             

 لأم  -لاؤه بعضه لبعض ، فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي           لم يواجههم بمجتمع و   
 وتقع الفتنة في الأرض عامـة بغلبـة         -لا يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا        

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسـلام     . الجاهلية على الإسلام بعد وجوده    
وهو أفسـد   . وهية اللّه ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى       وطغيان ألوهية العباد على أل    

 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:  الفساد 
والمسـلمون الـذين لا   .. ولا يكون بعد هذا النذير نذير ، ولا بعد هذا التحذير تحـذير   

كي ذي الـولاء الواحـد والقيـادة        يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحر      
 تبعة تلك الفتنـة في      - فوق ما يتحملون في حيام ذاا        -الواحدة ، يتحملون أمام اللّه      

 .الأرض ، وتبعة هذا الفساد الكبير
والَّذِين آمنـوا   «: ثم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإيمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة              

 دجاهوا ورهاجو              ـمـا لَهقونَ حمِنؤالْم مه وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي س
كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم «.. 

هذه هي  .. فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان         .. أولئك هم المؤمنون حقا     
إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعـلان       .. دين  صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا ال      
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إن هذا  .. القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها             
أما وجوده في   .. الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي ، إلا إذا تمثل في تجمع حركي                

 يتمثـل في تلـك الصـورة        إلا حين ) حقا(صورة عقيدة فهو وجود حكمي ، لا يصبح         
 ..الحركية الواقعية 

والرزق يذكر هنـا بمناسـبة الجهـاد        .. وهؤلاء المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم         
بل . وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم     .. والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله       

 .هي أكرم الرزق الكريم
 وإن  -ن ااهدين ، كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد          ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجري     

 إنما هذا إلحاق في الولاء      -كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى         
والَّذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولئِك        «: والعضوية في اتمع الإسلامي     

كُممِن «.. 
ط الهجرة قائما حتى فتح مكة حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادتـه ،              ولقد ظل شر  

 -كما قال رسول اللّه     . فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل      . وانتظم الناس في مجتمعه   
 غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى التي حكـم فيهـا               -صلى اللّه عليه وسلم     

ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام ، وقيام القيادة المسـلمة       الأرض ألفا ومائتي عام تقريبا لم       
فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكم اللّـه           .. على شريعة اللّه وسلطانه     

 عن حياة الناس في الأرض ، وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلها              - سبحانه   -
الآن تبدأ جولة جديـدة     .. الإسلام منها   ، ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم          

 كل أحكامها المرحلية ، حـتى       - في التنظيم    - تأخذ   - كالجولة الأولى    -أخرى للإسلام   
 فـلا  - بإذن اللّـه  -تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخرى        

 ..تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في الجولة الأولى 
.. نت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة ، وتكاليفها الخاصة            ولقد كا 

قام الولاء في العقيدة مقام الولاء في الدم ، في كل صوره وأشكاله ، وفي كـل التزاماتـه                   
فلما أن اسـتقر الوجـود      .. بما في ذلك الإرث والتكافل في الديات والمغارم         . ومقتضياته
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قان في بدر عدلت أحكام تلك الفترة الاستثنائية ، اللازمة لعملية البناء            الإسلامي بيوم الفر  
وكان من هذه التعديلات عودة التوارث والتكافل       . الأولى ، المواجهة لتكاليفها الاستثنائية    

وأُولُـوا  «:  ولكنه في اطار اتمع المسلم في دار الإسلام          -في الديات وغيرها إلى القرابة      
حامِ بضٍ فِي كِتابِ اللَّهِالْأَرعلى بِبأَو مهضع « .. 

فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام ، من أولوية ذوي القربى في داخل الإطـار                
ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطريـة       . إن هذا يلبي جانبا فطريا في النفس الإنسانية       .. العام  

ا يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجـود        في النفس الإنسانية ، ما دام أن ليس هناك م         
يضبطها لتستقيم مـع    . إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ولكنه يضبطها       .. الإسلامي  

 في إطـاره    -الحاجات العليا للوجود الإسلامي فمتى انقضت هذه الحاجات عاد يلبيهـا            
لخاصة ، التي ليسـت     ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها ا         . العام

واردة في الأحكام النهائية للإسلام ، التي تحكم اتمع الإسلامي المستقر الآمن في حياتـه               
وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى وطبيعة الإسـلام العامـة             .. العادية  

ناسـب علـى هـذه      وهو التعقيب الم  ..» إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم    «..وأحكامه الأخرى   
فهي من العلم المحيط بكل     . الأحكام والتنظيمات والمشاعر ، وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها      

 ..علم اللّه تعالى . شيء
 وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنـهج ويقـيم              -وبعد فإن الإسلام    

 -ع هي العقيـدة     وجودها على أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجم         
وتقويتها وتمكينها ، وإعلاءها علـى جميـع        » إنسانية الإنسان «إنما كان يستهدف إبراز     

وكان يمضي في هذا على منهجه المطـرد في كـل           . الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني    
 ..قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه 

 في صـفات    -الكائنات الماديـة     بل   -إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية        
مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة كسـائر     » !الجهالة العلمية «توهم أصحاب   

مع الحيـوان ومـع المـادة لـه         » الصفات«ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه       ! المواد
الجهالـة  « كما اضـطر أصـحاب       -تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا       » خصائص«
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أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا ، فيضطرون لهذا الاعتـراف          » !العلمية
 ! في غير إخلاص ولا صراحة 

وتفرده بـين   » الإنسان« يعمد إلى هذه الخصائص التي تميز        - بمنهجه الرباني    -والإسلام  
تجمـع  وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعـدة ال        .. الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها     

العضوي الحركي ، التي يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة ، إنما يمضي على خطتـه                 
 ..» خصائص«من » الإنسان«فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في . تلك

إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب ، ولا اللغة ، ولا الأرض ، ولا الجنس ، ولا اللون ،                    
فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مـع        .. ترك  ولا المصالح ، ولا المصير الأرضي المش      

وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع ، وإلى اهتمامات القطيع ، وإلى              . الإنسان
أما العقيدة التي تفسر للإنسان وجـوده ،     ! الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع      

 منشأ وجوده ووجود الكون مـن    ووجود هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسر له         
حوله ، ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هـذه المـادة وأكـبر       
وأسبق وأبقى ، فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق ، والـذي                 

ءه في أعلى مراتبها حيـث يخلـف ورا  » إنسانيته«ينفرد به عن سائر الخلائق والذي يقرر        
 . سائر الخلائق

 هي آصرة حـرة يملـك       - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج       -ثم إن هذه الآصرة     
فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه       . الفرد الإنساني اختيارها بمحض إرادته الواعية     

غـيير  إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نماه ولا ت        .. فرضا ، لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها          
فهذه كلها أمور قـد تقـررت في   . الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ولد به        

 ..حياته قبل أن يولد ، لم يكن له فيها اختيار ، ولا يملك فيها حيلة 
كذلك مولده في أرض بعينها ، ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد ، وارتباطـه بمصـالح                 

 كلـها   - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غـيره           -مادية معينة ومصير أرضي معين      
ومن أجل هذا كله لا يجعلـها       .. فيها محدود   » الإرادة الحرة «مسائل عسيرة التغيير ومجال     

فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنـهج ، فهـي         .. الإسلام هي آصرة التجمع الإنساني      
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يعلن فيها اختيـاره وأن يقـرر       مفتوحة دائما للاختيار الإنساني ، ويملك في كل لحظة أن           
التجمع الذي يريد أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد مـن لونـه أو    
لغته أو جنسه أو نسبه ، أو الأرض التي ولد فيها ، أو المصالح المادية التي تتحول بتحـول                   

 ..مي وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلا... التجمع الذي يريده ويختاره
ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع              
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر الجـنس والأرض واللـون واللغـة               

في هذا  » خصائص الإنسان «ولإبراز  ! والمصالح الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة     
كان من النتائج   .. ها وإعلائها ، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان          التجمع وتنميت 

الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والأقوام             
وأن صـبت في بوتقـة      ! والألوان واللغات ، بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة         

صائص الأجناس البشرية وكفاياـا وانصـهرت في هـذه البوتقـة            اتمع الإسلامي خ  
وتمازجت وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هـذه الكتلـة               
العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماـا             

 .ك الزمانعلى بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذل. مجتمعة
العربي والفارسي والشامي والمصري والمغـربي      : لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق       

إلى آخـر   ... والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقـي         
وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسـقة في بنـاء          . الأقوام والأجناس 

» عربيـة «ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما   . لامي والحضارة الإسلامية  اتمع الإس 
 ..» عقيدية«إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما . »إسلامية«إنما كانت دائما 

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة ، وبآصرة الحب ، وبشـعور التطلـع إلى وجهـة     
 ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة        فبذلوا جميعا أقصى كفايام   .. واحدة  

تجارم الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعـا              
» إنسـانيتهم «على قدم المساواة وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد وتبرز فيهـا              

 ! ..خر على مدار التاريخوهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آ.. وحدها بلا عائق 
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فقـد  . لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا            
ولكن هذا كلـه لم     ... ضمت بالفعل أجناسا متعددة ولغات متعددة ، وأرضين متعددة          

طبقي لقد كان هناك تجمع     .. ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » إنسانية«يقم على آصرة    
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية ، وتجمع عنصري              

..  وعبودية سائر الأجناس الأخـرى       - بصفة عامة    -على أساس سيادة الجنس الروماني      
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمـار الـتي آتاهـا التجمـع                 

 . الإسلامي
.. تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا  .. في التاريخ الحديث تجمعات أخرى كذلك قامت   

تجمعا قوميا استغلاليا يقوم علـى أسـاس   ! ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه 
ومثلـه  .. سيادة القومية الإنجليزية ، واستغلال المستعمرات التي تضـمها الإمبراطوريـة            

الإمبراطوريـة الأسـبانية والبرتغاليـة في وقـت مـا ،            : الإمبراطوريات الأوربية كلها    
وأرادت الشيوعية  ! وكلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت      .. والإمبراطورية الفرنسية   

 .أن تقيم تجمعا من نوع آخر ، يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون
فكـان  .. » الطبقية«مته على القاعدة    إنما أقا . عامة» إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      

هذا تجمع علـى قاعـدة طبقـة        .. هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم         
والعاطفة التي تسوده   ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«

تجمع الصغير  وما كان لمثل هذا ال    ! هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى       
فهو ابتداء قائم على أساس إبـراز الصـفات         .. أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني         

الطعـام  «للإنسان هي   » المطالب الأساسية «الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن       
 وباعتبار أن تاريخ الإنسـان هـو        - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» والمسكن والجنس 

 !!!البحث عن الطعامتاريخ 
 لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائهـا في              

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر ، يقـوم          .. وما يزال مفردا    ..بناء اتمع الإنساني    
 ـ    .. على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة              نتن إلى آخر هـذا ال



 ١٣٠

هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفـرد في هـذا            ! السخيف هم أعداء الإنسان حقا    
الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه              

وهم في الوقت ذاته يسـبحون ضـد التيـار          .. وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق      
ود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه           ويعملون ضد خط الصع   

بعد أن رفعه اللّه إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيـه            ! من الحظيرة والكلأ  » البهائم«
وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص       ! »الناس«على ما يليق أن تتجمع عليه       

أن يسمى التجمع على مثل خصائص الحيـوان        الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية ، و      
تقدما ورقيا وضة وأن تقلب القيم والاعتبارات كلها لا لشيء إلا للهروب من التجمـع               

 ..خصيصة الإنسان العليا .. على أساس العقيدة 
وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لـن         .. ولكن اللّه غالب على أمره      

 ..ء يكتب لها البقا
وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاا على القاعدة         .. وسيكون ما يريده اللّه حتما      

والتي تجمع عليها اتمع المسلم الأول فكان له تفرده التـاريخي           . التي كرم اللّه الإنسان ا    
مرة وستبقى صورة هذا اتمع تلوح على الأفق ، تتطلع إليها البشرية وهي تحاول              . الفائق

أخرى أن ترقى في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم مـن                 
 ٧٨ ..الأيام 
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 إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن           -هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن          
-       ائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض           ومن ثم قد تضمنت أحكاما

كما تضمنت تصنيف اتمع المسلم ذاته ، وتحديد قيمه ومقاماته ، وأوضاع كل طائفـة               
فيه وكل طبقة من طبقاته ، ووصف واقع هذا اتمع بجملته وواقع كل طائفة منه وكـل                 

 .طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا
 ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنـهج الحركـي للإسـلام             -لاعتبار   ذا ا  -والسورة  

 حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي           -ومراحله وخطواته   
 وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج وعن مـدى  -جاءت في السور قبلها   

ور والأحكام والقواعد ، كما يقع كلمـا        وبدون هذه المراجعة تختلط الص    . حسمه كذلك 
 .انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت ائية ثم أريد للآيات التي تتضمن

الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية وبخاصة في موضوع الجهاد             
جو أن يوفقنا اللّه لإيضاحه     مما نر . الإسلامي ، وعلاقات اتمع المسلم باتمعات الأخرى      

 .وبيانه في هذا التقديم وفي ثنايا استعراض النصوص القرآنية للسورة
ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ومراجعة ما جاء في الروايات المأثورة عن             

يتـبين أن السـورة     .. أسباب الترول وملابساته ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك         
 .. في العام التاسع من الهجرة بجملتها نزلت

ومع أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نزلت فيهـا           .. ولكنها لم تترل دفعة واحدة      
مقاطع السورة في خلال العام التاسع ، إلا أنه يمكن الترجيح بأا نزلت في ثلاث مراحـل            

والمرحلة الثانية  .  العام المرحلة الأولى منها كانت قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا           .. 
. والمرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها     . كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها        

أما مقدمات السورة من أولها إلى اية الآية الثامنة والعشرين منها فقد نزلت متـأخرة في                
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 علـى   -وهـذا   .. الحجة  اية السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو في ذي             
 . هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمئنان إليه-الإجمال 

 - من أولها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين         -وقد تضمنت السورة في المقطع الأول منها        
تحديدا للعلاقات النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة مـع إبـراز              

ية والعقيدية التي يقوم عليها هذا التحديد ، بالأسلوب القـرآني           الأسباب الواقعية والتاريخ  
: الموحي المؤثر ، وفي تعبيرات قوية الإيقاع حاسمة الدلالة ، عميقة التأثير هذه نماذج منها                

 »        رِكِينشالْم مِن متدعاه ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللَّهِ و راءَةٌ مِنضِ   . بوا فِي الْـأَرـةَ   فَسِيحعبأَر 
            زِي الْكـافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ ، وعم رغَي كُموا أَنلَماعرٍ ، وهاللَّـهِ     . أَش أَذانٌ مِـنو

  تبفَإِنْ ت ، ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسرو  ـوفَه م
. خير لَكُم ، وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ ، وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ               

حـداً ،   إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ، ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظاهِروا علَـيكُم أَ              
فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلى مدتِهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِين ، فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا                

نْ تابوا  الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم ، وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ ، فَإِ           
          حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه ، مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقامو .    رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو

               علا ي مقَـو مهبِأَن ذلِك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ، ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتـونَ اسلَم« .
 إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسـجِدِ       -كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ         «

كَيف وإِنْ يظْهـروا    .  فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم ، إِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِين          -الْحرامِ؟  
                 مهأَكْثَـرو مهـأْبى قُلُـوبتو بِـأَفْواهِهِم كُمونضرةً ، يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيع

لا . اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُـونَ              .فاسِقُونَ
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصـلاةَ وآتـوا       . ي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً ، وأُولئِك هم الْمعتدونَ        يرقُبونَ فِ 

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعـدِ      . الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ، ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ        
أَلا . ي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ ، إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهـم ينتهـونَ             عهدِهِم وطَعنوا فِ  

تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم ، وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدؤكُم أَولَ مرةٍ؟ أَتخشونهم؟             
قاتِلُوهم يعـذِّبهم اللَّـه بِأَيـدِيكُم ويخـزِهِم ،          .  تخشوه إِنْ كُنتم مؤمِنِين    فَاللَّه أَحق أَنْ  
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وينصركُم علَيهِم ، ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين ، ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم ، ويتوب اللَّه على               
أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم           . يممن يشاءُ واللَّه علِيم حكِ    

« .... »...يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً؟ واللَّه خبِير بِما تعملُونَ              
 - إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ       -تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ     يا أَيها الَّذِين آمنوا لا      

إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم       : قُلْ  . ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     
لٌ اقْترفْتموها ، وتِجارةٌ تخشونَ كَسـادها ، ومسـاكِن          وأَزواجكُم وعشِيرتكُم ، وأَموا   

فَتربصوا حتى يـأْتِي اللَّـه      .. أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ         .. ترضونها  
      الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهرِهِ ، وي«..... » بِأَم       سجرِكُونَ نشا الْمموا إِننآم ا الَّذِينها أَي

                 مِـن اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مإِنْ خِفْتهذا ، و عامِهِم دعب رامالْح جِدسوا الْمبقْرفَلا ي ،
 ..»  إِنَّ اللَّه علِيم حكِيم- إِنْ شاءَ -فَضلِهِ 

لقرآني في الآيات التي اقتطفناها هنا ، وفي آيات المقطع كله ومـن             وظاهر من الأسلوب ا   
القوة في التخضيض  والتأليب على قتال المشركين ومقاطعتهم في الجزيرة قاطبة ، مدى ما               

 من التحـرج    - أو فريق منها على الأقل له وزنه         -كان يعتلج في نفوس الجماعة المسلمة       
ة الحاسمة في ذلك الحين ، بسبب عوامل شتى نرجو          والتخوف والتردد في اتخاذ هذه الخطو     

 .أن نكشف عنها في هذا التقديم وفي أثناء استعراض النصوص القرآنية قريبا
 فقد تضمن تحديدا للعلاقات النهائية كذلك بين اتمـع          - في السورة    -أما المقطع الثاني    

 والواقعية التي تحـتم هـذا   المسلم وأهل الكتاب عامة مع بيان الأسباب العقيدية والتاريخية        
التحديد وتكشف كذلك عن طبيعة الإسلام وحقيقته المستقلة وعن انحراف أهل الكتاب            

 ليسوا على ديـن     - في اعتبار الإسلام     -عن دين اللّه الصحيح عقيدة وسلوكا بما يجعلهم         
نونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ    قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِ   « : اللّه الذي نزله لهم والذي به صاروا أهل كتاب          

                ، وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يالْآخِرِ و
 ».حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

ذلك قولهم بـأفواههم    .. رى المسيح ابن اللّه     وقالت اليهود عزير ابن اللّه ، وقالت النصا       «
أنى يؤفكـون؟ اتخـذوا أحبـارهم    ! قاتلهم اللّـه .. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل   
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ورهبام أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ، لا إلـه                   
 .إلا هو ، سبحانه عما يشركون

هو . فِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ، ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ             يرِيدونَ أَنْ يطْ  «
. الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ، ولَو كَرِه الْمشـرِكُونَ              

ين آمنوا إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ            يا أَيها الَّذِ  «
                مهـرشبِيلِ اللَّـهِ فَبها فِي سفِقُوننلا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ، وس نع

..  يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم             .بِعذابٍ أَلِيمٍ 
 .»هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ

وظاهر كذلك من الأسلوب القرآني في هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوس يومذاك               
 ذا اللون من    - أو الغالبية العظمى منهم      -وتردد في مواجهة أهل الكتاب عامة       من يب   

 - كـان    -وحقيقـة إن المقصـود      .. العلاقات التي تنص عليها الآية الأولى في المقطع         
بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من نصارى العرب في الشام وما وراءها وهذا وحده              

 ..ا كان للروم من بأس وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة كان يكفي للتردد والتهيب لم
ولكن النص عام في أهل الكتاب عامة ممن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة في الآية كمـا                

 . عند مواجهة النصوص- إن شاء اللّه -سنفصل 
 وفي المقطع الثالث يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغـزوة فتثـاقلوا إلى               

وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين ، مما يشـي           .. الأرض وتكاسلوا عن النفير     
بمشقة هذه الخطوة ، وهذه الغزوة ، على النفوس في ذلك الحين للأسباب التي نرجـو أن                 

 لَكُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذا قِيلَ       « :  ونقف عندها في حينها      - بإذن اللّه    -نفصلها  
 :        تـاعةِ؟ فَمـا مالْآخِر يا مِننياةِ الدبِالْح مضِيتضِ؟ أَرإِلَى الْأَر مبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتوا فِي سفِران

اً غَيركُم ،   إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ، ويستبدِلْ قَوم       . الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ     
إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّـذِين         . واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير    . ولا تضروه شيئاً  

، فَأَنزلَ اللَّه   لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا      : كَفَروا ثانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ ، إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ            
                ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلى ، ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجها وورت ودٍ لَمنبِج هدأَيهِ ، ولَيع هتكِينس
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    كِيمح زِيزع اللَّهلْيا ، وفُسِ     . الْعأَنو والِكُموا بِأَمجاهِدثِقالًا ووا خِفافاً وفِربِيلِ اللَّهِ    انفِي س كُم
وظاهر من صيغ التأنيب والتهديد والتوكيد المكررة       . »، ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ      

 إذ  - صلى اللّه عليه وسـلم       -في هذا المقطع ومن تذكير الذين آمنوا بنصر اللّه للرسول           
في هذا النصر ومـن الأمـر   أخرجه الذين كفروا دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة       

ظاهر من هذا كله ما كان في الموقف مـن مشـقة            .. الجازم لهم بأن ينفروا خفافا وثقالا       
ومن تخلف ومن قعود ومن يب ومن تردد ، اقتضى هذا الحشد من التأنيـب والتهديـد         

 ..والتوكيد والتذكير والأمر الشديد 
ول مقاطعها ، وهو يستغرق أكثر مـن         وهو أط  -ثم يجيء المقطع الرابع في سياق السورة        

 في فضح المنافقين وأفاعيلهم في اتمع المسلم ، ووصـف أحـوالهم النفسـية               -نصفها  
والعملية ، ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاها ، وكشف حقيقة نواياهم               

 الصـف ،    وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث الضعف والفتنة والفرقـة في           
يصاحب هذا الكشف   .  والخلص من المؤمنين   - صلى اللّه عليه وسلم      -وإيذاء رسول اللّه    

تحذير الخلصاء من المؤمنين من كيد المنافقين ، وتحديد العلاقات بين هـؤلاء وهـؤلاء ،                
وهذا القطاع يؤلف في الحقيقة     .. والمفاصلة بين الفريقين وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله         

لسورة ويتجلى من خلاله كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن               جسم ا 
ولن نملـك   . يتلاشى من اتمع المسلم قبيل الفتح ، مما سنكشف عن أسبابه في فقرة تالية             
لـو كـان    «: أن نستعرض هنا هذا القطاع بطوله فنكتفي بفقرات منه تدل على طبيعته             

وك ، ولكن بعدت عليهم الشقة ، وسيحلفون باللّه لـو           عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبع     
ولَو أَرادوا  «.... »...استطعنا لخرجنا معكم ، يهلكون أنفسهم واللّه يعلم إم لكاذبون           
. عِدِيناقْعدوا مع الْقا  : الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ، ولكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم ، وقِيلَ             

لَو خرجوا فِيكُم ما زادوكُم إِلَّا خبالًا ، ولَأَوضعوا خِلالَكُم يبغونكُم الْفِتنةَ وفِيكُم سماعونَ              
  ملَه ..  بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو .         تح ورالْأُم وا لَكقَلَّبلُ ، وقَب ةَ مِننا الْفِتوغتلَقَدِ اب   قى جاءَ الْح

ائْذَنْ لِي ولا تفْتِني ، أَلا فِي الْفِتنـةِ         : ومِنهم من يقُولُ    « .»وظَهر أَمر اللَّهِ وهم كارِهونَ    
     حِيطَةٌ بِالْكافِرِينلَم منهإِنَّ جقَطُوا ، وةٌ        . سصِـيبم كصِبإِنْ تو ، مهؤسةٌ تنسح كصِبإِنْ ت 
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ويحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنهـم    «...... » قَد أَخذْنا أَمرنا مِن قَبلُ ، ويتولَّوا وهم فَرِحونَ        : يقُولُوا  
لَو يجِدونَ ملْجأً أَو مغـاراتٍ أَو مـدخلًا   . لَمِنكُم ، وما هم مِنكُم ، ولكِنهم قَوم يفْرقُونَ     

ومِنهم من يلْمِزك فِي الصدقاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا ، وإِنْ           «. » إِلَيهِ وهم يجمحونَ   لَولَّوا
حسبنا : ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه ، وقالُوا          . لَم يعطَوا مِنها إِذا هم يسخطُونَ     

ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ   «...... » نا اللَّه مِن فَضلِهِ ورسولُه ، إِنا إِلَى اللَّهِ راغِبونَ         اللَّه ، سيؤتِي  
قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَكُم ، يؤمِن بِاللَّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِين ، ورحمةٌ لِلَّـذِين             . النبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ   

يحلفون باللّه لكم ليرضوكم ،     «.»نكُم ، والَّذِين يؤذُونَ رسولَ اللَّهِ لَهم عذاب أَلِيم        آمنوا مِ 
ألم يعلموا أنه من يحادد اللّه ورسوله فأن        . واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين       
 تنزلَ علَيهِم سورةٌ    يحذَر الْمنافِقُونَ أَنْ  « .»له نار جهنم خالدا فيها ، ذلك الخزي العظيم        

: ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن    . استهزِؤا إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ     : تنبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم ، قُلِ       
لا تعتـذِروا قَـد     . هزِؤنَ؟أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تست    : إِنما كُنا نخوض ونلْعب ، قُلْ       

رِمِينجوا مكان مهطائِفَةً بِأَن ذِّبعن كُمطائِفَةٍ مِن نع فعإِنْ ن ، إِيمانِكُم دعب متكَفَر«. 
»           ـنِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمضٍ ، يعب مِن مهضعب نافِقاتالْمنافِقُونَ ووفِ ،   الْمـرع

وعد اللَّه الْمنـافِقِين    . ويقْبِضونَ أَيدِيهم ، نسوا اللَّه فَنسِيهم ، إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفاسِقُونَ          
             ـذابع ـملَهو اللَّـه مهنلَعو ، مهبسح فِيها هِي خالِدِين منهج نار الْكُفَّارنافِقاتِ والْمو

قِيمم« .....»            بِئْسو منهج مأْواهمو ، هِملَياغْلُظْ عو نافِقِينالْمو جاهِدِ الْكُفَّار بِيا النهيا أَي
صِيرـوا               . الْممهو لامِهِمإِس دعوا بكَفَرةَ الْكُفْرِ ، وقالُوا كَلِم لَقَدلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا ، وحي

ا لَم ينالُوا ، وما نقَموا إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه مِن فَضلِهِ ، فَإِنْ يتوبوا يك خيراً لَهم                    بِم
                لِيو ضِ مِنفِي الْأَر مما لَهةِ ، والْآخِريا ونذاباً أَلِيماً فِي الدع اللَّه مهذِّبعا يلَّووتإِنْ يلا  ، وو 

فلمـا  . ومنهم من عاهد اللّه لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين «..» نصِيرٍ
فأعقبهم نفاقا في قلوم إلى يوم يلقونه بما        . آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون       

 ..» أخلفوا اللّه ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون
في الصـدقات والـذين لا يجـدون إلا جهـدهم     الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين     « 

استغفر لهم أو لا تسـتغفر لهـم ، إن          . فيسخرون منهم سخر اللّه منهم ولهم عذاب أليم       
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تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللّه لهم ، ذلك بأم كفروا باللّه ورسـوله ، واللّـه لا                   
 .»يهدي القوم الفاسقين

ه ، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسـهم في         فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللّ     «
. نار جهنم أشد حرا لو كـانوا يفقهـون        : لا تنفروا في الحر ، قل       : سبيل اللّه ، وقالوا     

فإن رجعك اللّه إلى طائفة منهم ،       . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون       
قاتلوا معي عدوا ، إنكم رضـيتم       لن تخرجوا معي أبدا ولن ت     : فاستأذنوك للخروج ، فقل     

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علـى           . بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين     
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ، إنما      . قبره ، إم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون        

 ...» يريد اللّه أن يعذم ا في الدنيا ، وتزهق أنفسهم وهم كافرون
إلخ وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشي بما كان للمنافقين في هـذه الفتـرة مـن                ... إلخ  

محاولات كثيرة لإيذاء الصف المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس والأكاذيب عن            
كما أا في الوقت ذاته تكشف عن حالة من الخلخلة وعدم التناسق في التكـوين             . وجهته

وفيكم سماعون  «: سلامي في هذه الفترة يشير إليها قول اللّه سبحانه          العضوي للمجتمع الإ  
هذه الحالة  .. كما يشير إليها النهي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة عليهم            » لهم

التي نشأت عن دخول جماعات كثيرة في الإسلام بعد الفتح لم يكن الإيمان قد اسـتقر في                 
عوا بالطابع الإسلامي الصحيح مما سنفصل القول فيـه بعـد           قلوم ، ولا كانوا قد انطب     

استعراض التصنيف القرآني الوارد في السورة لهذه الجماعات المتنوعة التي كـان اتمـع              
 .المسلم يتألف منها في هذه الفترة

ومنه نعلم أنه كـان إلى      . والمقطع الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف         
 وهم الذين كانوا يؤلفـون قاعـدة        -ين المخلصين من المهاجرين والأنصار      جوار السابق 

الأعراب وفيهم المخلصون والمنـافقون     ..  جماعات أخرى    -اتمع المسلم الصلبة القوية     
وآخرون خلطوا عمـلا    . والذين لم تخالط قلوم بشاشة الإيمان والمنافقون من أهل المدينة         

. عهم بالطابع الإسلامي ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماما        صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطبا     
وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متروك أمرها للّه وفق ما يعلمه من حقيقـة                
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والنصوص القرآنية تتحدث عن هـذه      ! .. ومتآمرون يتسترون باسم الدين   . حالها ومآلها 
 في اتمع المسلم ، وتوجه رسـول        الجماعات كلها في اختصار مفيد وتقرر كيف تعامل       

:  والخلص من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منـهم            - صلى اللّه عليه وسلم      -اللّه  
»                لِيمع اللَّهولِهِ ، وسلى رع لَ اللَّهزما أَن وددوا حلَمعأَلَّا ي ردأَجنِفاقاً وكُفْراً و دأَش رابالْأَع

كِيممِ. حةُ                ودائِـر هِملَـيع ، وائِرالد بِكُم صبرتيماً ، ورغم فِقنخِذُ ما يتي نرابِ مالْأَع ن
    لِيمع مِيعس اللَّهءِ ، ووالس .            فِـقنخِذُ ما يتيمِ الْآخِرِ ، ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤي نرابِ مالْأَع مِنو

لَّهِ وصلَواتِ الرسولِ أَلا إِنها قُربةٌ لَهم ، سيدخِلُهم اللَّه فِي رحمتِهِ ، إِنَّ اللَّه               قُرباتٍ عِند ال  
 حِيمر سـانٍ          «. »غَفُوربِإِح مـوهعبات الَّذِينصارِ والْأَنو هاجِرِينالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو

  مهنع اللَّه ضِيـداً ،       رفِيها أَب خالِدِين هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو ، هنوا عضرو 
  ظِيمالْع زالْفَو وا            « .»ذلِكدـرـةِ ، مدِينلِ الْمأَه مِننافِقُونَ ورابِ مالْأَع مِن لَكُموح نمِمو

     حن مهلَمعفاقِ ، لا تلَى النـذابٍ              عونَ إِلى عدـري نِ ، ثُـميتـرم مهذِّبعـنس مهلَمعن ن
وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملًا صالِحاً وآخر سيئاً ، عسى اللَّه أَنْ يتوب             «.»عظِيمٍ

     حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه ، هِملَيوالِ  . عأَم ذْ مِنخ        هِملَيلِّ عصبِها ، و كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص هِم
         لِيمع مِيعس اللَّهو ، ملَه كَنس كلاتـا   «.... »...إِنَّ صرِ اللَّـهِ ، إِمنَ لِأَموجرونَ مرآخو

       كِيمح لِيمع اللَّهو ، هِملَيع وبتا يإِمو مهذِّبعكُفْـراً      «.»يجِداً ضِراراً وسذُوا مخات الَّذِينو
وتفْرِيقاً بين الْمؤمِنِين وإِرصاداً لِمن حارب اللَّه ورسولَه مِن قَبلُ ، ولَيحلِفُن إِنْ أَردنا إِلَّـا                

داً ، لَمسجِد أُسس علَى التقْوى مِـن        لا تقُم فِيهِ أَب   . الْحسنى ، واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ     
                  ـرِينطَّهالْم حِبي اللَّهوا ، ورطَهتونَ أَنْ يحِبفِيهِ ، فِيهِ رِجالٌ ي قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو.. «

 .إلخ
تصـفه   كما   -وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الإيمانية في اتمع المسلم           

 مدى الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح ، مما كان اتمع قد برئ منـه                -هذه النصوص   
 .أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجيء

والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية مع اللّـه علـى               
مـن حـولهم مـن      الجهاد في سبيله وطبيعة هذا الجهاد وحدوده ، وواجب أهل المدينة و           
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الأعراب فيه ، وأنه لا يحل لهم أن يتخلفوا عنه وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول اللّـه                   
وفي ثنايا هذا   .. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وضرورة المفاصلة مع المشركين والمنافقين           

نافقين المقطع يرد بيان لما قضى اللّه به في شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير م                
 : ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتترل من القرآن الكريم 

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ ، يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ ،                «
     هِ حلَيداً ععلُونَ ، وقْتيلُونَ وقْتفَي           دِهِ مِـنهفى بِعأَو نمآنِ ، والْقُرجِيلِ والْإِنراةِ ووا فِي التق

          ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ ، و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ؟ فَاس « ......»   بِيما كانَ لِلن
    شوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو             ـمهأَن ملَه نيبدِ ما تعب بى ، مِنوا أُولِي قُركان لَوو رِكِين

وما كانَ استِغفار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعِدةٍ وعدها إِياه ، فَلَما تبين لَه              . أَصحاب الْجحِيمِ 
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين      «..... » نَّ إِبراهِيم لَأَواه حلِيم   أَنه عدو لِلَّهِ تبرأَ مِنه إِ     

                 تاب ثُم ، مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي دِ ما كادعب ةِ مِنرسةِ الْعفِي ساع وهعبات صارِ الَّذِينالْأَنو
    فؤر بِهِم هإِن ، هِملَيع حِيمر  .          ضالْـأَر هِملَيع ى إِذا ضاقَتتلِّفُوا حخ لَى الثَّلاثَةِ الَّذِينعو

                   هِملَيع تاب هِ ، ثُماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو ، مهفُسأَن هِملَيع ضاقَتو ، تبحبِما ر
ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن حـولَهم مِـن          «...... »تواب الرحِيم لِيتوبوا ، إِنَّ اللَّه هو ال     

الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِـهِ ، ذلِـك بِـأَنهم لا                  
يلِ اللَّهِ ، ولا يطَؤنَ موطِئاً يغِيظُ الْكُفَّار ، ولا          يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِ       

                 سِـنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي إِنَّ اللَّه ، لٌ صالِحمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع نالُونَ مِنلا . يو
 وادِياً ، إِلَّا كُتِب لَهم ، لِيجزِيهم اللَّه أَحسن          ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولا كَبِيرةً ، ولا يقْطَعونَ       

وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً ، فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ ،              . ما كانوا يعملُونَ  
يا أَيها الَّـذِين    «.»رجعوا إِلَيهِم ، لَعلَّهم يحذَرونَ    لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ، ولِينذِروا قَومهم إِذا        

              قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً ، و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني وا قاتِلُوا الَّذِيننآم «
 ......»     هضعب ظَرةٌ نورس زِلَتإِذا ما أُنضٍ    وعإِلى ب فُوا ،       : مرصان دٍ؟ ثُمأَح مِن راكُملْ يه

 ..» صرف اللَّه قُلُوبهم بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ
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 وبتوجيهه من ربه إلى     - صلى اللّه عليه وسلم      -وفي النهاية تختم السورة بصفة رسول اللّه        
لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم ، عزِيز        « :التوكل عليه وحده والاكتفاء بكفالته سبحانه       

         حِيمر فؤر مِنِينؤبِالْم ، كُملَيع رِيصح ، منِتهِ ما علَيا فَقُلْ    . علَّوولا    : فَإِنْ ت ، اللَّه بِيسح
 .»مِإِله إِلَّا هو ، علَيهِ توكَّلْت ، وهو رب الْعرشِ الْعظِي

 قبل مواجهة هذه    -ولقد أطلنا الاقتباس من نصوص السورة في هذا الاستعراض الإجمالي           
ذلك أن سياق السورة يرسم صـورة كاملـة         !  عن قصد  -النصوص فيما بعد بالتفصيل     

وفي هـذه الصـورة     .. للمجتمع المسلم في فترة ما بعد الفتح ، ويصف تكوينه العضوي            
تناسق بين مستوياته الإيمانية كما تتكشف ظواهر وأعراض        يتجلى نوع من الخلخلة وقلة ال     

من الشح بالنفس والمال ، ومن النفاق والضعف ، والتردد في الواجبـات والتكـاليف ،                
والخلط وعدم الوضوح في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى ،            

ا كله لا يتعارض مـع وجـود      وإن كان هذ   -وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة       
 مما استدعى حمـلات طويلـة       -القاعدة الصلبة الأمينة الخالصة من المهاجرين والأنصار        

 .مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان والتقرير ، تفي بحاجة اتمع إليها
ولقد سبق أن أشرنا إجمالا إلى أن سبب هذه الحالة هو دخول جماعات كثيرة متنوعة مـن      

إلا أن  . س في الإسلام بعد الفتح لم تتم تربيتها ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل             النا
هذه الإشارة املة لا يمكن فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التاريخي الحركي قبل الفتح              

وسنحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار ممكن قبل التعليق بشيء على دلالة هـذا       .. وبعده  
لتاريخي ومغزاه ، ودلالة النصوص القرآنية التي وردت في سـياق هـذه السـورة               الواقع ا 
 .كذلك

 ممثلة في قريش    -لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة فلم تكد الجاهلية             
أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول         «:  تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة         -

ورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان اللّه ومن تمرد ائي             وما تمثله من ث   » اللّه
 .على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى اللّه



 ١٤١

ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة              
ل بالطاعة للّه    هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأو       - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   

ولرسول اللّه ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السـائدة في              
 .هذه الجاهلية

 تحس ذا الخطر وذاك حتى شـنتها حربـا   - ممثلة في قريش أول الأمر -لم تكد الجاهلية  
يـدة وحـتى    شعواء على الدعوة الجديدة ، وعلى التجمع الجديد ، وعلى القيـادة الجد            

 ..أرصدت لها كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 
لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع بـه                

وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما         .. الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه       
المين في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبيـة العبـاد      قامت دعوة إلى ربوبية اللّه للع     

للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد ، يتبع في تحركه قيادة جديـدة       
وعندئذ تعرض كل فـرد في      ! ، ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض         

، إلى حد إهدار الدم في كثير مـن         التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها        
ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول اللّـه ،           .. الأحيان  

والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد ، والدينونة لقيادته الجديدة ، إلا كل مـن نـذر                
والموت في أبشع الصور في    نفسه للّه ويأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب          

 ..بعض الأحيان 
بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمـع العـربي فأمـا                
العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى               

لم يكن يقدم ابتداء    وكان هذا النوع قليلا ، فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل ف             
على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ، وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر              

 .المختارة الممتازة الفريدة التكوين
وهكذا اختار اللّه السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة ، ليكونوا هـم               

 ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلـك في           القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم      



 ١٤٢

المدينة مع السابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها               
قد دلـت   ) بيعة العقبة  (- صلى اللّه عليه وسلم      -المهاجرون ، إلا أن بيعتهم لرسول اللّه        

: قال ابن كثير في التفسير      .. عة هذا الدين    على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبي       
قال عبد اللّه بن رواحة رضي اللّه عنه لرسول اللّه          : وقال محمد بن كعب القرظي وغيره       «
: فقـال   . اشترط لربك ولنفسك ما شئت    ) : يعني ليلة العقبة   (- صلى اللّه عليه وسلم      -
ي أن تمنعوني مما تمنعون منـه  أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفس  «

ربح البيع ،   : قالوا  . »الجنة«: فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال        : قالوا  » أنفسكم وأموالكم 
 .»ولا نقيل ولا نستقيل

ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائهـا شـيئا إلا                 
لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول اللّه           الجنة ويوثقون هذا البيع فيعلنون أم       

يعلمون أم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن            ! - صلى اللّه عليه وسلم      -
قريشا وراءهم ، وأن العرب كلها سترميهم وأم لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهليـة                

 .رانيهم في المدينةالضاربة الأطناب من حولهم في الجزيرة وبين ظه
حدثنا عبد الرزاق   : قال الإمام أحمد    «: » البداية والنهاية «: ومن رواية ابن كثير في كتابه       

 صلى اللّـه   -مكث رسول اللّه    : قال  . أخبرنا معمر ابن خيثم ، عن أبي الزبير ، عن جابر          
وفي المواسم ،   .. عكاظ وانة   ..  بمكة عشر سنين ، يتبع الناس في منازلهم          -عليه وسلم   

فلا يجد أحدا يؤويـه     . »من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة         «: يقول  
 فيأتيه قومه   - كذا قال فيه     -حتى إن الرجل ليخرج من اليمن ، أو من مضر           . ولا ينصره 

ويمضي بين رجالهم وهم يشيرون إليه      . احذر غلام قريش لا يفتنك    : وذوو رحمه فيقولون    
ابع حتى بعثنا اللّه إليه من يثرب ، فآويناه وصدقناه ، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ،                 بالأص

ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه ، حتى لم تبق دار من دور الأنصـار إلا                 
حتى مـتى نتـرك     : ثم ائتمروا جميعا ، فقلنا      . وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام     

 يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا         - اللّه عليه وسلم      صلى -رسول اللّه   
سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم  ، فواعدناه شعب العقبة ، فاجتمعنا عندها مـن                 



 ١٤٣

تبايعوني علـى   «: يا رسول اللّه علام نبايعك؟ قال       : فقلنا  . رجل ورجلين ، حتى توافينا    
والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بـالمعروف         السمع والطاعة في النشاط والكسل ،       

والنهي عن المنكر ، وأن تقولوا في اللّه لا تخافوا في اللّه لومة لائم ، وعلـى أن تنصـروني           
. »فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ، ولكم الجنـة             

 وهـو   - وفي رواية البيهقي     -صغرهم   وهو من أ   -فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة        
رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبـل إلا            : فقال  .  إلا أنا  -أصغر السبعين   

ونحن نعلم أنه رسول اللّه ، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة ، وقتـل خيـاركم ،                  
 .وتعضكم السيوف

لّه ، وإما أنتم قوم تخـافون مـن   فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على ال  
! أبط عنا يا أسـعد    : قالوا  .. أنفسكم خيفة فذروه ، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اللّه            

فقمنا إليه ، فبايعناه ، وأخـذ علينـا         : قال  ! فو اللّه لا ندع هذه البيعة ، ولا نسلبها أبدا         
 والبيهقي من طريق داود     و قد رواه الإمام أحمد أيضا     (» وشرط ، ويعطينا على ذلك الجنة     

 بسنده إلى يحيى بن سليم كلاهما عـن     - زاد البيهقي عن الحاكم      -بن عبد الرحمن العطار     
وهذا إسناد جيد على شرط مسـلم       . عبد اللّه بن عثمان بن خيثم عن أبي إدريس به نحوه          

ر وروى غير واحد غير ابن خيثم ، ولا نعلمه يروى عن جـاب            : وقال البزار   . ولم يخرجوه 
 ).إلا من هذا الوجه

 تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمـون       - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      
 - حتى ولا النصر والغلبـة       -أم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا            

.. ا  ثم كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليه        .. وأم لم يوعدوا عليها إلا الجنة       
 مع السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد            -فلا جرم أن يكونوا     

 .. هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة -
لقد ظهر الإسلام وفشـا في المدينـة        .. ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء         

 أن يجـاروا قـومهم      -م من ذوي المكانة في قـومهم         ومعظمه -واضطر أفراد كثيرون    
حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد اللّه بن أبي بـن              .. احتفاظا بمكانتهم فيهم    



 ١٤٤

ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجـة        . وأظهر الإسلام نفاقا  ! هذا أمر قد توجه   : سلول  
 ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في        - ولو لم يكونوا منافقين      -فدخلوا في الإسلام تقليدا     

مما أنشأ تخلخلا في بناء اتمع المدني ناشئا عـن اخـتلاف   .. الإسلام ولا انطبعوا بطابعه   
 . مستوياته الإيمانية

 - صلى اللّه عليه وسـلم       -وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد ، بقيادة رسول اللّه           
ويعمل كذلك على إعادة التناسـق والتوافـق بـين          يعمل عمله في هذه العناصر الجديدة       

 .المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد
 فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي       - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     

 في اتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصـر         بذل في عملية الصهر الجديدة للعناصر المتنوعة      
 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكـل قبائـل   -ظلت تتوارد على هذا اتمع    

الجزيرة ، ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع             
بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل       وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق        -الجديد  
 ..لحظة 

 - وبخاصة في فترات الشدة      -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            
أعراض من الضعف ، والنفاق والتردد ، والشح بالنفس والمال ، والتهيب مـن مواجهـة                

علاقة بـين   وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في ال          .. المخاطر  
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عـن         .. المسلم وقرابته من أهل الجاهلية      

طبيعة هذه الأعراض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بشتى أسـاليبه الربانيـة               
لْحق ، وإِنَّ   كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِـا      « : نذكر منها على سبيل المثال      .. الفريدة  

يجادِلُونك فِي الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ          . فَرِيقاً مِن الْمؤمِنِين لَكارِهونَ   
 ذاتِ الشوكَةِ   وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم ، وتودونَ أَنَّ غَير          . وهم ينظُرونَ 

تكُونُ لَكُم ، ويرِيد اللَّه أَنْ يحِق الْحق بِكَلِماتِهِ ويقْطَع دابِر الْكافِرِين ، لِيحِق الْحق ويبطِلَ                
مِنه هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب      «) ٨ - ٥: الأنفال  ... (» الْباطِلَ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ     

      شابِهاتتم رأُخالْكِتابِ و أُم نه كَماتحم ونَ مـا        . آياتبِعتغٌ فَييز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينفَأَم



 ١٤٥

الْعِلْـمِ  تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ ، وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه ، والراسِخونَ فِـي                 
ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد     . آمنا بِهِ ، كُلٌّ مِن عِندِ ربنا ، وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ            : يقُولُونَ  

         ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدـاسِ      . إِذْ هالن جامِع كنا إِنبمٍ لا   رـولِي
       الْمِيعاد لِفخلا ي فِيهِ ، إِنَّ اللَّه بينافَقُوا     «) ٩ - ٧: آل عمران   ... (» ر إِلَى الَّذِين رت أَلَم

لَئِن أُخرِجتم لَنخرجن معكُم ولا نطِيـع  : يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ        
لَـئِن أُخرِجـوا لا     . م أَحداً أَبداً ، وإِنْ قُوتِلْتم لَننصرنكُم ، واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ           فِيكُ

. يخرجونَ معهم ، ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لا ينصـرونَ              
 - ١١: الحشر  ... (» نتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ ، ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ            لَأَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحـاً               «) ١٣
 وداً لَمنجصِيراً       ولُونَ بمعبِما ت كانَ اللَّهها ، وورت  .       كُمفَلَ مِنأَس مِنو قِكُمفَو مِن كُمإِذْ جاؤ

                لِـيتاب نالِـكا ، هونونَ بِاللَّهِ الظُّنظُنتو ، ناجِرالْح تِ الْقُلُوبلَغبو صارإِذْ زاغَتِ الْأَبو ،
ما وعدنا  : وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض        . ا زِلْزالًا شدِيداً  الْمؤمِنونَ وزلْزِلُو 

يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُـم فَـارجِعوا ،          : وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم     . اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً   
 إِنْ يرِيدونَ إِلَّـا     - وما هِي بِعورةٍ     -إِنَّ بيوتنا عورةٌ    : لنبِي يقُولُونَ   ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم ا   

... ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِـيراً                . فِراراً
يها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم ، فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا          يا أَ «) ١٤ - ٩: الأحزاب  (» إلخ

قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُـن  : وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن ، فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قالَ       . جمِيعاً
 : - كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مـودةٌ         -ضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُولَن     ولَئِن أَصابكُم فَ  . معهم شهِيداً 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ     «) ٧٣ - ٧١: النساء  ... (» يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزاً عظِيماً      
  ملَه :    لاةَ ووا الصأَقِيمو كُمدِيكُفُّوا أَي          مهمِن الْقِتالُ إِذا فَرِيق هِملَيع ا كُتِبكاةَ ، فَلَموا الزآت

ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتـالَ؟ لَـولا        : يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً ، وقالُوا          
يا قَلِيلٌ ، والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى ، ولا تظْلَمـونَ           متاع الدن : قُلْ  ! أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ   

أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ ، وإِنْ تصِـبهم حسـنةٌ               . فَتِيلًا
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كُلٌّ مِن عِندِ   : قُلْ  . هذِهِ مِن عِندِك  : قُولُوا  هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ ، وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ ي        : يقُولُوا  
 )١/٣٢١٣... ((» ...اللَّهِ ، فَما لِهؤلاءِ الْقَومِ لا يكادونَ يفْقَهونَ حدِيثاً 

وركُم إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو ، وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا يؤتِكُم أُج          «) ٧٨ - ٧٧: النساء  
  والَكُمأَم ئَلْكُمسلا يو .     كُمغانأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحوها فَيئَلْكُمسلاءِ    . إِنْ يهـؤ متها أَن

للَّه فَمِنكُم من يبخلُ ، ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ ، وا           . تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    
            ثالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تالْفُقَراءُ ، و متأَنو نِيمحمـد   ..(» الْغ :

٣٨ - ٣٦.( 
 »                مهلا مِنو كُممِن مما ه ، هِملَيع اللَّه ماً غَضِبا قَولَّووت إِلَى الَّذِين رت لَى   أَلَملِفُونَ عحيو ،

اتخـذُوا  . أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ          . الْكَذِبِ وهم يعلَمونَ  
        هِينم ذابع مبِيلِ اللَّهِ فَلَهس نوا عدةً فَصنج مهمانأَي .     موالُهأَم مهنع نِيغت لَن  مهلادلا أَوو

يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُونَ لَه      . مِن اللَّهِ شيئاً ، أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ         
لَـيهِم  استحوذَ ع . كَما يحلِفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم على شي ءٍ ، أَلا إِنهم هم الْكاذِبونَ            

                  ـمطانِ هـيالش بطانِ ، أَلا إِنَّ حِـزـيالش بحِز اللَّهِ ، أُولئِك ذِكْر مساهطانُ فَأَنيالش
إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه ورسولَه أُولئِك فِي الْأَذَلِّين ، كَتب اللَّـه لَـأَغْلِبن أَنـا          . الْخاسِرونَ
لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه           . نَّ اللَّه قَوِي عزِيز   ورسلِي ، إِ  

ورسولَه ، ولَو كانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم ، أُولئِـك كَتـب فِـي                  
انَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ، ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها             قُلُوبِهِم الْإِيم 

... » ، رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه ، أُولئِك حِزب اللَّهِ ، أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ                
 ).٢٢ - ١٤: اادلة (
 أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ ، بعضهم أَو الماْسِـنتهم بِالسـوءِ                يا«

لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم ،يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم ، واللَّـه            . وودوا لَو تكْفُرونَ  
: قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه ، إِذْ قالُوا لِقَومِهِم              . تعملُونَ بصِير بِما  

إِنا برآؤا مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ، كَفَرنا بِكُم وبـدا بيننـا وبيـنكُم الْعـداوةُ           
لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِـك     : إِلَّا قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ     . اءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده     والْبغض
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             صِيرالْم كإِلَينا وبأَن كإِلَيكَّلْنا ووت كلَينا عبءٍ ، ر يش اللَّهِ مِن مِن ١: الممتحنة  ... (» لَك 
- ٤.( 

سبنا هذه النماذج العشرة من شتى السور ، للدلالة على ما كان يظهـر في اتمـع                  وح
 ..المسلم من أعراض 

نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة ، لا يتم صهرها وتنسيقها              
 ..مع القاعدة الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة 

لم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا علـى        إلا أن قوام اتمع المس    
تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثه من تماسـك              
وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا ، والتعرض للمخاطر             

 .بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقهاالتي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم 
وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل عدد الناشزين             
من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك والمتهيبين وممن لم يتم في نفوسهم              

حتى إذا كـان    .. الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين           
قبيل فتح مكة كان اتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصـلبة                
الخالصة وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربـوي الربـاني               

 ..الفريد 
العقيديـة ذاـا    نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركة              

تميز .. فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباا             
 .السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار

ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقـوا       . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية     . وتميز أهل بدر  
ص القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأوضاع العملية       وجاءت النصو . من قبل الفتح وقاتلوا   

 .في اتمع المسلم ، تؤكد هذه الأقدار التي أنشأا الحركة بالعقيدة وتنص عليها
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»            مهـنع اللَّه ضِيسانٍ ربِإِح موهعبات الَّذِينصارِ والْأَنو هاجِرِينالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو
و             زالْفَـو ـداً ، ذلِـكفِيها أَب خالِدِين ، هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضر

ظِيم١٠٠: التوبة .. (» الْع.( 
مـن  .. (» اعملوا ما شئتم ، فقد وجبت لكم الجنـة  : لعل اللّه اطلع إلى أهل بدر فقال        «

 على عمر   - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   وكان هذا رد    . حديث أخرجه البخاري  
 وقد استأذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أن يضـرب عنـق               - رضي اللّه عنه     -

حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قريش سرا ينبـئهم بتجهـز                
 ).رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لفتح مكة

 »    اللَّه ضِير لَ              لَقَدزفَـأَن ، ما فِي قُلُوبِهِم لِمةِ ، فَعرجالش تحت كونبايِعإِذْ ي مِنِينؤنِ الْمع
... » السكِينةَ علَيهِم وأَثابهم فَتحاً قَرِيباً ، ومغانِم كَثِيرةً يأْخذُونها وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً            

 ).١٩ - ١٨: الفتح (
» سلا ي                فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ ، أُولئِكقاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُموِي مِنت

بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهنى ، وسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقاتو دع١٠: الحديد ... (» ب.( 
ابي فو اللّه لو كان لك أحد ذهبا ، ثم أنفقته في سبيل اللّه              مهلا يا خالد ، دع عنك أصح      «

أورده ابن القيم في زاد المعاد وهـو        ... (» ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة       
رد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على خالد بن الوليد إذ تلاحى مع عبد الرحمن بـن                  

ولكن عبد الـرحمن مـن السـابقين    .  وخالد هو سيف اللّه  - رضي اللّه عنهما     -عوف  
وهـو  » دع عنك أصحابي  «:  لخالد   - صلى اللّه عليه وسلم      -فقال رسول اللّه    . الأولين

 .يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في اتمع المسلم في المدينة
 مانعا أن   ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية ، لم يكن            

تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكـثير مـن            
أعراض الخلخلة في الصف ، والكثير من ظواهر الضعف والتردد ، والشح بالنفس والمال ،               

 .من ذلك اتمع.. وعدم الوضوح العقيدي ، والنفاق 
 .ملته هو القاعدة الإسلاميةبحيث يمكن اعتبار اتمع المدني بج
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إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري ، وما أعقبه من استسـلام هـوازن وثقيـف في                   
الطائف وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة ، قد عاد فصب في اتمع المسـلم        
أفواجا جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة مـن المسـتويات              
الإيمانية وفيهم كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القـاهر ،             

 .وفيهم المؤلفة قلوم ، دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية
لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسـياح الإسـلام في الجزيـرة                

 فوق  - كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة             فقد. العربية
 فكانت وقفتها في وجـه الـدين      -ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وأدبي كذلك          

الجديد ، ذه الصورة العنيدة ، مدعاة لصرف العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيـه ،                 
! ار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا النبي من أبنائها         أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظ     

فلما دانت قريش بالفتح ، ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف وكانـت قبائـل               ... 
اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها ائيا فأجليت بنو قينقاع وبنو النضير              

كان ذلك إيذانا   ... الاستسلام الأخير   إلى الشام ، وأبيدت بنو قريظة ، واستسلمت خيبر          
بدخول الناس في دين اللّه أفواجا ، وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام                

 .واحد
غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر الـتي                

 بعد ما كاد اتمع يـبرأ       -سع   ولكن على نطاق أو    -ظهرت في اتمع بعد انتصار بدر       
منها بتأثير التربية الطويلة المدى ، المستمرة التأثير في خلال السنوات السـبع بعـد بـدر                 

ولولا أن اتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعـدة الصـلبة                ! الكبرى
ر كـبير مـن هـذا       الخالصة لهذه العقيدة ، والأساس الركين لهذا اتمع لكان هناك خط          

ولكن اللّه الذي كان يدبر لهذا الأمر       . الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة       
ويرعاه ، كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون              

 ـ               -ا أنـه    هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر كم
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 كان قد أعد اتمع المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد              -سبحانه  
 ..واللّه أعلم حيث يجعل رسالته .. السريع الذي جاء به فتح مكة 

لَقَـد  «: » التوبة«: وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة    
 مواطِن كَثِيرةٍ ، ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عـنكُم شـيئاً               نصركُم اللَّه فِي  

        بِرِيندم متلَّيو ثُم ، تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتـولِهِ      . وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم
    ، مِنِينؤلَى الْمعو           زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا ، وكَفَر الَّذِين ذَّبعها ، وورت وداً لَمنلَ جزأَنو «

الـذين  » الطلقـاء «وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من             .. 
. أسلموا يوم الفتح ، قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحـوا مكـة                

 - سببا في اختلال التـوازن في الصـف   - مع عشرة آلاف    -ان وجود هذين الألفين     فك
 ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصـلبة   -بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن       

 .الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح
ن الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهـذا        كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك م        

الاتساع الأفقي السريع ودخول تلك الأفواج الجديدة ، بمستوياا الإيمانيـة والتنظيميـة             
هذه الظواهر والأعراض التي تحدثت عنها سورة التوبة ، والتي اقتضت تلـك             .. المخلخلة  

نا إليها في المقتطفات الممثلـة لكـل   الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب ، التي أشر       
 .مقاطع السورة

ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين             
 فارتدت الجزيرة العربية كلها     - صلى اللّه عليه وسلم      -من الفتح عند ما قبض رسول اللّه        

 فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها      - الخالصة    القاعدة الصلبة  -ولم يثبت إلا مجتمع المدينة      
إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفـوس هـذه                .. 

فلمـا  . الأفواج الكثيرة التي دخلت في دين اللّه بعد الفتح ، بمستوياا الإيمانية المخلخلـة             
زيرة المخلخلة ، وثبتـت القاعـدة        ارتجت الج  - صلى اللّه عليه وسلم      -قبض رسول اللّه    

واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيـار            . الصلبة
 ..وأن ترده عن مجراه الجارف وأن تحوله إلى الإسلام مرة أخرى 



 ١٥١

 كفيلة بأن ترينا تدبير اللّه الحكـيم في المحنـة           - على هذا النحو     -إن رؤية هذه الحقيقة     
 وحكمته في تسليط المشـركين  - في أول الأمر -التي تعرضت لها الدعوة في مكة الطويلة  

الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذوا ، ويفتنوا عن دينها ، ويهدرون دماءها ، ويفعلون              
لقد كان اللّه سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربيـة الجماعـة الأولى               ! ا الأفاعيل 

 .لصلبة لهذه العقيدةوتكوين القاعدة ا
وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة مـن                
الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل اللّه على الأذى والعذاب والقتـل             

رجـة  إن هذه الد... والتنكيل والتشريد والتجويع ، وقلة العدد ، وانعدام النصير الأرضي           
 ..هي وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليها السابقون من الأنصار ،               
 وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشـداء في فتـرة       - قبل بدر    -ليكونوا القاعدة في المدينة     

عقبت النصر في بدر ، بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد جديدة لم تنضـج              التخلخل التي أ  
 .بعد ، ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي

وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح ، حتى صارت تتمثل في اتمع               
لهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى       المدني بجملته ، هي التي حرست الإسلام وصانته من ا         

 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام- صلى اللّه عليه وسلم -بعد وفاة رسول اللّه 
 كما أا ترينا تدبير اللّه الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة              -إن هذه الحقيقة    

المسـلم في المدينـة حـتى       في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها اتمع           
 هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في             -الحديبية  

 . أي زمان وفي أي مكان
إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلـص ، الـذين                

يمانية عميقة تزيدهم صـلابة وقـوة       تصهرهم المحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إ       
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هـذه القاعـدة                

فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر          . الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة   



 ١٥٢

 تراعـي طبيعـة     وجود أية حركة ، لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية ، ولا             
 .المنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى

فحيثما أراد لها حركة صحيحة ،      .  هو الذي يتكفل ذا لدعوته     - سبحانه   -على أن اللّه    
عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حـتى يعلـم     

، ويأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصـلبة الخالصـة           منهم أن قد صبروا وثبتوا      
 واللّه غالب علـى أمـره ،        - سبحانه   -ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده       .. الواعية الأمينة   

 .ولكن أكثر الناس لا يعلمون
 للموضوعات الرئيسية الـتي تضـمنتها السـورة ،          - على وجه الإجمال     -والآن نعرض   

التي قررا في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله         وبخاصة الأحكام النهائية    
 هي التي   - بوصفها آخر ما نزل من الأحكام        -فالأحكام التي وردت في هذه السورة       .. 

 ..تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي 
  عن طبيعة هـذا    - في تقديم سورة الأنفال      -ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع          

المنهج لنفهم على ضوئه هذه الأحكام النهائية الأخيرة ولو كان في إعادتـه شـيء مـن                 
ذلك أن قرب هذه الفقرات التي سنعيدها هنا ضروري لحيويـة       . التكرار في كتاب الظلال   

 : السياق 
في الفصـل الـذي    » زاد المعاد «لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في           « 

فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حـين              «: عقده باسم   
. أن يقرأ باسم ربه الذي خلـق : أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى     : لقي اللّه عز وجل     
يا أَيها  «: ثم أنزل عليه    . فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ         . وذلك أول نبوته  

   قُم ثِّردالْمذِرأْ«: فنبأه بقوله   » فَأَنوأرسله ب   » اقْر»  ثِّردا الْمهثم أمـره أن ينـذر      . »يا أَي
ثم . ثم أنذر العرب قاطبـة    . ثم أنذر من حولهم من العرب     . ثم أنذر قومه  . عشيرته الأقربين 

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزيـة ويـؤمر         . أنذر العالمين 
 .لكف والصبر والصفحبا



 ١٥٣

ثم أمره أن يقاتل من قاتله ، ويكف عمن اعتزله          . ثم أذن له في الهجرة ، وأذن له في القتال         
ثم كان الكفار معه بعـد      .. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله للّه          . ولم يقاتله 

ر بأن يـتم    فأم.. وأهل ذمة   . وأهل حرب . أهل صلح وهدنة  : الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام     
لأهل العهد والصلح عهدهم ، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد فإن خاف منـهم                 

وأمر أن يقاتل من نقـض      . خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد         
فـأمر أن يقاتـل     : ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها           .. عهده  

وأمره فيها بجهاد الكفار    . كتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام       عدوه من أهل ال   
 .والمنافقين والغلظة عليهم

وأمره فيها بالبراءة من عهود     . فجاهد الكفار بالسيف والسنان ، والمنافقين بالحجة واللسان       
الهم قسما أمره بقت  : وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام        .. الكفار ونبذ عهودهم إليهم     

وقسما لهم عهد موقت    . وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له ، فحارم وظهر عليهم          
وقسما لم يكن لهـم     . لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه ، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدم            

عهد ولم يحاربوه ، أو كان لهم عهد مطلق ، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا انسـلخت                  
الناقض لعهده ، وأجل من لا عهد له ، أو له عهد مطلق ، أربعة أشـهر ،          فقتل  .. قاتلهم  

وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفـرهم                
فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على        .. وضرب على أهل الذمة الجزية      . إلى مدم 

ثم آلت حالة أهل العهد والصلح إلى       .. عهد ، وأهل ذمة     محاربين له ، وأهل     : ثلاثة أقسام   
فصـار  .. والمحاربون له خائفون منه     . محاربين وأهل ذمة  : الإسلام ، فصاروا معه قسمين      

 ..وخائف محارب . ومسالم له آمن. مسلم مؤمن به: أهل الأرض معه ثلاثة أقسام 
م ويكـل سـرائرهم إلى اللّـه وأن       وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيته         

يجاهدهم بالعلم والحجة وأمر أن يعرض عنهم ، ويغلظ عليهم ، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى                
نفوسهم وى أن يصلي عليهم ، وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهـم فلـن                  

 .انتهى..» فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين.. يغفر اللّه لهم 



 ١٥٤

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج              «
ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن        . الحركي لهذا الدين ، جديرة بالوقوف أمامها طويلا       

 : نشير إليها إشارات مجملة 
ركة تواجه واقعا بشريا    فهو ح .. هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين        : السمة الأولى   «

إا تواجه جاهلية اعتقادية تصورية ، تقوم       .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي      .. 
ومن ثم تواجـه الحركـة      .. عليها أنظمة واقعية عملية ، تسندها سلطات ذات قوة مادية           

تقـدات  تواجهه بالدعوة والبيـان لتصـحيح المع      .. الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه       
والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها ، تلك الـتي             
تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بـالقهر            

إا حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السـلطان         .. والتضليل ، وتعبدهم لغير رم الجليل       
وهذه كتلك سواء في منـهج      .. ا أا لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد         كم. المادي

هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحـده كمـا                
 .سيجيء

. فهو حركة ذات مراحـل    .. هي الواقعية الحركية    .. والسمة الثانية في منهج هذا الدين       «
وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة     . مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية   كل مرحلة لها وسائل     

التي تليها ، فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة ، كما أنه لا يقابل مراحل هـذا الواقـع                   
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد ا على منهج هذا الدين          . بوسائل متجمدة 

ة فيه ، ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر ـا هـذا             في الجهاد ، ولا يراعون هذه السم      
الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا     .. المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها         

شديدا ، ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضلّلا ، ويحملون النصوص ما لا تحتملـه مـن                 
ها كما لو كان نصا ائيا ، يمثـل  ذلك أم يعتبرون كل نص من. المبادئ والقواعد النهائية 

 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحـت ضـغط         -ويقولون  . القواعد النهائية في هذا الدين    
  : -الواقع البائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان 



 ١٥٥

عـن  ويحسبون أم يسدون لهذا الدين جمـيلا بتخليـة          ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع     
منهجه ، وهو إزالة الطواغيت جميعا من الأرض جميعا ، وتعبيد النـاس للّـه وحـده ،                  

لا بقهرهم على اعتناق عقيدتـه ،       ! وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد       
بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أو قهرها        . ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة     

زية ، وتعلن استسلامها ، والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة ، تعتنقهـا أو    حتى تدفع الج  
 .لا تعتنقها بكامل حريتها

هي أن هذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج هذا الـدين              : والسمة الثالثة   «
يخاطب  وهو   -فهو منذ اليوم الأول سواء      . عن قواعده المحددة ، ولا عن أهدافه المرسومة       

.. العشيرة الأقربين ، أو يخاطب قريشا ،  أو يخاطب العرب أجمعين ، أو يخاطب العـالمين                  
هو إخلاص العبودية   .. إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد           

ثم يمضـي إلى    .. لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين        .. للّه ، والخروج من العبودية للعباد       
يق هذا الهدف الواحد ، في خطة مرسومة ، ذات مراحل محددة ، لكل مرحلة وسائلها                تحق

 ..المتجددة 
 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة

هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بـين اتمـع المسـلم وسـائر             : والسمة الرابعة   «
لذي نقلناه عـن زاد      على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد ا        -اتمعات الأخرى   

 وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العـالمي الـذي علـى                 -المعاد  
البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل مـن نظـام                  

 .وأن تخلي بينه وبين كل فرد ، يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادتـه             . سياسي ، أو قوة مادية    
فإن فعل ذلك أحد ، كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله ،             . ولكن لا يقاومه ولا يحاربه    

 .»!أو يعلن استسلامه
في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخـيرة الـواردة في هـذه     

 -نهم  من براءة اللّه ورسوله من عهود المشركين وإمهال ذوي العهود الموقوتة م           : السورة  
وإمهـال ذوي  .  إلى مدم -ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهدا ، ولم يظاهروا عليهم أحدا            



 ١٥٦

 ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهدا كذلك ولم يظاهروا عليهم أحـدا             -العهود غير الموقوتة    
 . إلى أربعة أشهر ومثلهم من لم يكن لهم مع المسلمين عهد أصلا من المشركين-

فـإذا  .  لعهودهم ، مع إمهالهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض آمنين          ونبذ عهود الناقضين  
انسلخت هذه الأشهر أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقـل وهـم              

كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين اللّـه              .. آمنون  
ثم الأحكام الواردة بجهاد المنـافقين  .. الصحيح ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون   

وكلـها  .. وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم         . مع الكافرين بالغلظة عليهم   
وهـذا التعـديل    . أحكام تعدل الأحكام المرحلية السابقة في السور التي نزلت قبل التوبة          

نا مجال تفصيل القول في     وليس ه ! نحسب أنه أصبح مفهوما لنا الآن ، في ضوء ذلك البيان          
هذه الأحكام الأخيرة ، ولا في الأحكام المرحلية السابقة لها ولا في غيرها من موضوعات               

 عند استعراض النصـوص  - إن شاء اللّه -فسنعرض لهذا كله بالتفصيل   . السورة الأخرى 
 .القرآنية في سياق السورة بالتفصيل

لمرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل       إن تلك الأحكام ا   : ولكننا فقط نبادر فنقول     
. ا في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبـة                

ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحـدد               
 أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف ،            -لمطلق   عن طريق الاجتهاد ا    -

مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن        ! في مكان من الأمكنة   . في زمان من الأزمنة   
يصار إليها ، متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام كما                

بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامـت        كان حالها عند نزول سورة التوبة ، وما         
 . سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب. على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية

 الذين لم يبق لهم مـن       -إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين           
اكر على أصـل الجهـاد في الإسـلام      وأمام الهجوم الاستشراقي الم    -الإسلام إلا العنوان    

يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقـوم عليهـا الانطـلاق                
الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد ، وردهم جميعا إلى عبـادة اللّـه           
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لّه ، والخضـوع  وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير ال          
 ..لسلطان غير سلطانه ، والتحاكم إلى شرع غير شرعه 

وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَـاجنح لَهـا       «: إن اللّه سبحانه يقول     : ومن ثم نراهم يقولون مثلا      
 ..» وتوكَّلْ علَى اللَّهِ

لدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ      لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي ا        «: ويقول  
هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربت «.. 

» وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتـدِين             «: ويقول  
 الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبيـنكُم         يا أَهلَ : قُلْ  «: ويقول عن أهل الكتاب     ... 

فَإِنْ تولَّـوا   . أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِهِ شيئاً ولا يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ               
 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: فَقُولُوا 
م إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الـدار أو                 فالإسلا

وأنـه قـد عقـد      . وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين      ! الذين يهددوا من الخارج   
 أن لا علاقـة     - في تصورهم المهزوم     -ومعنى ذلك   ! معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها    

. ولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون اللّـه         . أنحاء الأرض للإسلام إذن بسائر البشر في      
ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه في الأرض كلها ما دام هو آمنا                  

 تمليه الهزيمة   -!  سبحانه -وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باللّه        ! داخل حدوده الاقليمية  
ههم ، وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم ا           أمام الواقع البائس النكد الذي يواج     

وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلـون             ! في اللحظة الحاضرة  
هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عـن               

هم هم وهزيمتهم على دين اللّه القـوي        ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعف     ! الإسلام أصلا 
وهذا الواقع  . إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا          ! المتين

وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية       . المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة       
.  تلك النصوص بتلـك الأحكـام      لأن واقعها يقرر أا في مثل تلك المرحلة التي واجهتها         

إنما .. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه هي اية خطوات هذا الدين                 
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معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها                
ة الأخـيرة ، والـتي      ، حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في السور           

 .كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم       « : إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين        

 أَنكُم غَير معجِزِي اللَّـهِ ، وأَنَّ        مِن الْمشرِكِين ، فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا        
  زِي الْكافِرِينخم اللَّه .             رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنو

          إِنْ تو ، لَكُم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت ، ولُهسرو رِكِينشجِزِي اللَّهِ      الْمعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيو
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ،          . وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ    

       هع هِموا إِلَيداً ، فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمو      قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهفَـإِذَا  . د
انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا          

  وآتلاةَ ووا الصأَقاموا ودٍ ، فَإِنْ تابصركُلَّ م ملَه    غَفُـور إِنَّ اللَّـه مـبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الز
حِيمر .               ـهنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ، ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو

 ..»ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ
لُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ، ولا بِـالْيومِ الْـآخِرِ ، ولا             قاتِ«: وتقول في شأن أهل الكتاب      

يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب ، حتـى                  
 ..» يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

 - اللحظة وموقتا    -المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم          فإذا كان   
 ولهم في الأحكام المرحلية سعة      - ولا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها        -غير مكلفين بتحقيقها    

يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عند ما يكونون في الحال الـتي                
ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكـام          .. ذها  يستطيعون معها تنفي  

وعليهم . وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين اللّه القوي المتين         . النصوص المرحلية 
إنه ديـن   ! أن يتقوا اللّه في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام             

على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير اللّه ، وإدخال           السلم والسلام فعلا ، ولكن      
إنه منهج اللّه هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليـه ،            .. البشرية كافة في السلم كافة      
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والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حـتى يخجـل                
طيم كل القوى الـتي تقـف في سـبيله          الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تح        

 ..لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره 
إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحـين تكـون                

فإنه في هذه الحالة يصبح لكل      . الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا        
يعيش داخل حدوده آمنا ، ما دام أنه لا يعتـدي علـى             مذهب ولكل نظام الحق في أن       

حدود الآخرين ، ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعـايش       
فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ، ووضع          ! وألا يحاول أحدها إزالة الآخر    

أوضاع من صنع البشر العبودية     العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب و         
ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز        . فإن الأمر يختلف من أساسه    .. فيها للعباد   

البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختاروا في              
 .ظل الدينونة للّه وحده

وا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه         والمهزومون الذين يحاولون أن يلو    
في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبوديـة لغـير               

 ..ينسون هذه الحقيقة الكبرى . اللّه
وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه للّه وحده يواجه مناهج بشـرية العبوديـة فيهـا       

 !!!للعبيد
إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعها المهزومون               

لعل اللّه أن يرزقهم القوة من عنده وأن        . الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين        
  ٧٩! يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين

 
������������  

                                                 
 )١٥٦٤ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٩
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الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ، ليرى من خلالها الواقع التـاريخي للمنـهج           
يـرى  .. الحركي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافـه             

بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيـرة وسـائر               
 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هـذه            -عسكرات المشركين   م

 كان قد جاء موعدها ، وتمهدت لها الأرض ، ويأت لها الأحوال ، وأصبحت               -السورة  
 .هي الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم

 يمكـن   كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة ، وتجربة بعد تجربـة ، أنـه لا                 
التعايش بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشـامل             
لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور ، والخلق والسلوك ، والتنظـيم الاجتمـاعي              

 وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من اختلاف          - والإنساني   -والاقتصادي والسياسي   
منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد للّه وحده بلا شريك           . .الاعتقاد والتصور   

ثم يقع بينهما   . والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر ، وللآلهة المدعاة ، وللأرباب المتفرقة           
التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحيـاة في أحـد                 

الأخرى ، ومتصادمة معها تمامـا ، في مثـل هـذين            المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع        
 .المنهجين وفي مثل هذين النظامين

أن لا إله إلا اللّـه وأن  «إا لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة        
ولم تكن فلتة   .. ولا أن تحارا هذه الحرب الجائرة في المدينة         . في مكة » محمدا رسول اللّه  

قف اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسـكر             عارضة أن ي  
 وأن يؤلب اليهود وتؤلب قـريش قبائـل العـرب في            -!  وهم من أهل الكتاب    -واحد  

الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجـرد قيـام           
!. إقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني المتفرد      الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة ، و        

 وهـم مـن أهـل       -وكذلك سنعلم بعد قليل أا لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى             
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 لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشـام أم فيمـا وراء                -! الكتاب كذلك 
إـا أولا طبيعـة المنـهج    .. إا طبائع الأشـياء  ! .. اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان 

طبيعـة  !  أصحاب المناهج الأخرى   - ويستشعرها بالفطرة    -الإسلامي التي يعرفها جيدا     
الإصرار على إقامة مملكة اللّه في الأرض ، وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبـادة        

لاختيـار  وبـين حريـة ا    » الناس كافة «اللّه وحده وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين         
ثم إا ثانيا طبيعة التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كـبيرة ولا               .. الحقيقية  

صغيرة وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم            
 - في الحقيقـة     -فهي حتمية لا اختيار فيها      ! .. ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم    

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الـزمن ، وعلـى مـدى              !  هؤلاء لهؤلاء ولا 
التجارب وتتجلى في صور شتى ، تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائيـة الأخـيرة الـتي           
أعلنت في هذه السورة ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة التي تذكرها بعض الروايات إلا              

يرة النبوية الشريفة ، وعلى مـدى الحركـة     حلقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى الس       
 ..الإسلامية منذ أيامها الأولى 

وذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف ، وإلى تحركاته المستمرة ، يمكن فهـم                
وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة ، لأا بـدورها لا            . هذه الخطوة الأخيرة  

 .لك السلسلة الطويلةتعدو أن تكون حلقات في ت
 صـلى   -إنه لما خرج رسول اللّه      : وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا          

 إلى تبوك أرجف المنافقون ، وأخذ المشركون ينقضون عهودهم فـأنزل            -اللّه عليه وسلم    
و اللّه الآيات بالنسبة لهؤلاء ، مع إمهالهم أربعة أشهر إن كانت مـدة عهـدهم أقـل ، أ                  

 .قصرها على أربعة أشهر إن كانت أكثر
وأولى الأقوال   : - بعد استعراضه الأقوال في تفسير مطلع السورة         -وذكر الإمام الطبري    

لأجل الذي جعله اللّه لأهل العهد من المشركين ، وأذن          : في ذلك بالصواب قول من قال       
إنما هو لأهل العهـد الـذين       »  أَشهرٍ فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ   «: لهم بالسياحة فيه بقوله     

.  ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدتـه      - صلى اللّه عليه وسلم      -ظاهروا على رسول اللّه     



 ١٦٢

 صلى اللّه   -فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه ، فإن اللّه جل ثناؤه أمر نبيه                
لَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين     إِ«:  بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله         -عليه وسلم   

                إِنَّ اللَّه ، تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً ويش وكُمقُصني لَم ثُم
قِينتالْم حِبي«. 

براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين       «: عن مجاهد قوله     - بإسناده   -ومما رواه الطبري كذلك     
 رِكِينشالْم مِن متدمدلج والعرب الذين عاهدهم ، ومن كان لـه  : أهل العهد : قال » عاه

 من تبوك حين فرغ منها ، وأراد        - صلى اللّه عليه وسلم      -أقبل رسول اللّه    : قال  . عهد
ن يطوفون عراة ، فلا أحب أن أحـج حـتى لا            إنه يحضر البيت مشركو   «: ثم قال   . الحج

فأرسل أبا بكر وعليا رحمة اللّه عليهما ، فطافا بالنـاس بـذي اـاز ،                . »يكون ذلك 
وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون ا ، وبالموسم كله ، وآذنوا أصحاب العهد بـأن يـأمنوا                

 آخر ذي الحجـة إلى      عشرون من : فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات      . أربعة أشهر 
. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا      . ثم لا عهد لهم   . عشر يخلون من شهر ربيع الآخر     

 .»فآمن الناس أجمعون حينئذ ، ولم يسح أحد
. وهذه الأسباب القريبة المباشرة لا شك كان لها وزا في اتخاذ الخطوة الأخـيرة الحاسمـة            

السلسلة الطويلة الناشئة ابتداء من الحتمية الجذريـة        ولكنها بدورها ليست إلا حلقات في       
وهي تعارض المنهجين أصلا ، وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية            : الكبيرة  

تنتهي حتما  وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة                
ري الدائم الذي ينشئ هذه السلسـلة        وإن يكن لم يحاول أن يلم بأصل الاختلاف الجذ         -

 :  فقال في تفسير المنار -بحلقاا والذي ينتهي بما انتهت إليه حتما 
»               ينبِيالن ماتخو ولَهسا ردمحثَ معالَى بعفِيهِ أَنَّ االلهَ ت الَّذِي لَا خِلَاف ورِ الْقَطْعِيهشالْم مِن

ملَ بِهِ الدين ، وجعلَ آيته الْكُبرى هذَا الْقُرآنَ الْمعجِز لِلْبشرِ مِن وجـوهٍ              بِالْإِسلَامِ الَّذِي أَكْ  
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وأَقَام ]  ط الْهيئَةِ  ١ ج   ١٩١ - ١٥٩ ص ٢٣ : ٢[كَثِيرةٍ ، ذَكَرنا كُلِّياتِها فِي تفْسِيرِ الْآيةِ        
 ٨٠.براهِينِ الْعقْلِيةِ والْعِلْمِيةِ الْمقْنِعةِ والْملْزِمةِبِناءَ الدعوةِ إِلَيهِ علَى أَساسِ الْ

 - ٣٠ ص ٢٥٦ : ٢[ومنع الْإِكْراه فِيهِ ، والْحملَ علَيهِ بِالْقُوةِ كَما بيناه فِي تفْسِيرِ الْآيـةِ              
 الْمؤمِنِين بِالتعذِيبِ والِاضطِهادِ لِصـدهِم      ، فَقَاومه الْمشرِكُونَ وفَتنوا   ]  ط الْهيئَةِ  ٣ ج   ٣٤

عنه ، وصدوه ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ عن تبلِيغِهِ لِلناسِ بِالْقُوةِ ، ولَم يكُن أَحد مِمـنِ    
فَهاجر من هاجر   . ، إِلَّا بِتأْمِينِ حِلْفٍ أَو قَرِيبٍ       اتبعه يأْمن علَى نفْسِهِ مِن الْقَتلِ أَوِ التعذِيبِ         

مِنهم الْمرةَ بعد الْمرةِ ، ثُم اشتد إِيذَاؤهم لِلرسولِ ـ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم ـ حتـى      
نا فِي دارِ الندوةِ ، ورجحوا فِي آخِرِ الْأَمرِ قَتلَـه ،          ائْتمروا بِحبسِهِ الدائِمِ أَو نفْيِهِ أَو قَتلِهِ علَ       

) ٣٠ : ٨(فَأَمره االلهُ تعالَى بِالْهِجرةِ ، كَما تقَدم فِي تفْسِيرِ وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَـروا                
ه علَيهِ وسلَّم ـ وصار يتبعه مـن   فَهاجر ـ صلَّى اللَّ ]  ط الْهيئَة٩ِ وما بعدها ج ٤٠ص[

قَدر علَى الْهِجرةِ مِن أَصحابِهِ إِلَى حيثُ وجدوا مِن مهاجرِهِم بِالْمدِينةِ الْمنورةِ أَنصارا لِلَّهِ              
أَنفُسِهِم ، وكَانتِ الْحالُ بينهم وبـين       ولِرسولِهِ يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ، ويؤثِرونهم علَى         

               فِي ذَلِـك امفِ الْعرى الْعضقْتمعِ ، وبٍ بِالطَّبرالَ حبِ حرالْع مِن رِهِمغَيكَّةَ ورِكِي مشم
  هي ابِ مِنلَ الْكِتـ أَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـ ص داهعرِ ، وصـا   الْعلَهوـا حمةِ ودِينودِ الْم

              ـرِكِينشالُونَ الْمووا يا كَانم لَه مهودهوا عقَضنوا ، ورغَدوا واننِ فَخاوعالتلْمِ ولَى السع
الْأَنفَالِ مِن هـذَا    ويظَاهِرونهم كُلَّما حاربوه ، كَما تقَدم بيانُ ذَلِك كُلِّهِ فِي تفْسِيرِ سورةِ             

 .الْجزءِ 
    ـرشانِ عالْأَملْمِ ولَى السةِ عبِييدفِي الْح رِكِينشـ الْم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـ ص داهع قَدو

عن ضـعفٍ وذِلَّـةٍ ،   سِنِين بِشروطٍ تساهلَ معهم فِيها منتهى التساهلِ عن قُوةٍ وعِزةٍ ، لَا          
   ٨١ولَكِن حبا لِلسلْمِ ونشرِ دِينِهِ بِالْإِقْناعِ والْحجةِ 

                                                 
لا بد أن ننبه هنا إلى منهج مدرسة الأستاذ الشيخ محمد عبده ، المتأثرة بفلسفة غريبة عن الإسلام وهـي فلسـفة        - ٨٠
فلا بد أن نضيف إلى . وتعطيه أكثر من مجاله في مسائل العقيدة» العقل«ا شديدا على مما جعلها تركز تركيز» ديكارت«

البراهين العقلية والعلمية البراهين الفطرية البديهية كذلك في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما فيها العقـل                  
 .والذهن
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ودخلَت خزاعةُ فِي عهدِهِ ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ كَما دخلَت بنو بكْرٍ فِـي عهـدِ     
ك ، وأَعانتهم قُريش بِالسلَاحِ فَنقَضوا عهـدهم ، فَكَـانَ     قُريشٍ ، ثُم عدا هؤلَاءِ علَى أُولَئِ      

ذَلِك سبب عودةِ حالِ الْحربِ الْعامةِ معهم ، وفَتحِهِ ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ لِمكَّةَ ،   
       و ، لَهأَذَلَّ أَهكِ وركَةَ الشوش دضالَّذِي خ         ـتثَبوا ، ورثُ قَديح هونارِبحالُوا يا زم مهلَكِن

               مهتِقَاضانو مهقْضن نمؤلَا يو ملَه ودهلَا ع مهأَن ، فِهِمعضو تِهِمقُو الَيفِي ح مةِ لَهرِبجبِالت
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِنـد االلهِ  : هِ السورةِ ، كَما يأْتِي قَرِيبا فِي قَولِهِ تعالَى مِن هذِ    

إِلَى قَولِهِ فِي آخِرِ آيةِ فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ              ) ٧(وعِند رسولِهِ   
والْمراد أَنه لَا يمكِن أَنْ يعِيش الْمسـلِمونَ        . ونَ بِها   أَي لَا عهود لَهم يرعونها ويفُ     ) ١٢(

معهم بِحكْمِ الْمعاهداتِ الْمرعِيةِ فَيأْمن كُلٌّ مِنهم شر الْآخرِ وعدوانه ، مع بقَائِهِم علَـى               
يجِب الْوفَاءُ بِالْعهدِ بِإِيجابِهِ ، كَيف وقَد سبقَهم إِلَى         شِركِهِم الَّذِي لَيس لَه شرع يدانُ بِهِ فَ       

   .٨٢!الْغدرِ ونقْضِ الْمِيثَاقِ ، من كَانوا أَجدر بِالْوفَاءِ وهم أَهلُ الْكِتابِ 
 السورةُ مِن نبذِ عهودِهِمِ الْمطْلَقَةِ      هذَا هو الْأَصلُ الشرعِي الَّذِي بنِي علَيهِ ما جاءَت بِهِ هذِهِ          

، وإِتمامِ مدةِ عهدِهِم الْمؤقَّتةِ لِمنِ استقَام مِنهم علَيها ، وأَما حِكْمةُ ذَلِك فَهِي محو بقِيـةِ       
       الِصا خلُهعجةِ ، وبِ بِالْقُورةِ الْعزِيرج كِ مِنرابِقَةِ       الشولِ الساةِ الْأُصاعرم عم ، لِمِينسةً لِلْم

وإِنْ جنحـوا   : وقَولِهِ  ) ١٩٠ : ٢(وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم       : فِي قَولِهِ تعالَى    

                                                                                                                            
ولكنه يتجاوز مداه المأمون    . الحجة هو قاعدة هذه الحركة    هذا كلام صحيح إذ أريد به أن نشر العقيدة بالاقناع و           - ٨١

كما يتجه  .. حين يراد به أن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا دفاعا عن المسلمين ، وأن السلم واجبة في غير هذه الحالة                      
 .المؤلف رحمه اللّه

هي القاعدة الأساسـية لعـدم إمكـان     لهذه الحقيقة الأصيلة التي - رحمه اللّه  -من العجيب أنه مع لمس المؤلف        - ٨٢
 إلا في فترات موقوتة لا -التعايش على أساس المعاهدات بين المعسكر الإسلامي ومعسكر الشرك ومعسكر أهل الكتاب         

 فإنه اتجه إلى أن قاعدة العلاقات بين المعسكر الإسلامي وهذه المعسكرات هي المعاهدات السلمية ما                -تمثل قاعدة دائمة    
.. وأن الأمر خاص بمشركي الجزيرة ! وغيره هو الاستثناء! وأن هذا ممكن دائما! عتداء على المسلمين في دارهملم يقع الا

كما سـنبين في أثنـاء   . و هذا صحيح نسبيا ، ولكن حقيقة الأمر في المشركين عامة هي ذاا حقيقة مشركي الجزيرة      (
 ).مواجهة النصوص
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جمهور بِنسخِ هذَا بِآيةِ السـيفِ      بِقَدرِ الْإِمكَانِ ، وإِنْ قَالَ الْ     ) ٦١ : ٨(لِلسلْمِ فَاجنح لَها    
  ٨٣"مِن هذِهِ السورةِ ، ونبذِ عهودِ الشركِ 

 ومما جاء بعده في تفسـير السـورة في          -وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه        
 أنه مع لمس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة مـن نقـض    -تفسير المنار   

ود ، وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام وأهله من المشركين وأهل الكتـاب ، فـإن                العه
المؤلف لا يتابع هذا السبب إلى جذوره ولا يرى امتداده وشموله ولا يستشرف الحقيقـة               
الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي وطبيعة الاختلاف الجذري بين منـهج              

 يمكن الالتقاء على شيء منها وبالتالي لا يمكن التعايش الطويل           اللّه ومناهج العبيد ، التي لا     
فأما الأستاذ محمد عزة دروزة     ! بين المعسكرات القائمة على منهج اللّه وهذه المناهج أصلا        

فيبعد جدا عن هذه الحقيقة الكبرى ولا       » التفسير الحديث «: في تفسيره للسورة في كتابه      
 كغيره من الكتاب المحدثين     -ذلك أنه مشغول    . صلايلمس ذلك السبب الأصيل العميق أ     

الواقعين تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسـلمين ، وللقـوة الظـاهرة لمعسـكرات         
 بتلمس شهادة لهذا الدين بأنه ديـن        -المشركين والملحدين وأهل الكتاب في هذا الزمان        

فمتى أمكنت المهادنـة    ! السلم والسلام الذي لا يعنيه إلا أن يعيش داخل حدوده في سلام           
وهو من ثم لا يـرى سـببا لهـذه      ! والمعاهدة فهو حريص عليها ، لا يعدل ا هدفا آخر         

النصوص الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا نقض بعض المشركين لعهودهم مع رسـول              
 سواء كانـت مؤقتـة أو   - وأن الذين لم ينقضوا عهودهم - صلى اللّه عليه وسلم -اللّه  

 . فقد جاءت السورة بالمحافظة عليها- مؤبدة
وكـذلك  ! وأنه حتى إذا انقضت عهودهم فإنه يجوز أن تعقد معهم معاهـدات جديـدة             

وأن الآيات المرحلية هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الأخـيرة في            ! الناكثون أنفسهم 
 !!! هذه السورة

تم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصـوكُم  إِلَّا الَّذِين عاهد «: وفي ذلك يقول في شرح قوله تعالى        
             قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً ويفَإِذَا . ش

                                                 
 )١٣٤ / ١٠ (- تفسير المنار - ٨٣
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 وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا     انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ     
                  غَفُـور إِنَّ اللَّـه ، مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموا ودٍ ، فَإِنْ تابصركُلَّ م ملَه

حِيمر «.. 
دني ، حيـث ينطـوي   وفي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد الم    «

المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتـدة إلى             فيهما أنه كان بين   
ما قبله ، وأن من المشركين من ظلوا أوفياء لعهودهم ، ومنهم من نقض أو ظهرت منـه                  

 .علائم النقض والغدر
ية من الآيتين اللتين نحن في  ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثان          

صددهما آية السيف ، ويعتبروا ناسخة لكل آية فيها أمـر بالتسـامح والتسـاهل مـع        
وبعضهم . وتوجب قتالهم إطلاقا  . المشركين وإمهالهم والإغضاء والصفح والإعراض عنهم     

م منهم  يستثني المعاهدين منهم إلى مدم ، وبعضهم لا يستثنيهم ولا يجوز قبول غير الإسلا             
ونبهنا على ما في ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرآنية المتضمنة لأحكام            . بعد نزولها 

ولقد كرر  . محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والموادين وبرهم والإقساط إليهم          
ير المفسرون أقوالهم وروايام عن قدماء أهل التأويل في مناسبة هذه الآية ، فروى ابن كـث          

عن ابن عباس أن الآية أمرت النبي صلى اللّه عليه وسلم بأن يضع السيف في من عاهدهم                 
وقد روى المفسر   . حتى يدخلوا في الإسلام ، وأن ينقض ما كان سمى لهم من عهد وميثاق             

نفسه قولا عجيبا عن سليمان بن عيينة جمع فيه بين هذه الآيات وآيات أخرى من هـذه                 
إن النبي صلى اللّه    :  صدد قتال المشركين سماها الأسياف ، وقال         السورة وغيرها ليست في   

عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب ا حين بعثه يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر ، منـها                   
هذه الآية وسماها سيفا في المشركين من العرب ، وسيفا في قتال أهل الكتاب وهي آيـة                 

يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه            قاتِلُوا الَّذِين لا    «: التوبة هذه   
                ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو

يا أَيها النبِي   «: ن سورة التوبة أيضا     وسيفا في المنافقين وهو هذه الآية م      ) ٢٩(» صاغِرونَ
        صِيرالْم بِئْسو منهج مأْواهمو هِملَياغْلُظْ عو نافِقِينالْمو وسـيفا في   ) ٧٣(» جاهِدِ الْكُفَّار
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وإِنْ طائِفَتانِ مِن الْمـؤمِنِين اقْتتلُـوا       «: قتال الباغين وهو هذه الآية في سورة الحجرات         
فَأَصلِحوا بينهما ، فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمـرِ                

ومن العجيب أن الطبري ذهب إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين ومن لا عهد              ). ٩(» اللَّهِ
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين     « : هذه   مع أنه قرر في سياق آية الممتحنة      . لهم إطلاقا دون تفريق   

                إِنَّ اللَّـه هِمقْسِطُوا إِلَـيتو موهربأَنْ ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قاتِلُوكُمي لَم
 قْسِطِينالْم حِبا محكمة وأن اللّه لا ينهى المسلمين عن البر والإقساط لمن          ) ٨(» ييقف  أ 

! وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين    . منهم موقف المسالمة والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا        
كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صـدد قتـال المشـركين                 «

بحيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلـها         . المعاهدين الناقضين لعهدهم وحسب   
ميل لها بما لا يتحمله هذا السياق والفحوى ، وكذلك الأمـر  شاملة لكل مشرك إطلاقا تح  

في اعتبارها ناسخة للتقريرات المنطوية في آيات عديدة والتي عليها طابع المبدأ المحكم العام              
، مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل اللّه بالحكمة والموعظة الحسـنة والجـدال             

الإقساط لمن لا يقاتل المسلمين ولا يخرجـوم مـن          بالتي هي أحسن والحث على البر و      
ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صـريح  . ديارهم على ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة      

للمسلمين بالاستقامة على عهدهم مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام مـا             
 .نقرره إن شاء اللّهاستقاموا لهم ، وفي هذه الآية دليل قوي على وجاهة ما 

أن الاستثناء الوارد   : وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي في الآيتين من أحكام أولاهما             «
في أولى الآيتين محدد بانقضاء مدة العهد ، فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء               

ى الإجابـة   هذه المدة موضع براءة اللّه ورسوله ويجب قتالهم؟ وكلام المفسرين ينطوي عل           
ونرى أن كـلام  . ولم نطلع على أثر نبوي وثيق في هذا الصدد      . عن هذا السؤال بالإيجاب   

وأن الأمر يتحمل شـيئا مـن       . المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد به الإطلاق         
فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد ، وقد وقع حرب وقتال             : التوضيح  

هدهم المسلمون كما كان شأن قريش وصلحهم من النبي صلى اللّـه عليـه              بينهم ، ثم عا   
وإما أن يكونوا قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمتهم دون أن يكون            . وسلم في الحديبية  
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إِلَّا الَّذِين يصِلُونَ إِلى قَومٍ بينكُم وبيـنهم        «: وآية النساء هذه    . قد وقع بينهم عداء وقتال    
اق ، أَو جاؤكُم حصِرت صدورهم أَنْ يقاتِلُوكُم أَو يقاتِلُوا قَومهم ، ولَو شـاءَ اللَّـه                 مِيث

  لُوكُمفَلَقات كُملَيع ملَّطَهلَس .          لَ اللَّهعفَما ج لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو قاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتفَإِنِ اع
 ع بِيلًا لَكُمس هِموفي روايـات  . تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك ) ٩٠(» لَي

السيرة بعض الأمثلة حيث روى ابن سعد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وادع بني صـخر                 
من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه عدوا ، وكتـب بينـه                   

ليس في الآية ولا في غيرها ما يمنع تجديد العهد أو تمديده مع هؤلاء              و. وبينهم كتابا بذلك  
وليس للمسـلمين أن  . ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر منهم نقض ولا نية غدر            

وفي . يرفضوا ذلك لأم إنما أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من الأشـكال            
 المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين        الآية التي تأتي بعد قليل والتي تأمر      

 .ما استقاموا لهم قرينة على ما نقول إن شاء اللّه
فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخليـة سـبيل              : أما المسألة الثانية    «

 ـ        لاة المشركين والكف عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الص
 .وإيتائهم الزكاة

والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهـدهم وقاتلـهم                « 
وصار من حق المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن         . المسلمون فقدوا حق العهد ثانية    

لهم الأمن والسلامة ، وهو توبتهم عن الشرك ودخولهم في الإسلام وقيـامهم بواجباتـه               
ولا يعد هذا من قبيل الإكراه في الدين ، بقطع النظر عن أن الشرك يمثـل          . بدية والمالية التع

مظاهر انحطاط الإنسانية وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة للعقل والمنطـق            
والحق ، كما يمثل نظاما جاهليا فيه التقاليد الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوتة ،              

سلام الذي يشترط عليهم الدخول فيه يضمن لهم الخلاص من ذلك ، والارتفـاع              وأن الإ 
على أننا لسنا نرى    . م إلى مستوى الكمال الإنساني عقلا وخلقا وعبادة وعقيدة وعملا         

في الآيات مع ذلك ما يمنع المسلمين أن يجددوا العهد مع الناكثين بعد الحـرب ثانيـة إذا                  
د لا يكونون قادرين على متابعة الحـرب ، أو علـى            وق. كانت مصلحتهم تقتضي ذلك   
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انتهى وواضح من هذه الفقرات التي اقتطفناهـا        ... » واللّه تعالى أعلم  . إخضاعهم بالقوة 
ومن أمثالها في تفسير المؤلف كله أنه ابتداء لا يلقي باله إلى حق الإسـلام المطلـق في أن                   

اد ، وردها إلى اللّه وحده ، حيثما كان         ينطلق في الأرض لتحرير البشرية من العبودية للعب       
ذلك ممكنا له ، بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية                

 ..أم لم يكن 
وبدونه يفقد  . وهو المبدأ الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام       . فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء    

ية من طريق الدعوة ، ويفقد كذلك جديته وواقعيته         دين اللّه حقه في أن يزيل العقبات الماد       
في مواجهة الواقع البشري بوسائل مكافئة له في مراحل متعددة بوسائل متجددة ، ويصبح              

وهو هزال لا يرضاه اللّه لدينـه في هـذه          ! العقديةعليه أن يواجه القوى المادية بالدعوة       
ة المنهج الحركـي في الإسـلام ،   الأرض  وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيع 

فهو يحيل الأحكام النهائية الأخـيرة علـى النصـوص          . ومواجهته للواقع بوسائل مكافئة   
دون التفات إلى أن النصوص السابقة كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة            . المرحلية قبلها 

) خةمنسـو (وحقيقة إن هذه الأحكام ليسـت       .. التي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها      
 فهي باقية   - بعد نزول الأحكام الأخيرة      -بمعنى أنه لا يجوز الأخذ ا مهما تكن الأحوال          

ولكنها لا تقيد المسـلمين إذا      . لمواجهة الحالات التي تكون من نوع الحالات التي واجهتها        
إن .... واجهتهم حالات كالتي واجهتها النصوص الأخيرة ، وكانوا قادرين على تنفيذها            

في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركـي كمـا      الأمر  
 ..أسلفنا 

 : وبعد ، فإننا نعود إلى العبارة التي افتتحنا ا الفقرة السابقة 
والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ، ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج             «

يـرى  .. لك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه         الحركي الإسلامي ، ويراجع كذ    
بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيـرة وسـائر               

 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هـذه            -معسكرات المشركين   
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لها الأحوال ، وأصبحت     كان قد جاء موعدها ، وتمهدت لها الأرض ، ويأت            -السورة  
 .»هي الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقـات بـين               
اتمع المسلم الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكميـة والتشـريع            

هذا القـانون  .. ه لغير اللّه ، أو تجعل فيه شركاء للّه     واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كل     
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     «: الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه           

: الحـج  .(.» بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَـثِيراً       
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسـدتِ        «: والذي يقول عنه سبحانه كذلك      ) ٤٠

ض٢٥١: البقرة ..(» الْأَر ( 
 : وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين 

بعد مرحلـة   انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة ، وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة            : إحداهما  
لنشر منهج اللّه في الأرض حوله وإبلاغ كلمة اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة                 

 في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان                -
 حتى فتحت مكة ، وخضدت شوكة قريش العقبـة          -العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان       

لكبرى في طريق الزحف الإسلامي ، واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل             ا
وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عـدوه وتسـمح         . بعد قريش في طريق هذا الزحف     

 تمهيدا لما وراءها من أرض اللّه حسبما تتـهيأ          -بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة       
 .ة تالية ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّهالظروف الملائمة لكل خطو

 في  -نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقـدها مـع المسـلمين             : وثانيتهما  
 عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها ، وعند أول بادرة تشير               -ظروف مختلفة   

تجعل هذا النقض مـأمون     إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة دد وجوده أو على الأقل            
 فما كانت هذه العهود     - ومن أهل الكتاب من قبلهم       -العاقبة على ناقضيه من المشركين      

 عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنمـا كانـت عـن               - إلا نادرا    -
فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يـزال           ! اضطرار واقعي إلى حين   
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قائما حيالها مناقضا في أصل وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذريـة أصـيلة في                
الصغيرة والكبيرة من مناهجها ، يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيويـة والحركـة                

 .والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله ، ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده
ة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها اللّه سـبحانه في            وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعد   

... » ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا        « : قوله عن المشركين    
ود كَثِير مِن أَهـلِ الْكِتـابِ لَـو         «: والتي يقول فيها عن أهل الكتاب       ) ٢١٧: البقرة  (
ي               ـقالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندر « ..
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِـع         «: ويقول فيها كذلك    ) ١٠٩: البقرة  (

مهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف       - سبحانه   -فيعلن  ) ١٢٠: البقرة  .. (» مِلَّت 
بين جميع معسكرات الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا الهـدف              

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي     ! وامتدادها عبر الزمان ، وعدم توقيتها بظرف أو زمان        
ات الجاهلية ، وتفسير الظواهر التي تنشأ       في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمع      

 بالرجوع إليه ، لا يمكن فهم طبيعة الجهـاد في الإسـلام ولا              - على مدار التاريخ     -عنه  
ولا يمكـن   . طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي        

ولا أسرار الحروب الوثنية    فهم بواعث ااهدين الأوائل ، ولا أسرار الفتوحات الإسلامية          
والصليبية التي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تـزال مشـبوبة علـى ذراري                  

 وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنـوان               -المسلمين  
فيا في روسيا والصـين ويوغسـلا     :  في المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها        -

وفي الحبشة وزنجبار وقـبرص وكينيـا وجنـوب افريقيـة           . وفي الهند وكشمير  . وألبانيا
 ..والولايات المتحدة 

وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكـان في              
ية  وتعاون الشيوعية والوثنية والصليب    - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -العالم الإسلامي   

مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع ، ومد يد الصداقة إليها ، وإمدادها بالمعونات               
! التي تبلغ حد الكفالة ، وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة              
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إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الـتي                
 ..يتجلى فيها 

 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين          - كما أسلفنا    -وقد تجلى ذلك القانون     
وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطـوة          . الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما    
 أو  - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة          -الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين       

 ..اب ، وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده تجاه أهل الكت
 بـنفس   - لم يكن معناه وضـوحه       - حينذاك   -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة       

وبخاصة لحديثي العهـد بالإيمـان      .  لكل الجماعات والطوائف في اتمع المسلم      -الدرجة  
 ولعـل  -كان في اتمع المسـلم  ! والمؤلفة قلوم ، فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين  

 من يتحرج من إاء العهود مـع المشـركين          -بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم       
 بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولـو         -جميعا  

 موقوتـة ولم   من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود              
 ولئن كانوا يستسـيغون نبـذ عهـود         -ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا        

الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة ، كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضـمنته سـورة    
.. » للَّه لا يحِب الْخائِنِين   وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ ا          «: الأنفال  

فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر ، ربما بدا لهم               ) ٥٨: الأنفال  (
ولكن .. مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين            

! وة وراء ما انتهت إليـه الأمـور        كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخط       - سبحانه   -اللّه  
 ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك         -وكان في اتمع المسلم كذلك      

 من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة ، ومتابعتهم حـتى يفيئـوا إلى                  -
هنـاك لا   الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا و              

 إلى  - في ظل السلم     -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا       . خوف منها على الإسلام اليوم    
ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم م             .. الإسلام  

علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة ، متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا               
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ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمـع علـى العقيـدة    .. جراء العنيف  الإ
وحدها ، وأن تخلص الجزيرة للإسلام ، وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهـو يعلـم أن                  

 ولعل  -وكان في اتمع المسلم     ! الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجي ء        
 من يخشى الكساد الذي يتوقعـه       -! مين وخيارهم أيضا  بعض هؤلاء كان من كرام المسل     

من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام علـى              
المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج ، وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العـام                 

 .مشرك ، وألا يعمر المشركون مساجد اللّه
 يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصـول إليهـا              وبخاصة حين 

 ! .. بالطرق السلمية البطيئة
 - كما تقدم    -ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها             

سواء من القرابـات    . وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها           
 كان يريد أن يعلمهم أنه هـو        - سبحانه   -كما أنه   . قات أم من المنافع والمصالح    والصدا

الرزاق وحده ، وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة التي يملك              
 .أن يسخرها لهم بقدرته

م وكان في اتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوم والمنافقين ، وغيره            
كذلك ممن دخلوا في دين اللّه أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال                
المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم ، وقلـة الأمـن في التجـارة                 

ولا يجد  . والتنقل وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال         
 لاحتمال هذا كله ، وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهـي  في نفسه دافعا 

أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهد            .. صفقة رابحة بلا عناء كبير      
 ! ..بالإسلام وتكاليفه؟

أَم « يريد أن يمحص الصفوف والقلوب ، وهو يقول للمسـلمين  - سبحانه   - وكان اللّه   
بتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ، ولَم يتخِذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ ولا                  حسِ

 .»رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ
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 اقتضت ذلـك البيـان      -فتح   بعد ال  -هذه الأعراض المتشابكة في اتمع المسلم المختلط        
الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع ، لمعالجة هـذه الرواسـب في               
النفوس ، وهذه الخلخلة في الصفوف ، وتلك الشبهات حتى في قلوب بعـض المسـلمين                

 ..المخلصين 
ركين ، وأن يتكرر    اقتضت أن تفتتح السورة ذا الإعلان العام ببراءة اللّه ورسوله من المش           

إعلان البراءة من اللّه ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية حتى لا يبقى                
بـراءَةٌ مِـن اللَّـهِ      «: لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ اللّه منهم ويبرأ رسوله              

     رِكِينشالْم مِن متدعاه ولِهِ إِلَى الَّذِينسرـاسِ       « )١.. (» وولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنو
ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مو٣.. (» ي( 

واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن اللّه مخزي الكافرين ، وأن الذين يتولـون              
فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُـم        «: ه  لا يعجزون اللّه ولا يفلتون من عذاب      

زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ وعم ر٢.. (» غَي( 
»             شبجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو ، لَكُم ريخ وفَه متبوا   فَإِنْ تكَفَر رِ الَّذِين

 )٣.(» بِعذابٍ أَلِيمٍ
 إلا الذين عاهدوا ثم     -واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله           

 مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا       -استقاموا فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه         
وا عليهم ، وتصوير كفرهم ، وكذم       يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون من فعلة لو أم قدر         

كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ      « : فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوم         
م  إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ ، فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَه            -وعِند رسولِهِ   

      قِينتالْم حِبي ـةً ،               -، إِنَّ اللَّهلا ذِمـا وإِل وا فِـيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي 
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا      . يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ     

لُونَ       عمعوا يساءَ ما كان مهبِيلِهِ ، إِنس ن .           ـمه أُولئِـكةً ولا ذِما ومِنٍ إِلؤونَ فِي مقُبرلا ي
 ).١٠ - ٧... (» الْمعتدونَ
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واقتضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقـام      
أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُـوا أَيمـانهم       «: ء اللّه ودين اللّه     وشفاء الصدور من أعدائهم وأعدا    

              متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخةٍ؟ أَترلَ مأَو كُمؤدب مهولِ وسراجِ الروا بِإِخمهو
مِنِينؤدِ   . مبِأَي اللَّه مهذِّبعي ممٍ         قاتِلُوهقَـو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو ، يكُم

   كِـيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي نلى مع اللَّه وبتيو ، ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤ١٣.. (» م - 
١٥.( 

قرابة والمصلحة معا   واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر ال         
: والتخيير بينها وبين اللّه ورسوله والجهاد في سبيله ، ووقف المسلمين على مفرق الطريق               

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ ،               « 
إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم       : قُلْ  . نكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ   ومن يتولَّهم مِ  

             سـاكِنمها ، ونَ كَسـادوشخةٌ تتِجاروها ، ومفْتروالٌ اقْتأَمو ، كُمتشِيرعو كُمواجأَزو
لِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ ، فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ          ترضونها ، أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسو      

الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه٢٤ - ٢٣.. (» ، و.( 
واقتضت تذكيرهم بنصر اللّه لهم في مواطن كثيرة ، وأقرا يوم حنين الذي هزموا فيه فلم                

لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ، ويوم حنينٍ         «: رسوله  ينصرهم إلا اللّه بجنده وبتثبيته ل     
                متلَّيو ثُم ، تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتئاً ، ويش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجإِذْ أَع

     ع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم بِرِيندهـا ،    مورت ـوداً لَـمنلَ جزأَنو ، مِنِينؤلَى الْمعولِهِ وسلى ر
زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا ، وكَفَر الَّذِين ذَّبع٢٦ - ٢٥«... » و« . 

واقتضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسـم وتعطـل               
 : شيئة اللّه لا ذه الأسباب الظاهرة التي يظنوا التجارة وتذكيرهم أن الرزق منوط بم

. يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هـذا              «
 ).٢٨... (»  اللَّه علِيم حكِيموإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ ، إِنَّ

وهذه التوكيدات والتقريرات ، وهذه الإيحاءات والاستثارات ، وهذه الحملـة الطويلـة             
 ..المنوعة الأساليب 
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 بحالة اتمع المسلم بعد الفتح ، ودخول العناصر الجديدة الكـثيرة            - كما أسلفنا    -تشي  
إلى اتمع المسلم ذه الأفواج التي لم تنطبـع         فيه وبعد التوسع الأفقي السريع الذي جاء        

ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل ، والتربيـة             .. بعد بطابع الإسلام    
الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة ، لكانت هذه الظـواهر             

٨٤ .مرارا من قبلمثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك 
 

 

������������  

                                                 
 )١٥٨٦ / ٣ (- ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى - ٨٤



 ١٧٧

P�	(א��,B�I\א�_אP�	(א��,B�I\א�_אP�	(א��,B�I\א�_אP�	(א��,B�I\א�_א����
 
»رِكِينشالْم مِن متدعاه ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللَّهِ و راءَةٌ مِنذا ..» ب ، هذا الإعلان العام

الإيقاع العالي يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين في جزيرة 
 صلى اللّه -إذ كانت العهود المشار إليها هي التي كانت بين رسول اللّه . قاطبةالعرب 

والإعلان ببراءة اللّه وبراءة رسوله من المشركين ، .  والمشركين في الجزيرة-عليه وسلم 
يحدد موقف كل مسلم ويوقع إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم ، بحيث لا يبقى 

 !بعد ذلك مراجعة ولا تردد
فَسِيحوا فِي «:  ثم تأتي بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا الإعلان 

زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ ، وعم رغَي كُموا أَنلَماعرٍ ، وهةَ أَشعبضِ أَرالْأَر «.. 
أربعة أشهر يسيرون فيها ويتنقلون : فهذا بيان للمهلة التي أجل اللّه المشركين إليها 

لا يؤخذون على غرة .. آمنين .. ويتاجرون ويصفون حسابام ، ويعدلون أوضاعهم 
حتى أولئك الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم ، . وهم آمنون إلى عهودهم

أهليهم من  والمؤمنين لن ينقلبوا إلى - صلى اللّه عليه وسلم -وعند أول توقع بأن الرسول 
ومتى كان ! كما توقع المرجفون في المدينة والمنافقون! تبوك وأن الروم سيأخذوم أسرى

ذلك؟ كان بعد فترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض وبعد سلسلة طويلة 
من التجارب التي تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم 

 ..طاعوا إن است
وفي أي عصر تاريخي؟ في العصر الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لها قانونا إلا قانون 

بلا إنذار ولا ! الغابة ولم يكن بين اتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه
ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك ! .. إخطار ولا رعاية لعهد متى سنحت الفرصة

فليس الزمان . ذلك أنه منهج اللّه الذي لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئه. .الزمان 
هو الذي يرقيه ويطوره ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول محوره وداخل إطاره 
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 بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها - بتأثيره -بينما هو يواجه واقعها المتطور المتغير 
 .ا قدما من تطور وتغيرفي أثناء تحركه 

ومع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم إلى هذه الحقيقة 
ولن يفلتوا ! إم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا اللّه في الطلب. ليفتحوا عيوم عليها

 ! منه بالهرب
واعلَموا أَنكُم «: ضحهم ويذلهم أن يخزيهم ويف: ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره وقرره 

زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ ، وعم روإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون اللّه ..» غَي
!  والأرض كلها في قبضته كذلك؟- سبحانه -عن طلبهم والإتيان م وهم في قبضته 

 !ضائه؟وقد قدر وقرر أن يذلهم فيخزيهم ولا راد لق
 بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى المشركين لينذروا ا وبالموعد 

أَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن : وأَذانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ «: المضروب فيها 
ولُهسرو رِكِينشالْم .تبجِزِي اللَّهِ ، فَإِنْ تعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو ، لَكُم ريخ وفَه م

أهو : ويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده ..» وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ
 .والأصح أنه يوم النحر. يوم عرفة أم يوم النحر

 -قد وقع للناس في الموسم وأعلنت براءة اللّه ورسوله من المشركين كافة والأذان البلاغ و
..  وجاء الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية -من ناحية المبدأ 

والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء في صورة الشمول لأنه هو الذي يمثل طبيعة 
وهذا . الاستثناء فهو خاص بحالات تنتهي بانتهاء الأجل المضروبأما . العلاقات النهائية

الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر الذي يجعل 
الناس عبيدا للّه وحده ، والمعسكرات التي تجعل الناس عبيدا للشركاء ، كما أسلفنا في 

ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب  .طع منها كذلكالتقديم للسورة والتقديم لهذا المق
فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم ، وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم «: في الهداية والترهيب من الضلالة 

 ..» غَير معجِزِي اللَّهِ ، وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ



 ١٧٩

إنه منهج . يب وذلك الترغيب في آية البراءة يشيران إلى طبيعة المنهج الإسلاميوهذا التره
فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا رد أنه لا يحب أن يباغتهم . هداية قبل كل شيء
 ولكنه كذلك -!  كما كان الشأن في العلاقات الدولية ولا يزال-ويفتك م متى قدر 

لتدبر ، واختيار الطريق الأقوم ويرغبهم في التوبة عن الشرك يمهلهم هذه المهلة للتروي وا
والرجوع إلى اللّه ويرهبهم من التولي ، وييئسهم من جدواه ، وينذرهم بالعذاب الأليم في 

ويوقع في قلوم الزلزلة التي ترجها رجا لعل الركام الذي . الآخرة فوق الخزي في الدنيا
هو طمأنة للصف المسلم ، .. ثم ! مع وتستجيبران على الفطرة أن ينفض عنها ، فتس

فالأمر قد صار . ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد ويب ومن تحرج وتوقع
وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات ! والمصير قد تقرر من قبل الابتداء. فيه من اللّه قضاء

اء المخصص للحالات المؤقتة ، بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم يجيء الاستثن
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم «:التي يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام 

 إِنَّ اللَّه ، تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً ، فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً ، ويش حِبي
قِينتالْم «.. 

 هم بنو -وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أم جماعة من بني بكر 
 لم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع -خزيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة 

 الذي قريش وحلفائهم ، ولم يشتركوا مع بني بكر في العدوان على خزاعة ، ذلك العدوان
أعانتهم عليه قريش ، فانتقض بذلك عهد الحديبية ، وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من 

وكانت هذه الجماعة من بني بكر . الحديبية ، وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية
 هنا - صلى اللّه عليه وسلم -فأمر رسول اللّه . بقيت على عهدها وبقيت على شركها

 وهو رواية محمد بن عباد بن -والذي يؤيد ما ذهبنا إليه . دهم إلى مدمأن يتم إليهم عه
وأن مجاهد . هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة« : أن السدي يقول -جعفر 
فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلى «كان لبني مدلج وخزاعة عهد فهو الذي قال اللّه «: يقول 
تِهِمدوهذا .  أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام بعد الفتحغير.. » م

كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من .. خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم 
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د كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِن«: قوله تعالى 
قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسرامِ فَمجِدِ الْحسفهذان الحيان .. » الْم

من كنانة ممن عاهدوا عند المسجد الحرام في الحديبية ، ثم لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم 
لا وأخيرا كما ذهب إلى ذلك المفسرون فهم المعنيون في الاستثناء أو. يظاهروا عليهم أحدا

وذهب الأستاذ محمد عزة . الأوائل ، وقد أخذ ذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا
دروزة إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أخرى غير المذكورة في 

ئمة بين ذلك أنه كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دا. الاستثناء الأول
» فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم«: المسلمين والمشركين ، فارتكن إلى قوله تعالى 

وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة الموقف ، ! ليستدل منه على جواز تأبيد المعاهدات
 .كما بينا ذلك مرارا! وعن طبيعة المنهج ، وعن طبيعة هذا الدين أيضا

 كما أمهل كل -لام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم ، فلم يمهلهم أربعة أشهر لقد وفى الإس
ذلك أم لم ينقصوا المسلمين شيئا مما عاهدوهم .  ولكنه أمهلهم إلى مدم-من عداهم 

.. عليه ، ولم يعينوا عليهم عدوا ، فاقتضى هذا الوفاء لهم والإبقاء على عهدهم إلى ايته 
كي للمجتمع المسلم في ذلك الحين إلى تخليص الجزيرة بجملتها ذلك مع حاجة الموقف الحر

من الشرك وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام لأن أعداءه على حدود الجزيرة قد تنبهوا 
 ومن قبل كانت -لخطره ، وأخذوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث عن غزوة تبوك 

فضلا على تحالفهم مع الفرس في . موقعة مؤتة إنذارا ذا التحفز الذي أخذ فيه الرو
 .الجنوب في اليمن ، للتألب على الدين الجديد

ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤلاء الذين استثناهم اللّه وأمر بالوفاء لهم بعهودهم 
بل حدث أن الآخرين الذين كانوا ينقضون . قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنقضي مدم

مهلوا أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض ، لم يسيحوا في الأرض عهودهم وغيرهم ممن أ
 !وإنما اختاروا الإسلام أيضا

 وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة ، أنه كان الأوان قد آن - سبحانه - لقد علم اللّه 
لهذه الضربة الأخيرة وأن الظروف كانت قد يأت والأرض كانت قد مهدت وأا تجيء 
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فكان هذا الذي . سب وفق واقع الأمر الظاهر ، وفق قدر اللّه المضمر المغيبفي أواا المنا
فَأَتِموا «: ونقف أمام التعقيب الإلهي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم . كان

قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلى م مهدهع هِمإِلَي «.. 
فيجعل هذا الوفاء عبادة له .  للمتقين- سبحانه - بتقوى اللّه وحبه إنه يعلق الوفاء بالعهد

إا ليست قاعدة .. وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام .. وتقوى يحبها من أهلها 
إا قاعدة العبادة للّه .. المنفعة والمصلحة وليست قاعدة الاصطلاح والعرف المتغيرين أبدا 

. ه اللّه منه ويرضاه له وهو يخشى اللّه في هذا ويتطلب رضاهفالمسلم يتخلق بما يحب. وتقواه
ثم هي .. ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام كما أنه من هنا مبعثها الوجداني الأصيل 

في الطريق تحقق منافع العباد ، وتؤمن مصالحهم ، وتنشئ مجتمعا تقل فيه الاحتكاكات 
فس البشرية صعدا في الطريق الصاعد إلى والتناقضات إلى أقصى حد ممكن ، وترتفع بالن

 ...اللّه 
المعاهدين وغير المعاهدين منهم .. وبعد تقرير الحكم ببراءة اللّه ورسوله من المشركين 

مع استثناء الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء لهم .. سواء 
ذه المسلمون بعد انقضاء الأجل يجيء ذكر الإجراء الذي يتخ. بعهدهم إلى مدم

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم ، وخذُوهم ، «: المضروب 
لُّوا فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخ. واحصروهم ، واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهس «.. 
هل هي الأشهر .. » الْأَشهر الْحرم«: وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى 

وعلى ذلك يكون : الحرم المصطلح عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب 
خمسين ..  ذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج الأكبر

أم إا أربعة أشهر يحرم فيها القتال ابتداء من يوم النحر فتكون ايتها في العشرين .. يوما 
وهذا الأجل الثاني لمن ليس لهم . أم إن الأجل الأول للناقضين عهودهم.. من ربيع الآخر؟ 

 عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت؟
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وأنه . والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشهر الحرم المصطلح عليها
أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها بإمهال المشركين طوالها ليسيحوا في 

 فإنه - إلا فيمن لهم عهد مؤقت ممن أمهلوا إلى مدم -وأا عامة . الأرض أربعة أشهر
فلا بد أن تكون هذه » فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ«:  اللّه قد قال لهم ما دام أن

 .وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإعلان.. الأشهر الأربعة ابتداء من يوم إعلام ا 
 أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه - إذا انقضت الأشهر الأربعة -وقد أمر اللّه المسلمين 

و يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب أو يأسروه أ
ذلك أن المشركين .  بدون أي إجراء آخر معه- باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى مدم -

أنذروا وأمهلوا وقتا كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا ، ولا يؤخذون بغتة ، وقد نبذت لهم 
 .ينتظرهمعهودهم ، وعلموا سلفا ما 

فَإِنْ «: إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام .. غير أا لم تكن حملة إبادة ولا انتقام 
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه ، مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموا وتاب «.. 

بيان ومن إيذائهم للمسلمين لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة وال
ثم من سماحة لهذا .. وفتنتهم عن دينهم ، ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم 

ومع هذا كله فلقد كان الإسلام .. وإنه لتاريخ طويل .. ورسوله وأهله معهم . الدين
.. تلوا يفتح لهم ذراعية فيأمر اللّه نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وق

كان يأمرهم أن يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى اللّه ، والتزموا شعائر 
وذلك أن . الإسلام التي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«: .. اللّه لا يرد تائبا مهما تكن خطاياه 
ل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب ولا نحب أن ندخ

 ..» فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم«: الفقه حول هذا النص 
وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ وعما إذا كان 

إلخ فما نحسب أن هذه الآية .. دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟ يكتفى ا من التائب 
فما . إنما هو نص كان يواجه واقعا في مشركي الجزيرة يومذاك. بصدد شيء من هذا كله
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كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله ، ويعني 
لى التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، لأنه ما فنصت الآية ع. استسلامه له ودخوله فيه

كان ليفعل هذا منهم في ذلك الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل 
 -وفي أولها الدينونة للّه وحده بشهادة أن لا إله إلا اللّه ، والاعتراف برسالة محمد . معناه

 . اللّه بشهادة أن محمدا رسول-صلى اللّه عليه وسلم 
 .فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي ، إنما هي بصدد إجراء واقعي له ملابساته

وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة يظل 
فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك . الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك

فالمشركون الأفراد ، الذين لا يجمعهم .  يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلكإنما. كما قلنا
 الأمن ، - في دار الإسلام -تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى يكفل لهم الإسلام 

 أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام - صلى اللّه عليه وسلم - رسوله - سبحانه -ويأمر اللّه 
هذا كله وهم .. عوة ثم أن يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم اللّه ويتم تبليغهم فحوى هذه الد

 ٨٥.مشركون
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» ذلِك ، هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ، ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو

لا ي مقَو مهونَبِأَنلَمع «.. 
إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب وان المشركين 
الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه في 
هذه الحالة آمن حرم وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع 

وحتى إذا لم تستجب .. عرفة هذا الدين لعل قلوم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب القرآن وم
فقد أوجب اللّه لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد 

 !!! يأمنون فيه على أنفسهم
ولكن قمم الإسلام .. ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار الإسلام 

هذه الحراسة للمشرك ، عدو .. وهذه منها .. الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة 
هذه الحراسة له حتى .. الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه السنين 

 ! .. يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام
 .. عدة الإسلام للإسلام إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة ، حتى وهو يتصدى لتأمين قا

! والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد
والذين يهولهم هذا الاام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة 

ء في حاجة إلى هؤلاء وهؤلا! بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية
 : أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم 

» ذلِك ، هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ، ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو
 ..» بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ

دين إعلام لمن لا يعلمون ، وإجارة لمن يستجيرون ، حتى من أعدائه الذين إن هذا ال
ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية .. شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه 

التي تحول بين الأفراد وسماع كلام اللّه وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينهم 
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ول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير اللّه وبين الهدى ، كما تح
 آمنون في - على عقيدم -ومتى حطم هذه القوى ، وأزال هذه العقبات ، فالأفراد .. 

.. كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم 
في الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع و! هذا كله وهم يرفضون منهج اللّه

العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على 
ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ! حرمة واحدة من حرمات الإنسان

نهج وإحالته إلى محاولة ويجمجمون لدفع الاام الكاذب عن منهج اللّه بتشويه هذا الم
كَيف يكُونُ «! هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان

لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ ، إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ؟ فَما 
تفَاس وا لَكُمقامتاسقِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ، موا لَهوا . قِيمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي

اشتروا بِآياتِ . فِيكُم إِلا ولا ذِمةً ، يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم ، وأَكْثَرهم فاسِقُونَ
لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا .  فَصدوا عن سبِيلِهِ ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَاللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا

فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ، . ذِمةً ، وأُولئِك هم الْمعتدونَ
 .ومٍ يعلَمونَونفَصلُ الْآياتِ لِقَ

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم ، وطَعنوا فِي دِينِكُم ، فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا 
 .»أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

بين اتمع المسلم لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة 
.. والباقين من المشركين في الجزيرة ، وهي تعني إاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعا 

حيث يؤول الأمر بعد هذه .. بعضهم بعد مهلة أربعة أشهر ، وبعضهم بعد انتهاء مدم 
 الإسلام  أي دخول في-توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة : الأحكام إلى حالتين اثنتين 

 .. أو قتال وحصار وأسر وإرصاد -وأداء لفرائضه 
لما انتهى إلى الأمر بإاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه اموعة الجديدة من 

 أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من - عن طريق الاستفهام الاستنكاري -الآيات يقرر 
وهو استنكار للمبدأ في ذاته . ند رسولهالمستساغ أن يكون للمشركين عهد عند اللّه وع
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كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند «: بقوله تعالى ! واستبعاد له من أساسه
 .»رسولِهِ

ولما كان هذا الاستنكار في هذه اموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى ، قد يفهم 
 اموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم منه نسخ ما كان قد تقرر في

فقد عاد يقرر هذا .. الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى مدم 
إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استقاموا لَكُم «: الحكم مرة أخرى بقوله 

.. وجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة بيان .. »  لَهم ، إِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِينفَاستقِيموا
فجاء .. إذ كان الأمر الأول مطلقا بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم إلى مدم 

هذا التوكيد يقيد هذا الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم في المستقبل إلى اية 
وهي دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه . لمدة كذلك كما استقاموا في الماضيا

العلاقات والمعاملات ، وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية ، وإتباعها بالمنطوقات 
 .القطعية

ونظرا لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها ، من الظواهر 
لتي كانت قائمة في اتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحاسمة والأعراض والاعتبارات ا

الخطيرة ، فقد أخذ السياق يثير في نفوس المسلمين ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتهيب 
، باطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمين ، وأم لا 

م من شيء ولا يتذممون ، وأم لا يفون بعهد ، يرعون فيهم عهدا ، ولا يتحرجون فيه
وأن لا سبيل لمهادنتهم . ولا يرتبطون بوعد وأم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه

كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ «.أو ائتمام ما لم يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون
 ..» وعِند رسولِهِ؟

. شركين لا يدينون للّه بالعبودية خالصة ، وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسولهإن الم
فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند اللّه وعند رسوله؟ إم لا يواجهون بالإنكار 

إنما هم يواجهون بالجحود . والجحود عبدا مثلهم ، ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم
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فكيف يجوز أن يكون .. ون اللّه ورسوله ذا الجحود ابتداء خالقهم ورازقهم وهم يحاد
 لهم عهد عند اللّه وعند رسوله؟

وهي قضية تنصب على مبدأ .. هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري 
 ..التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته 

 هذه العهود أمر اللّه وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا وبعض
عهود مع اليهود . وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة. بالوفاء ا

وأن النصوص . وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة. وعهود مع المشركين
ف الخيانة القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود وإن كانت تجيز نبذها عند خو

فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا ، فكيف إذن .. 
وهذا ! أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد؟

الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي 
لقد كانت .. مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها أسلفنا الحديث عنه في 

تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائي فهو أنه لا 
 ..ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله 

 يكون في كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء ألا
ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول .. الأرض شرك باللّه وأن تكون الدينونة للّه وحده 

فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء . يوم ولم يخدع عنه أحدا
. من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات

فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه . ن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحلوأ
النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض 

وأم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم وأم . المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم
ه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له لن يتركوه وهم يستيقنون من هدف

ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم «: ولقد قال اللّه للمسلمين منذ أول الأمر .. ويستديرون لمواجهته 
وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا .. » حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا
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 -ومع استنكار الأصل ، فقد أذن اللّه !  تتعلق بظرف ولا حالةوقولة الحق التي لا! بيئة
 بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم -سبحانه 

 من - في هذه المدة -أحدا إلى مدا ، مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد 
إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ ،  «:المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها 

قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ، موا لَهقِيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسفَم «.. 
وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد 

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً «: تعالى ذكرها من قبل في قوله 
قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه ، تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمو « ..

 طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم فهي.. كما فهم بعض المفسرين المحدثين 
وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ . البراءة وإطلاقها ، لاستثنائها من هذا العموم

.. التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول 
.  على أن الموضوع واحدوذكرت التقوى وحب اللّه للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة

ففي الأول اشتراط . كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول
وهي دقة بالغة في . استقامتهم في الماضي ، وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل

 لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد - كما أسلفنا -صياغة النصوص 
 ٨٦.ا هو ظاهر ومتعين، كم
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كَيف؟ وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً ، يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى «:

 ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ ، إِنهم ساءَ ما اشتروا بِآياتِ اللَّهِ. قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ
 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً ، وأُولئِك هم الْمعتدونَ. كانوا يعملُونَ

كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في حال 
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير . ليكمعجزهم عن التغلب ع

مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم ، وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم من 
فهم لا يرعون عهدا ، ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم ولا ! فعل يأتونه معكم

فهم لشدة ما يكنونه لكم . لتي يذمون لو تجاوزوهاحتى الحدود المتعارف عليها في البيئة وا
مهما يكن بينكم . من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم ، لو أم قدروا عليكم

فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم . وبينهم من عهود قائمة
 -وإذا كانوا اليوم  .. !وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم

فإن قلوم تنغل .  يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد-وأنتم أقوياء 
وأَكْثَرهم «! عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء لكم ولا ود

 .. » إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ. ن سبِيلِهِاشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا ع. فاسِقُونَ
وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم ، وإضمار عدم الوفاء بعهودكم ، 

إنه الفسوق ..  من كل تحرج ومن كل تذمم - لو قدروا -والانطلاق في التنكيل بكم 
ات اللّه التي جاءم ثمنا قليلا من فلقد آثروا على آي. عن دين اللّه ، والخروج عن هذاه

وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم . عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته
فصدوا عن سبيل اللّه بسبب ! الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم

يجيء أم أئمة فس(صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم . شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه
إِنهم ساءَ ما «: أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل ) .. الكفر

 ..» !كانوا يعملُونَ
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ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم 
إم يوجهون ..  مع كل مسلم إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر.. 

كما هو المعهود في كل .. للإيمان ذاته .. حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها 
فكذلك قال .. أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين ، على مدار التاريخ والقرون 

ما تنقِم مِنا إِلَّا و«: السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل 
 - صلى اللّه عليه وسلم -وكذلك قال رسول اللّه .. » أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا
» يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه؟: قل «: لأهل الكتاب بتوجيه من ربه 

وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ «: وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين 
فالإيمان هو سبب النقمة ، ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل . »يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ

لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً ، «: مؤمن ، ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر 
عالْم مه أُولئِكونَودت «.. 

تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتهي .. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم 
بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة ، إذا هم 

وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم ، . ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوم
 ..!وهم آمنون .. حرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم ولا مت

فَإِنْ تابوا وأَقاموا «: ثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين 
كَثُوا وإِنْ ن. الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ، ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ

 ملَّهلَع ممانَ لَهلا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنفَقاتِلُوا أَئِم وا فِي دِينِكُمنطَعو دِهِمهدِ ععب مِن مهمانأَي
 ..» ينتهونَ

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين 
لا يقعدهم عهد معقود ، ولا ذمة مرعية ، ولا . لا عجزهم عن ذلكبلا شفقة ولا رحمة إ

ووراء هذا التقرير تاريخ طويل ، يشهد كله بأن .. تحرج من مذمة ، ولا إبقاء على صلة 
! هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل ، ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم

لإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج اللّه هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي با
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الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده ، وبين مناهج الجاهلية 
يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من اللّه سبحانه ، ذا .. التي تعبد الناس للعبيد 

وا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ فَإِنْ تابوا وأَقام«:الحسم الصريح 
 ..» الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ «
ملَّهلَع مونَلَههتنفإما دخول فيما دخل فيه المسلمون ، وتوبة عما مضى من الشرك ..»  ي
وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين . والاعتداء

المعتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين 
ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ «! ءاته من الواقع ومن القلوبالقدامى ويسقط ذلك الماضي كله بمسا

 ..» يعلَمونَ
 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون

فهم إذن . وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه ، وطعن في دين المسلمين
وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا . عهودأئمة في الكفر ، لا أيمان لهم ولا 

إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا : كما سبق أن قلنا .. إلى الهدى 
كثيرة إلى الصواب وتريهم الحق الغالب فيعرفونه ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن 

 صادق فيما أبلغهم من أن اللّه -ه عليه وسلم  صلى اللّ-وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّه 
لا كرها وقهرا ، ولكن اقتناعا . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى. غالب هو ورسله

 .كما وقع وكما يقع في كثير من الأحايين. بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب
 والبيئي؟ أهي خاصة فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي.. وبعد 

 بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها أبعادا أخرى في الزمان والمكان؟
إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي 

 .ومعسكرات المشركين
شركين المعنيين فيها وأن الم. وما من شك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع

 ..هم مشركو الجزيرة 



 ١٩٢

 ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟.. هذا حق في ذاته 
ليتكشف لنا .  من المؤمنين- على مدى التاريخ -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين 

 : المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ 
ولعل في هذا الجزء .  في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورةفأما

من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام 
 .الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة

كن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم ت
ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين . وأهل الكتاب من اليهود والنصارى

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا «:كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة 
اشتروا . يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم ، وأَكْثَرهم فاسِقُونَ! يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً

لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ . بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ ، إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ
 ..» معتدونَإِلا ولا ذِمةً ، وأُولئِك هم الْ

فأما أهل الكتاب . لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين
فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا 

 ..دأم من المسلمين على مدار التاريخ 
 إنما ختم ذه - صلى اللّه عليه وسلم -محمد وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة 

وأنموقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف . الرسالة
الشرك من دين اللّه على الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته 

! شري كله بلا استثناءكما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة ، على مدار التاريخ الب
ماذا صنع المشركون مع نوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، وشعيب ، وموسى ، وعيسى 

 -، عليهم صلوات اللّه وسلامه والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد 
متى ظهروا إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة ..  والمؤمنين به كذلك؟ -صلى اللّه عليه وسلم 
 ..عليهم وتمكنوا منهم 
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وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصنع 
إم لا .. المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟ 

 ..يرقبون فيهم إلّا ولا ذمة ، كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد 
عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلتها 

لابن » البداية والنهاية«الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ 
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه «:   ه ٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام 

 . والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبانمن الرجال
ودخل كثير من الناس في الآبار ، وأماكن الحشوش ، وقنى الوسخ ، وكمنوا كذلك أياما 

 .لا يظهرون
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ، ويغلقون عليهم الأبواب ، فتفتحها التتار 

هم ، فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة ، ، إما بالكسر وإما بالنار ، ثم يدخلون علي
 فإنا للّه وإنا إليه راجعون -فيقتلوم بالأسطحة ، حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة 

ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود .  كذلك في المساجد والجوامع والربط-
ي الرافضي ، وطائفة من التجار والنصارى ومن التجأ إليهم  ، وإلى دار الوزير ابن العلقم

وعادت بغداد بعد ما . أخذوا أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم
كانت آنس المدن كلها كأا خراب ، ليس فيها إلا القليل من الناس ، وهم في خوف 

 ..وجوع وذلة وقلة 
فقيل ثمانمائة . هذه الوقعةوقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في «

 فإنا للّه وإنا إليه راجعون -بلغت القتلى ألفي ألف نفس : وقيل . ألف ألف: وقيل . ألف
وما .  وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم-، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم 

 باللّه أمير المؤمنين يوم وكان قتل الخليفة المستعصم.. زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما 
الأربعاء رابع عشر صفر ، وعفى قبره ، وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة 

وقتل معه ولده الأكبر أبو . ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام. أشهر
ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله . العباس أحمد ، وله خمس وعشرون سنة
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لاث وعشرون سنة ، وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ث
 ..ومريم 

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي ، «
عبد اللّه وعبد الرحمن وعبد الكريم ، وأكابر : وكان عدو الوزير ، وقتل أولاده الثلاثة 

منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أيبك ، وشهاب الدين .  بعد واحدالدولة واحدا
وكان الرجل يستدعى به من دار .. سليمان شاه ، وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد 

الخلافة من بني العباس ، فيخرج بأولاده ونسائه ، فيذهب إلى مقبرة الخلال ، تجاه المنظرة 
وقتل شيخ الشيوخ .. ر من يختارون من بناته وجواريه ، فيذبح كما تذبح الشاة ، ويؤس

وتعطلت . وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن. مؤدب الخليفة صدر الدين علي ابن النيار
 ..المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد 

ولما انقضى الأمر المقدر ، وانقضت الأربعون يوما ، بقيت بغداد خاوية على عروشها ، «
ليس ا أحد إلا الشاذ من الناس ، والقتلى في الطرقات كأا التلول ، وقد سقط عليهم 
المطر ، فتغيرت صورهم ، وأنتنت من جيفهم البلد ، وتغير الهواء ، فحصل بسببه الوباء 
الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام ، فمات خلق كثير من تغير الجو 

 . على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعونوفساد الريح ، فاجتمع
 ..فإنا للّه وإنا إليه راجعون 

ولما نودي ببغداد بالأمان ، خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر «
كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا ، فلا يعرف الوالد ولده ، ولا 

 .ذهم الوباء الشديدالأخ أخاه ، وأخ
 .إلخ إلخ» ..فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى 

هذه صورة من الواقع التاريخي ، حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّا 
فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات ، اختص ا . ولا ذمة

 التتار في ذلك الزمان؟
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إن ما وقع من ! .. إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا
الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك 

 ممن أفزعتهم الهجمات -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند .. الزمان البعيد 
 قد وصل منهم -شة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء البربرية المتوح

.. أما الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق ! إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط
طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا والتي يهيمن 

كبار في الحكومة الهندية ، فذبحتهم كالخراف على طول الطريق ، عليها ناس من ال
 إن لم تزد -وتركت جثثهم با للطير والوحش ، بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة ، لا تقل 

 ! .. على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد-
وظفين المسلمين في أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الم

أنحاء الهند إلى باكستان ، حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين 
.. المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف 
ممر (ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى 

لقد ! .. وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار. ) .خيبر
ولم تسمح له بالمضي . أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة ، القطار في النفق

وصدق قول اللّه ! .. في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء
وما تزال هذه .. » ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمةكيف وإن ي«: سبحانه 

المذابح تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية 
.. لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا .. بالمسلمين هناك؟ 

ذلك غير وسائل .. يات الإبادة ماضية في الطريق وما تزال عمل.. بمعدل مليون في السنة 
وفي هذا العام وقع في القطاع الصيني من . التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان

لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين ، .. التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار 
طأة التعذيب والإرهاب ، أن وكلف المسلمون تحت و. فحفرت له حفرة في الطريق العام

التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في السماد مقابل (يأتوا بفضلام الآدمية 
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وظلت العملية ثلاثة .. فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته !!!) ما تصرفه لهم من الطعام
ت يوغسلافيا الشيوعية كذلك فعل! أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات

حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية بعد الحرب . بالمسلمين فيها
 التي من أمثلتها -وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي . العالمية الثانية إلى اليوم

) البولوبيف(اللحوم التي تصنع لحوم » مفارم«البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في 
وما !!!  ماضية إلى الآن-ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء 

.. في هذا الزمان .. الآن .. يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية 
. »م إِلا ولا ذِمةً؟كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُ«: ويصدق قول اللّه سبحانه 

 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً ، وأُولئِك هم الْمعتدونَ«
ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في . إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية

نون يدينون بالعبودية للّه وحده إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤم.. بغداد 
 .في كل زمان وفي كل مكان. ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير اللّه

 وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة ، وعنت -ومن ثم فإن تلك النصوص 
. لمكان إلا أا أبعد مدى في الزمان وا-بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة 

والأمر في تنفيذها إنما يتعلق . لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان
بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية ، ولا يتعلق بأصل 

 ٨٧..الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان 
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 )١٦٠٥ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٧
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قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه               { : فال تعالى   
            ةَ عيطُوا الْجِزعى يتح وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو    ـمهدٍ وي ن

 التوبة} ) ٢٩(صاغِرونَ 

هذه الاحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي 
 وبخاصة النصارى -كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب 

تى هذا الوقت لم يكن قد  فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن ح-منهم 
 .وقع منها شيء مع النصارى

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين 
فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة .. اللّه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

 هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي وفي.. أساس إعطاء الجزية .. إلا على هذا الأساس 
فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه . المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين

 ..فهم من المسلمين 
لا إِكْراه «: فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي . إم لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة

 ..» فِي الدينِ
ون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية ، وقام بينهم وبين اتمع المسلم عهد ولكنهم لا يترك

 .على هذا الأساس
وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على 
طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية من 

ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ، ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة المكافئة . ةناحي
 .للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى

وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل 
لإعلان العام الذي يتضمنه أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدا ألا تقوم في وجه ا
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الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة اللّه وحده والخروج من عبادة البشر للبشر ، أية عقبات 
ذلك أن ! مادية من قوة الدولة ، ومن نظام الحكم ، ومن أوضاع اتمع على ظهر الأرض

 كما هو - وحده منهج اللّه يريد أن يسيطر ، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه
 أن تسحق الحركة - دفاعا عن وجودها - ومناهج الجاهلية تريد -الإعلان العام للإسلام 

وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن .. المنطلقة بمنهج اللّه في الأرض ، وأن تقضي عليها 
ئل يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه ، في مراحل متعددة ذات وسا

والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين اتمع المسلم .. متجددة 
 .واتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل

ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات ، حدد 
وقدم الوقائع التي » باطل«و» كفر«و» شرك«حقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على انه 

يقوم عليها هذا الحكم ، سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها 
 .أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك. »الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ«وبين معتقدات 

 : والنصوص الحاضرة تقرر 
 .م الآخرأم لا يؤمنون باللّه ولا باليو: أولا 
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله: ثانيا 
 .أم لا يدينون دين الحق: ثالثا 
المسيح ابن اللّه : وأن النصارى منهم قالت . عزير ابن اللّه: أن اليهود منهم قالت : رابعا 

وأم في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق ، أو 
و (الوثنيين الرومان ، أو الوثنيين الهنود ، أو الوثنيين الفراعنة ، أو غيرهم من الذين كفروا 

سنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى ، وادعاء البنوة للّه منهم أو من اليهود مقتبس 
 ).من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية

وأم . كما اتخذوا المسيح ربا. م ورهبام أربابا من دون اللّهأم اتخذوا أحباره: خامسا 
! »مشركون«ذا خالفوا عما أمروا به من توحيد اللّه والدينونة له وحده ، وأم لهذا 
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أم محاربون لدين اللّه يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ، وأم لهذا : سادسا 
 !»كافرون«

بارهم ورهبام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل أن كثيرا من أح:  سابعا 
وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، قرر .اللّه

الأحكام النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين اللّه ، القائمين على 
 ..منهج اللّه 

 لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية ولقد يبدو أن هذا التقرير
السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا ، زاعمين أن رسول 

قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على  � اللّه 
 عن أهل - المكية والمدنية -رات القرآنية ولكن المراجعة الموضوعية للتقري! منازلتهم

الكتاب ، تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي 
 حتى -جاء فوجدهم عليها ، وانحرافها وبطلاا وشركهم وكفرهم بدين اللّه الصحيح 

يلات فهي محصورة في  أما التعد-بما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل 
 تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية - كما قلنا مرارا -وهذه .. طريقة التعامل معهم 

 .المتجددة
 فهو ثابت منذ اليوم - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب -أما الأصل الذي تقوم عليه 

 .الأول في حكم اللّه عليهم
.. ن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية ع

ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله ، تلك المواقف التي انتهت إلى هذه 
في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية :  الأحكام النهائية في التعامل معهم 

هم أم استقبلوا إنما كان هناك أفراد ، يحكي القرآن عن.. ذات عدد أو وزن في اتمع 
الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام ، وشهدوا له 

ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على .. ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم 
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أمثال وفي .. التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المترلة 
 : هؤلاء وردت مثل هذه الآيات 

آمنا بِهِ ، إِنه الْحق : وإِذا يتلى علَيهِم قالُوا . الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ«
لِمِينسلِهِ مقَب ا مِنا كُننا ، إِنبر ٥٣ - ٥٢: القصص ... (» مِن.( 

آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا ، إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذا يتلى علَيهِم يخِرونَ لِلْأَذْقانِ : قُلْ «
ويخِرونَ لِلْأَذْقانِ يبكُونَ . سبحانَ ربنا ، إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا: سجداً ، ويقُولُونَ 

 ).١٠٩ - ١٠٧: الإسراء ... (» يدهم خشوعاًويزِ
قُلْ أَرأَيتم إِنْ كانَ مِن عِندِ اللَّهِ وكَفَرتم بِهِ ، وشهِد شاهِد مِن بنِي إِسرائِيلَ على مِثْلِهِ ، «

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه ، متركْبتاسو ن١٠: حقاف الأ... (» فَآم.( 
» مِنؤي نلاءِ مهؤ مِنونَ بِهِ ، ومِنؤي الْكِتاب مناهيآت فَالَّذِين ، الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَن كَذلِكو

 ).٤٧: العنكبوت ... (» بِهِ ، وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرونَ
لَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلًا والَّذِين آتيناهم الْكِتاب أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَماً وهو ا«

رِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت ، قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمع١١٤: الأنعام ... (» ي.( 
: قُلْ .  إِلَيك ، ومِن الْأَحزابِ من ينكِر بعضهوالَّذِينَ  آتيناهم الْكِتاب يفْرحونَ بِما أُنزِلَ«

 ).٣٦: الرعد ... (»إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ ، إِلَيهِ أَدعوا وإِلَيهِ مآبِ
وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم القرآن بعض المواقف 

السور المدنية مع النص في بعضها على أم من النصارى ، ذلك أن اليهود كانوا قد في 
اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة ، عند ما أحسوا خطر الإسلام 

 : في المدينة 
أُنزِلَ إِلَيهِم ، خاشِعِين لِلَّهِ لا وإِنَّ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما «

» يشترونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا ، أُولئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِم ، إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ
 ).١٩٩: آل عمران ... (

»هوا الْينآم ةً لِلَّذِينداواسِ عالن دنَّ أَشجِدةً لَتدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ، ورأَش الَّذِينو ود
ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً ، وأَنهم لا . إِنا نصارى : لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا 
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نهم تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعي. يستكْبِرونَ
وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا مِن . ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين: الْحق ، يقُولُونَ 

ه؟ فَأَثابالِحِينمِ الصالْقَو عنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو قالْح رِي مِنجاتٍ تنبِما قالُوا ج اللَّه م
سِنِينحزاءُ الْمج ذلِكفِيها ، و خالِدِين هارا الْأَنتِهح٨٥ - ٨٢: المائدة ... (» ت.( 

 ومن -ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة 
ؤلاء يشنون على الإسلام ، منذ أن أحسوا خطره  فقد جعل ه-اليهود منهم بصفة خاصة 

عليهم في المدينة ، حربا خبيثة ، يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في 
نصوص كثيرة كما أم في الوقت ذاته رفضوا الدخول في الإسلام طبعا وأنكروا وجحدوا 

رآن لما بين أيديهم من بقايا  ومن  تصديق الق- �  -ما في كتبهم من البشارة بالرسول 
كتبهم الحقة ، مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه 

كذلك أخذ القرآن يتترل بوصف هذا الجحود وتسجيله وبتقرير ما ! .. المنكرين الجاحدين
على أن .. دنية عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور الم

 : نذكر من ذلك . القرآن المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب
قَد جِئْتكُم بِالْحِكْمةِ ، ولِأُبين لَكُم بعض الَّذِي تختلِفُونَ : ولَما جاءَ عِيسى بِالْبيناتِ قالَ «

. إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه ، هذا صِراطٌ مستقِيم. فِيهِ ، فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ
 ٦٣: الزخرف .. (» فَاختلَف الْأَحزاب مِن بينِهِم ، فَويلٌ لِلَّذِين ظَلَموا مِن عذابِ يومٍ أَلِيمٍ

- ٦٥ (»الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب قُوا إِلَّا مِنفَرما تو -مهنيياً بغب  « ...» قَتبةٌ سلا كَلِملَوو
 كلَفِي ش دِهِمعب مِن أُورِثُوا الْكِتاب إِنَّ الَّذِينو ، مهنيب ى لَقُضِيمسلٍ مإِلى أَج كبر مِن

ريةَ وكُلُوا مِنها حيثُ اسكُنوا هذِهِ الْقَ: وإِذْ قِيلَ لَهم « ). ١٤: الشورى ... (» مِنه مرِيبٍ
فَبدلَ . حِطَّةٌ وادخلُوا الْباب سجداً نغفِر لَكُم خطِيئاتِكُم سنزِيد الْمحسِنِين: شِئْتم ، وقُولُوا 

ن السماءِ بِما كانوا الَّذِين ظَلَموا مِنهم قَولًا غَير الَّذِي قِيلَ لَهم ، فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزاً مِ
وسئَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كانت حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ فِي السبتِ ، إِذْ تأْتِيهِم . يظْلِمونَ

» كانوا يفْسقُونَحِيتانهم يوم سبتِهِم شرعاً ويوم لا يسبِتونَ لا تأْتِيهِم ، كَذلِك نبلُوهم بِما 
وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلى يومِ الْقِيامةِ من «).١٦٣ - ١٦١: الأعراف ... (
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حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقابِ و رِيعلَس كبذابِ ، إِنَّ روءَ الْعس مهومسالأعراف ... (» ي :
١٦٧.(»ب مِن لَفقُولُونَ فَخينى وهذَا الْأَد ضرذُونَ عأْخي رِثُوا الْكِتابو لْفخ دِهِمع :

ذُوهأْخي مِثْلُه ضرع أْتِهِمإِنْ يلَنا ، و فَرغيقُولُوا . سالْكِتابِ أَنْ لا ي مِيثاق هِملَيذْ عخؤي أَلَم
... » ا فِيهِ؟ والدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ ، أَفَلا تعقِلُونَ؟علَى اللَّهِ إِلَّا الْحق ، ودرسوا م

 ).١٦٩: الأعراف (
أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكى 

ر عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سو
قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم . البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، وغيرها

 : وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة . كله في سورة التوبة
لام اللَّهِ ، ثُم يحرفُونه مِن أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمِنوا لَكُم ، وقَد كانَ فَرِيق مِنهم يسمعونَ كَ«

وإِذا خلا بعضهم إِلى بعضٍ . آمنا: بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ؟ وإِذا لَقُوا الَّذِين آمنوا قالُوا 
بكُم؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟ أَولا أَتحدثُونهم بِما فَتح اللَّه علَيكُم لِيحاجوكُم بِهِ عِند ر: قالُوا 

 ، إِلَّا أَمانِي ونَ الْكِتابلَمعونَ لا ييأُم مهمِنونَ؟ ولِنعما يونَ وسِرما ي لَمعي ونَ أَنَّ اللَّهلَمعي
هذا مِن عِندِ اللَّهِ :  ثُم يقُولُونَ فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم. وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ

... » لِيشتروا بِهِ ثَمناً قَلِيلًا ، فَويلٌ لَهم مِما كَتبت أَيدِيهِم ، وويلٌ لَهم مِما يكْسِبونَ
 ).٧٩ - ٧٥: البقرة (
»سدِهِ بِالرعب نا مِنقَفَّيو ى الْكِتابوسنا ميآت لَقَدناتِ ، ويالْب ميرم نى ابنا عِيسيآتلِ ، و

وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ، أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم ، فَفَرِيقاً 
. لَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا ما يؤمِنونَبلْ لَعنهم ال. قُلُوبنا غُلْف: كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ؟ وقالُوا 

ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم ، وكانوا مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى 
بِئْسما اشتروا . افِرِينالَّذِين كَفَروا ، فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ ، فَلَعنةُ اللَّهِ علَى الْك

 لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسعِبادِهِ -بِهِ أَن شاءُ مِني نلى ملِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 
-هِينم ذابع لِلْكافِرِينبٍ ، ولى غَضبٍ عضبِغ فَباؤ  . مإِذا قِيلَ لَهو :آمِن لَ اللَّهزوا بِما أَن
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: قُلْ . نؤمِن بِما أُنزِلَ علَينا ، ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو الْحق مصدقاً لِما معهم: ، قالُوا 
مِنِينؤم متلُ إِنْ كُنقَب بِياءَ اللَّهِ مِنلُونَ أَنقْتت ٩١ - ٨٧: البقرة ... (»!فَلِم.( 

يا أَهلَ : قُلْ . يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ؟ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ: قُلْ «
الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ؟ وما اللَّه بِغافِلٍ عما 

 ).٩٩ - ٩٨: آل عمران (... » تعملُونَ
» قُولُونَ لِلَّذِينيالطَّاغُوتِ ، وتِ وونَ بِالْجِبمِنؤالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

عنِ اللَّه فَلَن هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا؟ أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه ، ومن يلْ: كَفَروا 
 ).٥٢ - ٥١: النساء ... (» تجِد لَه نصِيراً

يا بنِي إِسرائِيلَ : وقالَ الْمسِيح . إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم: لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا «
هِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ، ومأْواه النار ، وما اعبدوا اللَّه ربي وربكُم ، إِنه من يشرِك بِاللَّ

إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ ، وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله واحِد : لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا . لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ
سمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمو ،أَلِيم ذابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين ونَ إِلَى اللَّهِ . نوبتأَفَلا ي

حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيلُ ، . وسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم ناب سِيحا الْمم
» !انظُر كَيف نبين لَهم الْآياتِ ، ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ. عاموأُمه صِديقَةٌ ، كانا يأْكُلانِ الطَّ

 ).٧٥ - ٧٢: المائدة ...(
 وهو كثير في القرآن المكي والمدني على -من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها 

ين اللّه  يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن د-السواء 
وأن وصمهم . الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة الواردة في السورة الأخيرة

بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا ، ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يختص 
وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي الصالح .. بحقيقة الاعتقاد 

ومِن قَومِ موسى « :فقال تعالى منصفا للصالحين منهم .  الكتاب هداه وصلاحهمن أهل
ومِن أَهلِ الْكِتابِ من إِنْ تأْمنه «).١٥٩: الأعراف ... (» أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ

دِينارٍ لا يؤدهِ إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيهِ قائِماً ، ذلِك بِقِنطارٍ يؤدهِ إِلَيك ، ومِنهم من إِنْ تأْمنه بِ
» لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ ، ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ: بِأَنهم قالُوا 
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ثُقِفُوا إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما «).٧٥: آل عمران ...(
الناسِ ، وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ ، وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ، ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ 

كانا ووصبِما ع ذلِك ، قرِ حيبِياءَ بِغلُونَ الْأَنقْتيونَبِآياتِ اللَّهِ ، ودتعواءً . وا يوا سسلَي :
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ . مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ

الْخيراتِ ، وأُولئِك مِن الْآخِرِ ، ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ فِي 
قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو وهكْفَري رٍ فَلَنيخ لُوا مِنفْعما يو الِحِين١١٢: آل عمران ... (» الص 

- ١١٥.( 
. فترة بعد فترة. أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب

 .ومرحلة بعد مرحلة
وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب .  بعد واقعةوواقعة

 .وتصرفام ومواقفهم مع المسلمين
ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن «: ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين 

- مهوا مِنظَلَم قُولُ- إِلَّا الَّذِينوا  و : إِلهُكُمإِلهُنا وو ، كُمزِلَ إِلَيأُننا وزِلَ إِلَيا بِالَّذِي أُننآم
قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما «).٤٦: العنكبوت ... (»واحِد ، ونحن لَه مسلِمونَ

وب والْأَسباطِ ، وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُنزِلَ إِلى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُ
فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما . أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم ، لا نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ، ونحن لَه مسلِمونَ

شِقاقٍ ، فَسيكْفِيكَهم اللَّه ، وهو السمِيع آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا ، وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي 
لِيمنا : قُلْ «).١٣٧ - ١٣٦: البقرة ... (» الْعنيواءٍ بةٍ سا إِلى كَلِمعالَولَ الْكِتابِ تيا أَه

 كُمنيبو :ضعخِذَ بتلا يئاً ، ويبِهِ ش رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعونِ اللَّهِأَلَّا ند باباً مِنضاً أَرعنا ب .
ود كَثِير مِن أَهلِ «).٦٤: آل عمران ... (» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا 

عب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري الْكِتابِ لَو ملَه نيبدِ ما ت
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع رِهِ ، إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع ، قالبقرة ... (» الْح

 :١٠٩.( 
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ثم أتى اللّه بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث ، وتعدلت أحكام ، وجرى 
ابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة ، في المنهج الحركي الواقعي الإيج

 ..هذه السورة ، على النحو الذي رأينا 
إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ومن 

مها تلك وهذه إنما تحك.. إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل .. الشرك باللّه والكفر بآياته 
الأصول التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق 

 : السورة ، في هذه الفقرات 
وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على «

اللّه ومناهج الجاهلية من طبيعته ، إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج 
ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة ، المكافئة . ناحية

 .»إلخ... للواقع البشري المتغير ، من الناحية الأخرى 
والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم سواء 

فهذه هي العناصر ... وضوعية الثابتة ، أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة من الناحية الم
 .الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية

في تقريرات : إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها أولا 
ئية التي لا يأتيها الباطل من بين  عنها ، باعتبار أن هذه هي الحقيقة النها- سبحانه -اللّه 

 لا تتعرض لمثل - بسبب كوا ربانية -يديها ولا من خلفها وباعتبار أن هذه التقريرات 
في المواقف : وثانيا .. ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء 

 ! التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه
طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه إن اللّه سبحانه يقرر 

 وحدهم ، وتارة يتحدث عنهم مع الذين - سبحانه -وهو تارة يتحدث عنهم .. الكريم 
 تجمع - تجاه الإسلام والمسلمين -كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف 

 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين
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وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي 
والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث .. لمواجهة الإسلام والمسلمين 

 ..وهذه نماذج منها .. لا تحتاج منا إلى تعليق 
» ا الْمشرِكِين أَنْ ينزلَ علَيكُم مِن خيرٍ مِن ربكُمما يود الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ ولَ«

 ). ١٠٥: البقرة ... (
» ، فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير دو

الْح ملَه نيبدِ ما تعب مِنصارى «).١٠٩: البقرة ... (» قلَا النو ودهالْي كنضى عرت لَنو
مهمِلَّت بِعتى تت١٢٠: البقرة ... (» ح.(»كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تدو « ...

الَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا آمِنوا بِ: وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ «).٦٩: آل عمران (
كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ ، وجِعري ملَّهلَع هوا آخِراكْفُرهارِ والن هجآل ... (» و

لْكِتاب يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتوا ا«).٧٣ - ٧٢: عمران 
كافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدرآل عمران ... (» ي : 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا «) ...١٠٠
 دائِكُمبِأَع لَمأَع اللَّهبِيلَ ، ووا «).٤٥ - ٤٤: النساء ... (»...السأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

هؤلاءِ أَهدى مِن : نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ، ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا 
 ).٥١: النساء ... (» الَّذِين آمنوا سبِيلًا

... قف أهل الكتاب من المسلمين وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة مو
. فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى ، 
يدم ولا يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هذا الهدف ، فيترك المسلمون عق

 .إلخ! ... وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين. ائيا
 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّه 

 :  في قوله تعالى -سبحانه 
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ود «).٢١٧: البقرة ... (» م إِنِ استطاعواولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُ«
النساء ... (» الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً

 :١٠٢.(»أَي كُمطُوا إِلَيسبيداءً وأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُموا إِنْ يدووءِ وبِالس مهتأَلْسِنو مهدِي
... » وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«).٢: الممتحنة ... (» لَو تكْفُرونَ

 ).١٠: التوبة ... (» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«).٨: التوبة (
ا هذه التقريرات الربانية عن المشركين ، وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه إذا نحن راجعن

 هي الأهداف النهائية لأهل - وتكاد تكون بألفاظها -الإسلام والمسلمين ، هي بعينها 
مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين .. الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك 

 .شركينهي ذاا طبيعة موقف الم
وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية ، تدل 
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة ، لا على وصف حالة مؤقتة ، كقوله تعالى في شأن 

 .. » تطاعواولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ اس«: المشركين 
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع «: وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب 

مهمِلَّت «.. 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص ، أا تقرر طبيعة أصيلة 

 ! دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة
فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات ، متمثلة في مواقف أهل 

 من الإسلام وأهله ، على مدار التاريخ ، تبين لنا تماما - من اليهود والنصارى -الكتاب 
ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة 

 .بتة ، ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضةمطردة ثا
 من التي تحدث القرآن عنها - أو حالات جماعات قليلة -إننا إذا استثنينا حالات فردية 

وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه 
وهي .. لمسلمين ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة ا.  وصدق هذا الدين- �  -

فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية .. الحالات التي أشرنا إليها فيما تقدم 
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القليلة المحدودة ، إلا تاريخا من العداء العنيد ، والكيد الناصب ، والحرب الدائبة ، التي لم 
 ..تفتر على مدار التاريخ 

ن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن ع
وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي 

وليست هذه الظلال مجالا لعرض هذا ! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة
سعورة التي شنها ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب الم. التاريخ الطويل

 ..اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ 
 ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي - �  -لقد استقبل اليهود رسول اللّه 

 ..رسولا يعرفون صدقه ، ودينا يعرفون أنه الحق 
المدينة بكافة استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسلم في 

 وهم - �  -شككوا في رسالة رسول اللّه .. الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود 
. يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجو وبالتهم والأكاذيب

مناسبة وما فعلوه في حادث تحويل القبلة ، وما فعلوه في حادث الإفك ، وما فعلوه في كل 
. وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن الكريم.. ، ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم 

وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من 
 وكانوا مِن قَبلُ -ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم « «: هذا الكثير 

 فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ ، فَلَعنةُ اللَّهِ علَى -يستفْتِحونَ علَى الَّذِين كَفَروا 
الْكافِرِين . لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشملَ اللَّ-بِئْسزنياً أَنْ يغلِهِ  بفَض مِن ه

 ...»  فَباؤ بِغضبٍ على غَضبٍ ، ولِلْكافِرِين عذاب مهِين-على من يشاءُ مِن عِبادِهِ 
ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن «). ٩٠ - ٨٩: البقرة (

وا الْكِتابأُوت ونَالَّذِينلَمعلا ي مهكَأَن ورِهِمراءَ ظُهاللَّهِ و البقرة ... (»  كِتاب :
لِلَّهِ : قُلْ . ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها: سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ «).١٠١

تسشاءُ إِلى صِراطٍ مي ندِي مهي رِبغالْمو رِقشلَ «).١٤٢: البقرة ... (» قِيمٍالْميا أَه
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ . الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ
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ن أَهلِ وقالَت طائِفَةٌ مِ«).٧١ - ٧٠: آل عمران ... (» وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟
» آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ: الْكِتابِ 

وإِنَّ مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِن الْكِتابِ «).٧٢: آل عمران ... (
هو مِن الْكِتابِ ، ويقُولُونَ هو مِن عِندِ اللَّهِ ، وما هو مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ وما 

 ).٧٨: آل عمران . (»الْكَذِب وهم يعلَمونَ
عملُونَ؟ قُلْ يا أَهلَ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما ت: قُلْ «

الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما 
 ).٩٩ - ٩٨: آل عمران ... (» تعملُونَ

فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذلِك ! مِن السماءِيسئَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كِتاباً «
 وانتثر بعدها - رضي اللّه عنه -،كذلك التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

 ..شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير 
وقادوا ..  ومعاوية - رضي اللّه عنه -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي 

وكانوا من الممهدين لحملة التتار ..  الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير حملة
 ..على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية 

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه 
ن الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع م

ذلك شأن اليهود ، فأما ! الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب ، فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن 

ولكن ما إن ظهر .. لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون ! اليهود
ست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها الإسلام في الجزيرة وأح

وهو ركام من الوثنيات القديمة ، والأضاليل الكنسية ، متلبسا ببقايا من » المسيحية«وسمته 
حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم ..  وتاريخه  - عليه السلام -كلمات المسيح 

 .ثارات عميقة ، ليواجهوا هذا الدين الجديدمن نزاعات تاريخية قديمة وعداوات و
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. ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين
 إلى عامل - �  -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه 

ا برسول  وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدرو-بصرى من قبل الروم 
:  يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة - �  - مما جعل رسول اللّه -وقتلوه  � النبي 

فوجدوا » مؤتة«زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد اللّه بن رواحة في غزوة 
إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من : تجمعا للروم تقول الروايات عنه 

لعربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف القبائل ا
 .وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. مقاتل

و سيجيء تفصيل القول فيها في (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة 
 - �  - الذي أعده رسول اللّه ثم كان جيش أسامة بن زيد). موضعه إن شاء اللّه تعالى

 إلى أطراف الشام لمواجهة - رضي اللّه عنه -قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر 
ثم اشتعل مرجل الحقد ! تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين

حرير المستعمرات الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة ، التي أعقبها انطلاق الإسلام لت
ثم بناء القاعدة . الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض

 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
المعروفة ذا الاسم في التاريخ ، لم تكن هي وحدها التي شنتها » الحروب الصليبية«إن 

 ..الكنيسة على الإسلام 
لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك .. هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير لقد كانت 

 ..التاريخ البعيد 
منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في 

 .جنوب الجزيرة
ثم تجلت ضراوا .. ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة . »مؤتة«ثم بعد ذلك في 

شيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة ، ووح
وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له 
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وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا .. نظيرا من قبل 
 . المسلمين إلّا ولا ذمةتتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في

 : - وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 
كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين ، ثلاثة آلاف «

ثم أطلق لنفسه . أسير سلموا أنفسهم إليه ، بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم
باقتراف القتل والسلب ، مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل ، الذي رحم نصارى العنان 

القدس ، فلم يمسهم بأذى ، والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد 
 .»، أثناء مرضهما 

ابتدأ الصليبيون سيرهم على «:  يقول )  اسمه يورجا(كذلك كتب كاتب مسيحي آخر 
 بأسوأ طالع ، فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي بيت المقدس

وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون ، ويبحثون عن الدنانير في . استولوا عليها
أما صلاح الدين ، فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين ، ووفى لهم ! الأمعاء

 أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم ، حتى أن الملك بجميع عهوده ، وجاد المسلمون على
العادل ، شقيق السلطان ، أطلق ألف رقيق من الأسرى ، ومن على جميع الأرمن ، وأذن 

 .»للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن
 على مدار - الصليبية ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب

إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب :  ولكن يكفي أن نقول -التاريخ 
حيث أبيد المسلمون فيها عن . ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا. الصليبية

بكرة أبيهم ، فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من 
ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص ، حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي ! رةالجزي

يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا ، فوق ما سلط عليهم من التقتيل 
ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة ، وما ! والتذبيح والتشريد

لف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي ، ويريدون أن ينضموا تزاوله كينيا مع المائة أ
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ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان ! إلى قومهم المسلمين في الصومال
 !الجنوبي

 ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر 
 :  يقول فيه١٩٤٤سنة 

.. ولكننا بعد اختبار ، لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف . شعوب مختلفةلقد كنا نخوف ب«
إلا أن هذا . لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي ، والخطر الأصفر ، وبالخطر البلشفي

 .التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه
نا أن ثم رأي! إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد

 .البلاشفة حلفاء لنا
ولكن الخطر الحقيقي كامن . أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها

إنه الجدار الوحيد .. في نظام الإسلام ، وفي قوته على التوسع والإخضاع ، وفي حيويته 
 .»في وجه الاستعمار الأوربي

ريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتها ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تا
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة .. الصليبية على الإسلام وما تزال 

 عن طبيعة هذه المعركة ، الطويلة ، ومسائلها -بمناسبة النصوص القرآنية الكثيرة 
 راجع الأخرى القريبة فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض الم. وأشكالها

 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع 
الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان ، وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة 

 أن هذه الأحكام الأخيرة -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها 
اردة في هذه السورة ، هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأا ليست الو

وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام . أحكاما محددة بزمان ، ولا مقيدة بحالة
المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشابه 

فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية ، التي . التي تترلت فيهاالظروف والملابسات 
 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية ، بوسائل متجددة ، في المراحل المتعددة
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وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في 
تمثلة في غزوة تبوك ، لمواجهة تجمع الروم على الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة الم

 وهي الغزوة التي يقوم عليها -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله 
 ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية -محور السورة 

 للإسلام والمسلمين لم تكن إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم. معينة
إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم .. فهي ما تزال معلنة ولن تزال . وليدة فترة تاريخية معينة

 ! ..تماما
ومن ثم فهذه ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد ، بشتى الوسائل على مدار التاريخ

ة بزمان ولا مقيدة الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوت
ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي ، الذي يجب أن .. بمكان 

 .يتم الفقه به ، قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا
 - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين 

إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت ! ى دين اللّه القوي المتينوضعفهم وانكسارهم عل
والنصوص لا يمكن فهمها إلا .  وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي- وستظل دائما -

وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالب في فراغ .. باستصحاب هذه الحقيقة 
الحركة «: ولا بد من هذا القيد . ميوالنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلا

الواقع «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر » وفق المنهج الإسلامي
يصبح عنصرا » الواقع البشري«هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته ، ولكن » البشري

 .أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته
 هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب وفي ظل

واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي 
 .الواقعي الإيجابي الشامل
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: وحسبنا هذا التمهيد امل لنواجه في ظله النصوص القرآنية الواردة في هذا المقطع 
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا «

 .. » يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ، حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم - والآيات التالية لها في السياق -ية هذه الآ

وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي .. وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب 
وهذا ما . صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة

فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أا ..  في مثل هذه المواضع يلهمه السياق القرآني
شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام 

ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته . وواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر بقتالهم
 ..وواقعه كعقيدم وواقعهم 

 : السياق من هذه الصفات القائمة وقد حدد 
 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر: أولا 
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله: ثانيا 
 .أم لا يدينون دين الحق: ثالثا 

ثم بين في الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم 
 : وذلك بأم .  ولا يدينون دين الحقاللّه ورسوله

قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضاهئ : أولا 
فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه . قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين

 .مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر
 )  لا يؤمن باليوم الآخرو سنين بالضبط كيف أنه(

وأن هذا مخالف . اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه ، والمسيح ابن مريم:  ثانيا 
 ..لدين الحق 

 ..فهم ذا مشركون لا يدينون دين الحق .. وهو الدينونة للّه وحده بلا شركاء 
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ولا يحارب دين اللّه . دين اللّهفهم محاربون ل. يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم: ثالثا 
 .مؤمن باللّه واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا

فهم إذن لا يحرمون ما . يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل: رابعا 
 ) : سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد صلى اللّه عليه وسلم(حرم اللّه ورسوله 

كما أا واقعة . نت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروموهذه الصفات كلها كا
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة 

 على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف -عيسى عليه السلام ، وبتثليث الأقانيم 
وإذن فهو أمر عام ، يقرر قاعدة !  الآن على مدار التاريخ حتى-! يلتقي كله على التثليث

مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب ، الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في 
ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا .. نصارى العرب ونصارى الروم 

وخ والعجزة والرهبان الذين وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشي
 فقد منع الإسلام أن يقاتل غير -بوصفهم غير محاربين ... حبسوا أنفسهم في الأديرة 

 وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقع منهم اعتداء بالفعل -المحاربين من أية ملة 
 فلا محل لتقييد هذا .ولكن لأنه ليس من شأم أصلا أن يقع منهم الاعتداء. على المسلمين

 كما يقول المهزومون الذين -الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلا 
! الاعتداء على ألوهية اللّه.  فالاعتداء قائم ابتداء-! يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام

 -لدفاع عن ألوهية اللّه والإسلام حين ينطلق ل! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير اللّه
 والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض ، لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة -سبحانه 

إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال ! ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء.. والحرب والعداء 
والذي يقول ببنوة عزير للّه أو .. » خِرِالَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآ«أهل الكتاب 

إن اللّه هو : وكذلك الذي يقول . إنه يؤمن باللّه: بنوة المسيح للّه لا يمكن أن يقال عنه 
إلى آخر ... أو إن اللّه تجسد في المسيح . أو إن اللّه ثالث ثلاثة. المسيح ابن مريم

والذين ! ..  ما بينها من خلافالتصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل
إم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أم أبناء : يقولون 
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إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح : اللّه وأحباؤه وشعب اللّه المختار ، والذين يقولون 
إم : ء وهؤلاء لا يقال هؤلا! وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق

 ..يؤمنون باليوم الآخر 
وسواء . »لا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه«وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم 

 - �  -هو رسولهم الذي أرسل إليهم ، أو هو النبي » رسوله«كان المقصود بكلمة 
.  هذا بأم يأكلون أموال الناس بالباطلذلك أن الآيات التالية فسرت. فالفحوى واحدة

وأقرب النماذج .. وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول 
وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل . لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية

ة المؤمنين عن وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في وجهه بالقوة وفتن! »صك الغفران«
فهذا كله .. وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها اللّه . دينهم

وهذا كله قائم في أهل الكتاب ، .. » ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه«: ينطبق عليه 
وهذا .. »  دِين الْحقلا يدِينونَ«كذلك تصفهم الآية بأم ! كما كان قائما يومذاك

كما أنه ليس بدين . فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه. واضح مما سبق بيانه
الحق التعامل بشريعة غير شريعة اللّه ، وتلقي الأحكام من غير اللّه ، والدينونة لسلطان غير 

 ..هم يومذاك وهذا كله قائم في أهل الكتاب ، كما كان قائما في. سلطان اللّه
. فلا إكراه في الدين.. والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا 

فما حكمة هذا الشرط ، ولما ذا كانت .. ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
 هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟

سلوكا كما أم حرب على إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا و
اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنهج الجاهلية الممثلة 

 كما أن الواقع التاريخي - وفق ما تصوره هذه الآيات -في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم 
هجين وذلك قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المن

بوقوف أهل الكتاب في وجه دين اللّه فعلا ، وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة 
 !).و خلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(خلال الفترة السابقة لترول هذه الآية 
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 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض -والإسلام 
ية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل فرد حرية الماد

 .الاختيار ، بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك
وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية ، وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام 

ت القائمة على غير دين الحق حتى تستسلم في الوقت نفسه ، هي كسر شوكة السلطا
 .وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا

. وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا ، بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع
 : لتحقيق عدة أهداف . فإن لم يقتنع بقي على عقيدته ، وأعطى الجزية

 . مه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحقأن يعلن بإعطائها استسلا: أولها 
أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها : وثانيها 

ويدفع ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم(الإسلام لأهل الذمة 
 . الخارج بااهدين من المسلمينعنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من

المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن : وثالثها 
 .العمل ، بما في ذلك أهل الذمة ، بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة

! .. يجاهدونإن المسلمين اليوم لا .. » واقعية«وليست » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم 
 ! .. ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون

والمنهج ! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج» وجود«إن قضية 
 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في - كما قلنا من قبل مرارا -الإسلامي 

 لأن الواقع لا يضم - عالم الواقع الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في
 ويحتقر الذين يشغلون -مجتمعا مسلما تحكمه شريعة اللّه ، ويصرف حياته الفقه الإسلامي 

أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لها بالفعل ويسميهم 
 نقطة البدء الآن إن» أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟«: الذين يقولون » الأرأيتيين«

أن يوجد في بقعة من الأرض ناس .. هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام 
ومن ثم يدينون للّه .. يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه 
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ن أن ثم يحاولو.. وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة 
 - ويومئذ فقط -ويومئذ .. ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإنسان 

سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين 
 يجوز الدخول في تلك - ويومئذ فقط -ويومئذ .. اتمع المسلم وغيره من اتمعات 

والاشتغال بصياغة الأحكام ، والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها المباحث الفقهية ، 
 !الإسلام بالفعل ، لا في عالم النظريات

 فإنما فعلنا هذا لأا - من ناحية الأصل والمبدأ - وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية 
نقف ، فلا نتطرق وعند هذا الحد . تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي

وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على 
 ٨٨!هذا الهزال
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هو . ا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ      يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ، ويأْبى اللَّه إِلَّ         «

» الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ، ولَو كَرِه الْمشـرِكُونَ              
.. 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق ، وعبادة أربـاب مـن                
 وفق المفهوم الصحيح للإيمان باللّـه واليـوم         -وعدم الإيمان باللّه واليوم الآخر      . دون اللّه 
 إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور اللّه في الأرض               -الآخر  

المتمثل في هذا الدين ، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض ، وفي المنهج الذي يصوغ على                  
 ..حياة البشر وفقه 

 »     اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدسواء بما يطلقونه مـن     . فهم محاربون لنور اللّه   ..» ي
أكاذيب ودسائس وفتن أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله              

صوص وكما هـو   كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه الن-، والوقوف سدا في وجهه  
 .الواقع على مدار التاريخ

 هو كذلك يصـور     - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك           -وهذا التقرير   
طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور اللّه المتمثل في دينه الحق الذي يهـدي النـاس             

 .بنور اللّه
وهو الوعد الحق من اللّه ، الدال علـى  ..» و كَرِه الْكافِرونَويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَ    «

 ..سنته التي لا تتبدل ، في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون 
وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق علـى المشـقة                 

و المراد م هنا هم أهل الكتـاب        (واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين         
كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مـدار            ) .. السابق ذكرهم 
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هو الَّـذِي أَرسـلَ رسـولَه       «:  ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا        ! الزمان
 ..» لِّهِ ، ولَو كَرِه الْمشرِكُونَبِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُ

قـاتِلُوا الَّـذِين لا   «: وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعـالى     
              قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يمِ الْآخِرِ وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي  مِن 

هو هذا الدين الـذي     .. » الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ         
وأن الذين لا يدينون ذا الدين هم الذين يشـملهم الأمـر            . أرسل اللّه به رسوله الأخير    

 ..بالقتال 
ين الحق هو الدينونة للّه وحده      فالمقصود إجمالا بد  . وهذا صحيح على أي وجه أولنا الآية      

 وهذه هي قاعدة دين اللّه كله ، وهو الدين الممثل أخيرا            -في الاعتقاد والشعائر والشرائع     
 فأيما شخص أو قوم لم يدينوا للّـه وحـده في            -فيما جاء به محمد صلى اللّه عليه وسلم         

ين الحق ، ودخلـوا في      الاعتقاد والشعائر والشرائع مجتمعة انطبق عليهم أم لا يدينون د         
مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسـلام ، ومراحلـه المتعـددة ،             .. مدلول آية القتال    

 .ووسائله المتجددة كما قلنا مرارا
»                  كَـرِه لَـوينِ كُلِّـهِ ، ولَى الـدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه

ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَـو كَـرِه          «: وهذا توكيد لوعد اللّه الأول      ..» نَالْمشرِكُو
فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه ، هـو          . ولكن في صورة أكثر تحديدا    .. » الْكافِرونَ

 .دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله
. و الدينونة للّه وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة         ه - كما أسلفنا    -ودين الحق   

ولا يدخل فيـه طبعـا تلـك        .. وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل            
. الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم           

ترفع لافتة الدين ، وهي تقيم في الأرض أربابـا        كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي        
 .يعبدها الناس من دون اللّه ، في صورة الاتباع للشرائع التي لم يترلها اللّه
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.. إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الـدين كلـه             : واللّه سبحانه يقول    
هذا الوعد الإلهي ومداه    بمدلوله الواسع الذي بيناه ، لندرك أبعاد        » الدين«ويجب أن نفهم    

.. 
فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس          .. » الدينونة«هو  » الدين«إن  

 ..له بالطاعة والاتباع والولاء 
كله ذا  » الدين«واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على             

والظهور سيكون للمنـهج الـذي      .  وحده إن الدينونة ستكون للّه   ! المدلول الشامل العام  
 .تتمثل فيه الدينونة للّه وحده

 وخلفائه ومـن جـاء      - صلى اللّه عليه وسلم      -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه         
وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديـان الـتي لا           . بعدهم فترة طويلة من الزمان    

ى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطـوة        ثم تخل ! تخلص فيها الدينونة للّه تخاف وترجف     
بفعل عوامل داخلة في تركيب اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى             

 ..، المنوعة الأساليب ، التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء 
سلمة ، التي تحمـل     إن وعد اللّه قائم ، ينتظر العصبة الم       .. ولكن هذه ليست اية المطاف      

 صلى اللّـه  -الراية وتمضي ، مبتدئة من نقطة البدء ، التي بدأت منها خطوات رسول اللّه            
 ٨٩.. وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور اللّه -عليه وسلم 
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}   سالْماء ولِلْفُقَر قَاتدا الصمقَـابِ          إِنفِـي الرو مهلَّفَةِ قُلُـوبؤالْما وهلَيع امِلِينالْعاكِينِ و

   كِـيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللّهِ وفِي سو ارِمِينالْغسـورة  ) ٦٠(} و
 التوبة

 .وقد سبق بياما.. » إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ«
 .أي الذين يقومون على تحصيلها.. » والْعامِلِين علَيها«
» مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْموهم طوائف ، منهم الذين دخلوا حديثا في الإسلام ويراد تثبيتهم           .. » و

ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجـى     . ومنهم الذين يرجى أن تتألف قلوم فيسلموا      . عليه
.. لوب أمثالهم في قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخوام يرزقون ويزادون             تأليف ق 

ولكـن  .. وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء المؤلفة قلوم بعد غلبة الإسلام             
المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات ، تحتـاج إلى   

على هذا الوجه إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كـانوا             إعطاء جماعة من الناس     
يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم ، وإما تقريبا لهم من الإسلام كبعض الشخصـيات غـير               

ندرك هذه الحقيقة   . المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك           
ه لأمر المسلمين علـى اخـتلاف الظـروف         ، فنرى مظهرا لكمال حكمة اللّه في تدبير       

 .والأحوال
ذلك حين كان الرق نظاما عالميا ، تجري المعاملة فيه علـى المثـل في               .. » وفِي الرقابِ «

ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثـل حـتى          . استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم    
 ..يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق 

 السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له ،                 وهذا
أو بشراء رقيق وإعتاقهم بمعرفة الدولة من       . ليحصل على حريته بمساعدة قسطه من الزكاة      

 .هذا المال
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»الْغارِمِينم ، بدلا من        . وهم المدينون في غير معصية    .. » ويعطون من الزكاة ليوفوا ديو
! لان إفلاسهم كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهمـا تكـن الأسـباب     إع

فالإسلام نظام تكافلي ، لا يسقط فيه الشريف ، ولا يضيع فيه الأمين ، ولا يأكل النـاس          
! بعضهم بعضا في صورة قوانين نظامية ، كما يقع في شرائع الأرض أو شـرائع الغـاب                

 . وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة ، تحقق كلمة اللّه..» وفِي سبِيلِ اللَّهِ«
هذه هي الزكـاة  .وهو المسافر المنقطع عن ماله ، ولو كان غنيا في بلده       .. » وابنِ السبِيلِ «

هـذه  .. التي يتقول عليها المتقولون في هذا الزمان ، ويلمزوا بأا نظام تسول وإحسان              
ذلك ليطهر اللّه ا القلوب مـن       . صورة عبادة إسلامية  هي فريضة اجتماعية ، تؤدى في       

الشح وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة ، تنـدي جـو الحيـاة                
الإنسانية ، وتمسح على جراح البشرية وتحقق في الوقت ذاته التأمين الاجتماعي والضمان             

تي تربط بين القلب البشري وخالقه      وتبقى لها صفة العبادة ال    . الاجتماعي في أوسع الحدود   
الذي يعلم ما يصلح لهـذه البشـرية ،         » فَرِيضةً مِن اللَّهِ  «: ، كما تربط بينه وبين الناس       

 ٩٠.»واللَّه علِيم حكِيم«: ويدبر أمرها بالحكمة 
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اء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات التي تكشف عن طبيعتـها وعـن        لقد ج 
الملابسات والظروف التي أحاطت بترولها وعن أهميتها في بيان العلاقات النهائية بين اتمع             

 :المسلم وسائر اتمعات الأخرى وفي بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضا 
 إن لم تكن هي آخر ما نـزل مـن   -واخر ما نزل من القرآن    هذه السورة مدنية ، من أ     «

 ومن ثم قد تضمنت أحكاما ائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في               -القرآن  
الأرض كما تضمنت تصنيف اتمع المسلم ذاته ، وتحديد قيمه ومقاماته ، وأوضاع كل              

 اتمع بجملته ، وواقع كل طائفة منه        طائفة فيه ، وكل طبقة من طبقاته ووصف واقع هذا         
 .وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا

 ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركـي للإسـلام            - ذا الاعتبار    -والسورة  «
 حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي           -ومراحله وخطواته   

ه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج ، وعن مدى            وهذ -جاءت في السور قبلها     
وبدون هذه المراجعة تختلط هذه الصور والأحكام والقواعد كمـا يقـع            . حسمه كذلك 

كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت ائية ثم أريد للآيـات الـتي               
المرحليـة وبخاصـة في     تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكـام           

 ..» ...موضوع الجهاد الإسلامي ، وعلاقات اتمع المسلم باتمعات الأخرى 
 مع وحدة موضوعها وجوها وملابساا      -كذلك ذكرنا في تقديم السورة أا ذات مقاطع         

وقد تناول المقطـع الأول منـها   ..  يتولى كل مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه   -
كمـا تنـاول    . ام العلاقات النهائية بين المسلمين والمشركين في الجزيرة العربية        بيان أحك 

ثم تـولى   . المقطع الثاني بيان أحكام العلاقات النهائية بين المسلمين وأهل الكتاب عامـة           
 أي غـزو أهـل      -المقطع الثالث النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك            

 -ى أطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام واتمـع الإسـلامي         الكتاب المتجمعين عل  
كما تولى المقطع الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في اتمع المسلم ، ووصـف أحـوالهم               
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النفسية والعملية ، ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما تلاها ، وكشف حقيقة               
ن الجهاد ، وبث الضعف والفتنـة والفرقـة في          نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف ع     

.  والخلـص مـن المـؤمنين      - صلى اللّه عليه وسلم      -الصف المسلم ، وإيذاء رسول اللّه       
يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين ، وتحديد العلاقات بين              

 ...ه وأعماله هؤلاء وهؤلاء ، والمفاصلة بين الفريقين ، وتمييز كل منهما بصفات
إلا بقيـة في الحـديث عـن        .. وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها في الجزء العاشر          

 ..المتخلفين ، وعن حدود التبعة في التخلف عن الجهاد 
لَيس علَـى الضـعفاءِ ولا علَـى        «:ولقد كانت آخر آية في الجزء العاشر هي قوله تعالى           

ما علَى  . ذِين لا يجِدونَ ما ينفِقُونَ ، حرج إِذا نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ          الْمرضى ، ولا علَى الَّ    
      حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ ، وس مِن سِنِينحالْم .         قُلْت ممِلَهحلِت كوإِذا ما أَت لَى الَّذِينلا علا : و

 ..» عينهم تفِيض مِن الدمعِ حزناً أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَأَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تولَّوا وأَ
إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يسـتأْذِنونك      «:أما التكملة التي يبدأ ا هذا الجزء فهي قوله تعالى           

           عطَبوالِفِ ، والْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضأَغْنِياءُ ، ر مهونَ      ولَمعلا ي مفَه ، لى قُلُوبِهِمع اللَّه .
    هِمإِلَي متعجإِذا ر كُمونَ إِلَيذِرتعي .               مِـن ـا اللَّـهأَنبن قَد ، لَكُم مِنؤن وا ، لَنذِرتعقُلْ لا ت

 عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبـئُكُم      أَخبارِكُم ، وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ، ثُم تردونَ إِلى         
سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم فَأَعرِضوا عـنهم           . بِما كُنتم تعملُونَ  

         ونَ يكْسِبوا يزاءً بِما كانج منهج مأْواهمو ، سرِج مهفَإِنْ      إِن ، مهنا عوضرلِت لِفُونَ لَكُمح
مِ الْفاسِقِيننِ الْقَوضى عرلا ي فَإِنَّ اللَّه مهنا عوضرت «.. 

 عما سيكون من    - صلى اللّه عليه وسلم      - لنبيه   - سبحانه   -وقد كان هذا من إنباء اللّه       
 سالما هو ومن معه مـن المسـلمين         حال المنافقين المتخلفين وأعذارهم إذا رجع من الغزوة       

 .الخلص وتوجيه له ولهم إلى ما يجب أن يجيبوهم به ، وما يجب أن يعاملوهم به كذلك
بعد ذلك يجيئ المقطع الخامس في السورة وهو يتولى تصنيف اتمع المسلم بجملته في هذه               

 أنـه كـان إلى      - كما قلنا في تقديم السورة       - ومنه نعلم    - من الفتح إلى تبوك      -الفترة  
 وهم الذين كانوا يؤلفـون قاعـدة        -جواز السابقين المخلصين من المهاجرين والأنصار       
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. الأعراب ، وفيهم المخلصون والمنافقون    ..  جماعات أخرى    -اتمع المسلم الصلبة القوية     
والمنافقون من أهل المدينة ، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطبـاعهم               

وطائفة مجهولة الحال لا تعـرف      . بع الإسلامي ، ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماما        بالطا
ومتـآمرون  . حقيقة مصيرها ، متروك أمرها للّه وفق ما يعلمه من حقيقة حالهـا ومآلهـا              

.. يتسترون باسم الإسلام ، ويدبرون المكائد ، ويتصلون بأعداء الإسـلام في الخـارج               
 هذه الجماعات كلها في اختصار مفيد وتقرر كيف تعامل          والنصوص القرآنية تتحدث عن   

 والخلص من المسـلمين إلى    - صلى اللّه عليه وسلم      -في اتمع المسلم وتوجه رسول اللّه       
 :طريقة التعامل مع كل منهم في مثل هذه النصوص 

واللَّه علِيم  . أَنزلَ اللَّه على رسولِهِ   الْأَعراب أَشد كُفْراً ونِفاقاً وأَجدر أَلَّا يعلَموا حدود ما          «
كِيمح .          وائِرالد بِكُم صبرتيماً ، ورغم فِقنخِذُ ما يتي نرابِ مالْأَع مِنءِ   . ووةُ السدائِر هِملَيع

   لِيمع مِيعس اللَّهو ، .     بِاللَّهِ و مِنؤي نرابِ مالْأَع مِنو       دباتٍ عِنقُر فِقنخِذُ ما يتيمِ الْآخِرِ ووالْي
أَلا إِنها قُربةٌ لَهم ، سيدخِلُهم اللَّه فِي رحمتِهِ ، إِنَّ اللَّـه غَفُـور               . اللَّهِ وصلَواتِ الرسولِ  

حِيمر «.. 
ارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ ، رضِي اللَّه عنهم        والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنص    «

             زالْفَـو ـداً ، ذلِـكفِيها أَب خالِدِين هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو ، هنوا عضرو
ظِيمالْع «.. 

»      مِننافِقُونَ ، ورابِ مالْأَع مِن لَكُموح نمِمو         مهلَمعفاقِ ، لا تلَى النوا عدرةِ مدِينلِ الْمأَه 
 ..»نحن نعلَمهم ، سنعذِّبهم مرتينِ ، ثُم يردونَ إِلى عذابٍ عظِيمٍ

 يتوب علَـيهِم  وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملًا صالِحاً وآخر سيئاً ، عسى اللَّه أَنْ           «
   حِيمر غَفُور إِنَّ             . إِنَّ اللَّه هِملَـيـلِّ عصبِها ، و كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص والِهِمأَم ذْ مِنخ

 لِيمع مِيعس اللَّهو ، ملَه كَنس كلاتص...«. 
 ..» بهم وإِما يتوب علَيهِم ، واللَّه علِيم حكِيموآخرونَ مرجونَ لِأَمرِ اللَّهِ ، إِما يعذِّ«
»             اللَّـه بحار نصاداً لِمإِرو مِنِينؤالْم نيفْرِيقاً بتكُفْراً وجِداً ضِراراً وسذُوا مخات الَّذِينو

       نا إِلَّا الْحدإِنْ أَر لِفُنحلَيلُ وقَب مِن ولَهسرونَ     ولَكاذِب مهإِن دهشي اللَّهنى ، وفِيـهِ    . س قُملا ت
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أَبداً ، لَمسجِد أُسس علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فِيهِ ، فِيهِ رِجالٌ يحِبـونَ أَنْ                   
رِينطَّهالْم حِبي اللَّهوا ، ورطَهتي «.. 

بين من هم المقصودون بكل فئة من هذه الفئات ، في ثنايـا اسـتعراض               وسنحاول أن نت  
 .النصوص فيما بعد تفصيلا

فأما المقطع السادس والأخير في السورة ، فيتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية مع اللّـه               
سبحانه على الجهاد في سبيله وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته وواجب أهل المدينـة              

كذلك يتضمن ضرورة المفاضلة الكاملة بين المسلمين ومن        .. م من الأعراب فيه     ومن حوله 
عداهم على أساس العقيدة وحدها وإقامة العلاقات بينهم وبين من عداهم علـى هـذه               

ثم يتضمن بيانـا لمصـائر      .. الوشيجة دون سواها بما في ذلك أهلهم وقرابتهم وعشيرم          
 ولا متآمرين مع ذكر بعض أحوال المنافقين ومواقفهم         الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين     

 :وذلك في مثل هذه النصوص .. المميزة لهم تجاه الأوامر القرآنية 
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ ، يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ                 «

ومن أَوفى بِعهدِهِ ، مِـن      .  ويقْتلُونَ ، وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ         فَيقْتلُونَ
ظِيمالْع زالْفَو وه ذلِكبِهِ ، و متعالَّذِي باي عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ؟ فَاس«. 

»    نآم الَّذِينو بِيبى         ما كانَ لِلنوا أُولِي قُركان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسدِ مـا     -وا أَنْ يعب مِن 
وما كانَ استِغفار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعِدةٍ وعدها إِياه          . تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ    

ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم ،لِيمح اهلَأَو راهِيمإِنَّ إِب ، هأَ مِنربلِلَّهِ ت «. 
 مِن بعدِ   -لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ             « 

       مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي لَ   -ما كادع تاب ثُم      حِيمر فؤر بِهِم هإِن ، هِملَـى الثَّلاثَـةِ    . يعو
                 ، مـهفُسأَن هِملَـيع ضاقَتو ، تبحبِما ر ضالْأَر هِملَيع ى إِذا ضاقَتتلِّفُوا ، حخ الَّذِين

لِي هِملَيع تاب هِ ، ثُماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنوحِيمالر ابوالت وه وا ، إِنَّ اللَّهوبت«. 
ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولا يرغَبـوا                «

          صلا نأٌ وظَم مهصِيبلا ي مهبِأَن فْسِهِ ، ذلِكن نع فُسِهِمبِيلِ اللَّهِ ،       بِأَنةٌ فِي سصمخلا مو ب
ولا يطَؤنَ موطِئاً يغِيظُ الْكُفَّار ، ولا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح ، إِنَّ                   
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    سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي لا كَ     . اللَّهةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلا يونَ وادِياً إِلَّـا       وقْطَعلا يةً ، وبِير
وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِـروا كَافَّـةً ،       . كُتِب لَهم ، لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كانوا يعملُونَ        

روا قَومهم إِذا رجعوا إِلَـيهِم      فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِ          
 . »لَعلَّهم يحذَرونَ

»             وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً ، و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني وا قاتِلُوا الَّذِيننآم ا الَّذِينهيا أَي
قِينتالْم عم«. 

أَيكُم زادته هذِهِ إِيماناً؟ فَأَما الَّذِين آمنوا فَزادتهم        :  فَمِنهم من يقُولُ     وإِذا ما أُنزِلَت سورةٌ   « 
وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجسِهِم ، وماتوا           . إِيماناً وهم يستبشِرونَ  

 .»وهم كافِرونَ
هلْ يراكُم مِن أَحدٍ؟ ثُم انصرفُوا ، صرف        : أُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلى بعضٍ       وإِذا ما   «

 ..» اللَّه قُلُوبهم بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ
 وبتوجيهه من ربه إلى     - صلى اللّه عليه وسلم      -وفي النهاية تختم السورة بصفة رسول اللّه        

لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم ، عزِيز       «:يه وحده ، والاكتفاء بكفالته سبحانه       التوكل عل 
         حِيمر فؤر مِنِينؤبِالْم ، كُملَيع رِيصح ، منِتهِ ما علَيا فَقُلْ    . علَّوولا    : فَإِنْ ت ، اللَّه بِيسح

كَّلْتوهِ تلَيع ، وإِلَّا ه ظِيمِإِلهشِ الْعرالْع بر وه٩١..»  ، و 
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 »              بحـار نصاداً لِمإِرو مِنِينؤالْم نيفْرِيقاً بتكُفْراً ، وجِداً ضِراراً ، وسذُوا مخات الَّذِينو

لا تقُم  . إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى ، واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ        : حلِفُن  ولَي. اللَّه ورسولَه مِن قَبلُ   
لَمسجِد أُسس علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فِيهِ ، فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَنْ                . فِيهِ أَبداً 

   حِبي اللَّهوا ، ورطَهتي رِينطَّهالْم  .          ؟ أَمريوانٍ خرِضاللَّهِ و قْوى مِنلى تع هياننب سأَس نأَفَم
                   مـدِي الْقَـوهلا ي اللَّـه؟ ومنهبِهِ فِي نارِ ج هارفٍ هارٍ فَانرفا جلى شع هياننب سأَس نم

الَّذِي     . الظَّالِمِين مهياننزالُ بلا ي             لِـيمع اللَّهو ، مهقُلُوب قَطَّعإِلَّا أَنْ ت ، ةً فِي قُلُوبِهِما رِيبونب
كِيمح «.. 

والتعبير القرآني الفريد يرسم هنا صورة حافلة بالحركة ، تنبئ عن مصير كل مسجد ضرار               
يقام إلى جوار مسجد التقوى ، ويراد به ما أريد بمسجد الضرار وتكشف عن اية كـل                 
محاولة خادعة تخفي وراءها نية خبيثة وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد ـم ،                

أَفَمن أَسس بنيانه على تقْوى مِن اللَّهِ ورِضـوانٍ         «: مهما لبس أصحابه مسوح المصلحين      
 نارِ جهنم؟ واللَّـه لا يهـدِي        خير؟ أَم من أَسس بنيانه على شفا جرفٍ هارٍ فَانهار بِهِ فِي           

الظَّالِمِين مالْقَو «.. 
ثم لنتطلع بعد إلى الجانـب      .. فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمئن          

.. إنه قائم على شفا جرف هـار  .. لنشهد الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار      ! الآخر
إننـا نبصـره    .. قائم على تربة مخلخلة مستعدة للايار       . .قائم على حافة جرف منهار      

يـا  ! إن الهوة تلتهمه  ! إنه يهوي ! إنه يترلق ! إنه ينهار ! .. اللحظة يتأرجح ويتزحلق ويترلق   
 .الكافرين المشركين.. » واللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين«.. إا نار جهنم ! للهول

إنه مشهد عجيب ، حافل بالحركـة المـثيرة         ! يدوا ا هذا الدين   الذين بنوا هذه البنية ليك    
ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير دعوم ، في مواجهة          ! .. ترسمه وتحركه بضع كلمات   

وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا البناة         ! دعوات الكيد والكفر والنفاق   
 القرآني الفريد لآثار مسـجد الضـرار في         ومشهد آخر يرسمه التعبير   ! على الكيد والضرار  
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لا يزالُ بنيانهم الَّذِي بنوا رِيبـةً فِـي         «: نفوس بناته الأشرار وبناة كل مساجد الضرار        
كِيمح لِيمع اللَّهو ، مهقُلُوب قَطَّعإِلَّا أَنْ ت ، قُلُوبِهِم «.. 

اار به في نار جهنم وبـئس       . الذي أقيم عليه  اار ببناء الضرار    . لقد اار الجرف المنهار   
. وشكا وقلقـا وحـيرة    » ريبة«بقي فيها   . ولكن ركام البناء بقي في قلوب بناته      ! القرار

إلا أن تتقطع وتسقط هي     . وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب تطمئن أو تثبت أو تستقر          
 ! الأخرى من الصدور

تلك صـورة ماديـة     .. القلق وعدم الاستقرار    وإن صورة البناء المنهار لهي صورة الريبة و       
وهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي يرسمها التعبير القـرآني          .. وهذه صورة شعورية    

فما يزال صاحب الكيد الخادع     . وتتقابلان في الواقع البشري المتكرر في كل زمان       . الفريد
ر ، وهو من انكشاف ستره في قلق        مزعزع العقيدة ، حائر الوجدان ، لا يطمئن ولا يستق         

 .دائم ، وريبة لا طمأنينة معها ولا استقرار
وهذا هو الإعجاز الذي يرسم الواقع النفسي بريشة الجمال الفني ، في مثل هذا التناسـق                

 ..بمثل هذا اليسر في التعبير والتصوير على السواء 
ار وأهله وفي تصـنيف  وتبقى وراء ذلك كله حكمة المنهج القرآني في كشف مسجد الضر 

اتمع إلى تلك المستويات الإيمانية الواضحة وفي كشف الطريق للحركـة الإسـلامية ،              
 ..ورسم طبيعة اال الذي تتحرك فيه من كل جوانبه 

لقد كان القرآن الكريم يعمل في قيادة اتمع المسلم ، وفي توجيهه ، وفي توعيتـه ، وفي                  
 يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس في مجاله الحركي الهائـل            ولن.. إعداده لمهمته الضخمة    

 ٩٢.ولن يفهمه إلا أناس يتحركون به مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا اال
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ارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه       يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّ        {

قِينتالْم عسورة التوبة) ١٢٣(} م.. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا     «: فأما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالى            

دار «عليها الفتوح الإسلامية ، تواجه من يلون        فقد سارت   .. » الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ   
 أو كادت ولم تبق     -فلما أسلمت الجزيرة العربية     . ويجاوروا ، مرحلة فمرحلة   » الإسلام

 كانت غـزوة    -إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة               
مية في بلاد الروم وفي بـلاد       ثم كان انسياح الجيوش الإسلا    . تبوك على أطراف بلاد الروم    

فارس ، فلم يتركوا وراءهم جيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية ، ووصلت حدودها ، فـإذا            
ثم لم يأا الوهن فيما بعـد إلا        .. هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء ، متماسكة الأطراف         

ى أسـاس  من تمزقها ، وإقامة الحدود المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت ، أو عل          
وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالـون              ! القوميات

» دار الإسـلام  «في  » أمة واحدة «وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام        . يعملون
 سـتظل ضـعيفة   - وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان    -المتصلة الحدود   

 �  -دينها ، وإلى رايته الواحدة وإلا أن تتبع خطى رسول اللّه            مهيضة إلا أن تثوب إلى      
 .  وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين-

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّـارِ        «:  ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى       
فنجد أمرا بقتـال الـذين يلـون     ..» كُم غِلْظَةً ، واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين   ولْيجِدوا فِي 

.. لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسلمين ولا على ديـارهم             . المسلمين من الكفار  
ذا الدين هو الأصـل الـذي   » الانطلاق«وندرك أن هذا هو الأمر الأخير ، الذي يجعل        

كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد      » الدفاع«نه مبدأ الجهاد ، وليس هو مجرد        ينبثق م 
 .بإقامة الدولة المسلمة في المدينة
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ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعن أحكام الجهـاد          
يتلمسوا لهـذا   أن  .. في الإسلام ، وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن            

النص النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف             
وقد عودنا البيان القرآني عنـد      ! والنص القرآني بذاته مطلق ، وهو النص الأخير       ! الاعتداء

إيراد الأحكام ، أن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير                 
إن . للفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص         ا

 .كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص
ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر ، وفي تقديم آيات القتال مـع المشـركين                  

الأحكـام المرحليـة    والقتال مع أهل الكتاب ، أن فصلنا القول في دلالـة النصـوص و             
 والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعـن أحكـام الجهـاد في     
أن الإسلام ، والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام ، يتعاظمهم ويهولهم             

 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    
يقاتلوا الذين يلوم من الكفار ، وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار ، كلما وجـد                 

 ! .. هناك من يلوم من الكفار
د للنصـوص   يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر الإلهي هكذا ، فيروحون يتلمسون القيـو           

إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر      ! المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة       
 ..ويتعاظمهم على هذا النحو 

جهاد لتقرير ألوهيـة اللّـه في   .. » سبيل اللّه«إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في     
من العبوديـة   » الإنسان« لتحرير   جهاد.. الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه       

حتى «.. لغير اللّه ، ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعباد               
وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشـري علـى         .. » لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ      

ولـيس جهـادا    ! ج اللّه على مناهج العبيد    إنما هو جهاد لتغليب منه    . مذهب بشري مثله  
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم ، إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه علـى سـلطان                 
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ومن .. وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد ، إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض               ! العبيد
بلا تفرقة بين ما هـو   . لهك» الإنسان«كلها ، لتحرير    » الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       

» الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  .. داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها          
وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق        ! وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد     

 لا إا في هذا الوضـع    .. منهج ليكتسح كل المناهج ، وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم            
وليس له شبيه فيما بـين      . لولا أن الأمر ليس كذلك    ! .. وهي فعلا لا تستساغ   ! تستساغ

فليس لواحد منها أن    . إا كلها اليوم أنظمة بشرية    ! أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش     
وليس الحال كذلك في نظام إلهـي يواجـه       ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      : يقول  

ل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبوديـة             أنظمة بشرية ليبط  
ثم إنه يهـولهم الأمـر      ! للعباد ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شريك          

إن العقيدة  : ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم            
 ، وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية          الإسلامية قد انتشرت بالسيف   

 ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد
لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطـلاق    .. والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة        

ولكن .. » لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي        «: إن الإسلام يقوم على قاعدة      .. 
لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى اللّه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهـم                

إنه لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة       .. ؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «الجنة  
إنـه لضـمان حريـة      .. لعقيدة  بل لأمر مناقض تماما للإكراه على ا      .. كان هذا الجهاد    

 ! .. الاعتقاد كان هذا الجهاد
من العبودية للعباد يواجه دائما     » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونـة        . طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد     
أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة مـن          العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة        

الصور وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون              
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وفي هذا يتمثـل    .. اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم ، أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل            
 ..انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله 

.. م بالسيف ليحطم هذه الأنظمة ، ويدمر هذه القوى التي تحميها            ومن هنا ينطلق الإسلا   
إن .  أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريـدوا      - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    .. ثم ماذا؟   

شاءوا دخلوا في الإسلام ، فكان لهم ما للمسلمين من حقوق ، وعليهم ما علـيهم مـن                  
وإن شاءوا بقوا على عقائـدهم      ! ابقين في الإسلام  واجبات ، وكانوا إخوانا في الدين للس      

وأدوا الجزية ، إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينـهم بـلا مقاومـة               
ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد ،               

 .واءوتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بس
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح               

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانـا  .. وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر ، فتبيدهم رد أم مسلمون            . على التنصر 
وقد ذهب مثلا اثنـا     .. يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية        رد أم   

عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد                
مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط ، أو               

بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتيـة ، أو طبيعـة            أو يتعلق   ! من الآب والابن معا   
 !إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية.. لاهوتية ناسوتية 

 وأخيرا فإن صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين مـن الكفـار ـول                
وبتكـاليف  المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم يبصرون بالواقع من حولهم            

 ! .. وهو يهول فعلا.. هذا الانطلاق فيهولهم الأمر 
فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين ، وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلـة   

هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتـال ،              ! عموما
ولا يمكن أن يكون    ..  إنه لأمر لا يتصور عقلا       !حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه؟       

ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هـذا الأمـر؟ وفي أي              ! هذا هو أمر اللّه فعلا    
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ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت لها الجزيـرة العربيـة                 
 هنـاك العصـبة     وقبل ذلك كله كانـت    . ودخلت في هذا الدين ، ونظمت على أساسه       

المسلمة التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق ، فنصرها اللّه يوما بعد يوم ، وغزوة بعد غزوة                 
 �  -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمـدا            .. ، ومرحلة بعد مرحلة     

 ـ            - في جاهليتهم    - ليدعو الناس    - . ه إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسـول اللّ
وأن الأمر بالقتال مر بمراحـل  . فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة        

وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة      .. وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة         
 - يوم أن يصـلوا      -ثم يصلوا   .. أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول             

ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثـاء الـذي تتقاسمـه    .. لى هذه الصورة الأخيرة بإذن اللّه    إ
ولكنـهم  . المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية        

ولا ترفع معهـا رايـة      . لا إله إلا اللّه   : سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية        
 شعارا ، ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلـق                 أخرى ولا 

 ..باسم اللّه وعلى بركة اللّه 
! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين ، وهم في مثل ما هم فيه من الهـزال             

 اللّـه  إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهيـة              
 ! وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين ، الذين يتعاملون مع الكتـب والأوراق                 
 ! الباردة

والتعامل مـع   . وحفظ ما في متون الكتب    . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
!  ، ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام         النصوص في غير حركة ، لا يؤهل لفقه هذا الدين         
يا أَيها الَّذِين آمنوا قـاتِلُوا الَّـذِين        «: وأخيرا فإن الظروف التي نزل فيها قول اللّه تعالى          

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً ، و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني «.. 
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ولكن لقد سبق في    .. وهم أهل كتاب    ..  أن أول المقصودين به كانوا هم الروم         تشير إلى 
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي ، بما في عقيدم من انحراف ، وبما في واقعهـم                

 ..من تحكيم شرائع العبيد 
 وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتـاب ،                 

وهي قاعدة تشـمل    ! .. المنحرفين عن كتام ، المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم          
 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شـريعة اللّـه   - راضين -كل أهل كتاب يتحاكمون  

ثم لقد أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من          ! وكتابه ، في أي زمان وفي أي مكان       
 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«: م غلظة ، وعقب على هذا الأمر بقوله الكفار وليجدوا فيه

هي التقوى الـتي    .. التقوى التي يحب اللّه أهلها      .. فالتقوى هنا   .. ولهذا التعقيب دلالته    
أي بلا هوادة   » غلظة«تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في            

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه.. ع ولا تميع ولا تراج
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا                

 وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد        - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -وحدهم  
 ! وأدب

ويسبقه .. سلام ، أو أداء الجزية ، أو القتال         قبول الإ : إنه قتال يسبقه إعلان ، وتخيير بين        
والأحكام النهائية تجعـل     (- في حالة الخوف من الخيانة       -نبذ العهد إن كان هناك عهد       

العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا                
التهم هذه هو الحكم المرحلي الـذي       أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في ح        

 ).كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
  : - �  -وهذه آداب المعركة كلها ، من وصية رسول اللّه 

إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ ، أَو        � كَانَ رسولُ االلهِ    : فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ        
رِيقَـالَ         س ا ، ثُمريخ لِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ ، وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصوا  : ةٍ ، أَواغْـز

بِاسمِ االلهِ ، فِي سبِيلِ االلهِ ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ ، اغْزوا ، ولاَ تغلُّـوا ، ولاَ تغـدِروا ، ولاَ     
   لاَ تثُلُوا ، ومالٍ ،              تإِلَى ثَلاَثِ خِص مهعفَاد ، رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا ، ولِيدلُوا وقْت
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أَو خِلاَلٍ ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم ، وكُف عنهم ، ادعهم إِلَى الإِسـلاَمِ ، فَـإِنْ                   
    مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج             اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم ، مهنع كُفو ،

                  ، ـاجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ، اجِرِينها لِلْمم مفَلَه ، لُوا ذَلِكإِنْ فَع ، مهأَن مهبِرأَخو ،
 مِنها ، فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين ، يجرِي علَـيهِم            فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا   

حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين ، ولاَ يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شـيءٌ ، إِلاَّ أَنْ                  
نْ هم أَبوا ، فَسلْهم الْجِزيةَ، فَإِنْ هم أَجابوك ، فَاقْبلْ مِـنهم ،              يجاهِدوا مع الْمسلِمِين ، فَإِ    

                 وكادنٍ ، فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو ، مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا ، فَاسوأَب مفَإِنْ ه ، مهنع كُفو
 نبِيهِ ، فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ، ولاَ ذِمةَ نبِيهِ ، ولَكِنِ اجعلْ لَهم              أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ     

ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك ، فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصـحابِكُم ، أَهـونُ مِـن أَنْ                 
    سةَ رذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخكْمِ            تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ ، فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حولِهِ ، و

                  صِـيبرِي أَتدلاَ ت كفَإِن ، كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنكْمِ االلهِ ، ولَى حع مزِلْهنااللهِ ، فَلاَ ت
 .٩٣."حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ

  رمنِ عنِ ابـولِ          - رضى االله عنهما     -  وعسازِى رغضِ معولَةً فِى بقْتأَةٌ مرتِ امجِدقَالَ و 
أخرجـه  .. (. عن قَتلِ النسـاءِ والصـبيانِ        - �  - ، فَنهى رسولُ اللَّهِ      - �  -اللَّهِ  

 .٩٤)الشيخان
ا بعثَ معاذًا إِلَى الْيمنِ قَالَ لَه رسـولُ االلهِ          لَم � وعنِ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهإِلَّا االلهُ،             : " ص ةِ أنْ لَا إِلَهادهإِلَى ش مهعابٍ، فَادلَ كِتا أَهمأْتِي قَوت كإِن
       أَنَّ االلهَ افْت مهلِمفَأَع لِذَلِك وكابأَج ملَـةٍ،         فَإِنْ هلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضر

                 ـذُ مِـنخؤت الِهِموقَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ قَدِ افْت مهلِمفَأَع لِذَلِك وكابأَج مفَإِنْ ه

                                                 
 - المكتر   -مسلموصحيح  ) ٤٧٣٩) (٤٢ / ١١ (-وصحيح ابن حبان    ) ١٩٠٢) (٤٨٤ / ٣ (- المسند الجامع    - ٩٣
)٤٦١٩( 

 تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم: تغل -تنقض العهد : تخفر 
 )٤٦٤٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٠١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤
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      وكابأَج مفَإِنْ ه ،ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمةَ        أَغْنِيـوعدو اكإِيو ،الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي ،لِذَلِك 
 ابااللهِ حِج نيبا وهنيب سا لَيهظْلُومِ فَإِنالْم "ارِيخالْب اهو٩٥ر 
        بِىابِ النحأَص ةَ مِننيهج لٍ مِنجر ولُ ا    -صلى االله عليه وسلم   -وعنسللَّـهِ    قَالَ قَالَ ر-

إِنكُم لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما وتظْهرونَ علَيهِم فَيفَادونكُم بِأَموالِهِم        «  :-صلى االله عليه وسلم   
 دونَ أَنفُسهِم وأَبنائِهِم وتصالِحونهم علَى صلْحٍ فَلاَ تصِيبوا مِنهم فَوق ذَلِك فَإِنه لاَ يحِـلُّ              

  اءِ             . »لَكُمدنِ الأَعاسِ عالن فأَع فَرٍ فَكَانَ مِنس اةٍ أَوفِى غَز نِىهالْج تحِبص قَالَ الثَّقَفِى .
داوو دأَب هجر٩٦أَخ   

 من معـه مِـن      خيبر ، ومعه   � نزلْنا مع النبِي    : وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ السلَمِي ، قَالَ      
             بِيلَ إِلَى النا ، فَأَقْبكَرنا مارِدلاً مجر ربيخ احِبكَانَ صابِهِ ، وحـا  : ، فَقَـالَ     � أَصي

محمد ، أَلَكُم أَنْ تذْبحوا حمرنا ، وتأْكُلُوا ثَمرنا ، وتضرِبوا نِساءَنا ، فَغضِـب ، يعنِـي                  
الن  قَالَ    � بِيادِ          : ، ون ثُم ، كسفَر كَبفٍ ، اروع نا ابحِـلُّ إِلاَّ        : يـةَ لاَ تنأَلاَ إِنَّ الْج

، ثُـم قَـام ،       � فَاجتمعوا ، ثُم صلَّى بِهِم النبِي       : لِمؤمِنٍ ، وأَنِ اجتمِعوا لِلصلاَةِ ، قَالَ        
 أَحدكُم متكِئًا علَى أَرِيكَتِهِ ، قَد يظُن أَنَّ االلهَ لَم يحرم شيئًا ، إِلاَّ ما فِـي                  أَيحسب: فَقَالَ  

هذَا الْقُرآنِ ، أَلاَ وإِني ، وااللهِ ، قَد وعظْت ، وأَمرت ، ونهيت عن أَشياءَ ، إِنهـا لَمِثْـلُ                     
   أَكْثَر آنِ ، أَوـابِ ،                  الْقُرلِ الْكِتأَه وتيلُوا بخدأَنْ ت حِلَّ لَكُمي لَّ ، لَمجو زأَنَّ االلهَ ، عو ، 

هِملَيالَّذِي ع كُمطَوإِذَا أَع ، ارِهِملاَ أَكْلَ ثِمو ، ائِهِمنِس برلاَ ض٩٧." إِلاَّ بِإِذْنٍ ، و 
 -صلى االله عليه وسـلم    -أَتيت رسولَ اللَّهِ    : ه عنه قَالَ    وعنِ الأَسودِ بنِ سرِيعٍ رضِى اللَّ      

صلى -فَغزوت معه فَأَصبنا ظَفَرا فَقَتلَ الناس يومئِذٍ حتى قَتلُوا الذُّريةَ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ               
                                                 

 )٤٣٤٧ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ٨٧) ( ١٨٩ / ١ (-شعب الإيمان  - ٩٥
عن هِلاَلِ بـنِ    ) ١٩١٩٩)(٢٠٤ / ٩ (- المكتر   -بيهقيوالسنن الكبرى لل   ) ٣٠٥٣ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٩٦

 بِىابِ النحأَص ةَ مِننيهج لٍ مِنجر نثَقِيفٍ ع لٍ مِنجر نافٍ عسوفيه جهالة / صلى االله عليه وسلم -ي 
              أَص ةَ مِننيهج لٍ ، مِنجر نافٍ ، عسنِ يهِلالِ ب نوراهن عبد الرزاق ع        لَّمهِ وسلَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النولَ  : حسأَنَّ ر

 !!!فهو على ذلك صحيح ، ..اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
 .أي يجعلون أموالهم لدمائهم وقاية: فَيتقُونكم 

) ٧٨٤٠(وصحيح الجـامع    ) ٣٠٥٢(وأبو داود   ) ٨٨٢(والصحيحة   ) ٩٧٨٧) (٨٢٩ / ١٢ (-المسند الجامع    - ٩٧
 حسن
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: فَقَالَ رجلٌ   . »م الْقَتلُ حتى قَتلُوا الذُّريةَ      ما بالُ أَقْوامٍ جاوز بِهِ    « : فَقَالَ   -االله عليه وسلم  
      رِكِينشاءُ الْمنأَب ما همولَ اللَّهِ إِنسا رقَالَ  . ي: »      رِكِينشاءُ الْمنأَب كُمارقَالَ  . »أَلاَ إِنَّ خِي ثُم

كُلُّ نسمةٍ تولَد علَى الْفِطْرةِ حتى يعرِب عنها        « :  قَالَها ثَلاَثًا وقَالَ  . »لاَ تقْتلُوا الذُّريةَ    « :
 ٩٨.»لِسانها فَأَبواها يهودانِها وينصرانِها 

: أربع غزوات، قال   � غزوت مع رسول االله     : وعن الأسود بن سريع من بني سعد، قال       
ك رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاشتد        فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذل        

يا رسـول االله، أليسـوا أبنـاء      : قال رجل " ما بال أقوام يتناولون الذرية؟    : "عليه، ثم قال  
ألا إا ليست نسمة تولد إلا ولدت علـى         ! إن خياركم أبناء المشركين   : "المشركين؟ فقال 

: قال الحسن ". داا أو  ينصراا   الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لساا، فأبواها يهو         
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشـهدهم          {: واالله لقد قال االله في كتابه     

            ا كُنةِ إِنامالْقِي موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس لَى أَنفُسِهِمع   ذَا غَافِلِينه نا ع {
 ٩٩سورة الأعراف) ١٧٢(

 : وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده 
أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بـن              : فعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ     

  رمعانَ وفْياءِ              أَبِى سرأُم عكْرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رةَ قَالَ لَمنسح نبِيلَ ابحرشاصِ والْع نو ب
جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبـانٌ؟               

أُوصِيكُم بِتقْوى  :  خطَاى هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم جعلَ يوصِيهِم فَقَالَ           إِنى أَحتسِب : فَقَالَ  
اللَّهِ اغْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ                  

دوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرونَ فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشـرِكِين إِنْ              تجبنوا ولاَ تفْسِ  

                                                 
) ١٥٥٨٩)(٣٦٧ / ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ١٨٥٥١) ( ٧٧ / ٩ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٩٨

  صحيح -١٥٦٧٤
فِطْرةَ الَّتِى فَطَرهم علَيهـا حِـين   يعنِى الْ. »كُلُّ نسمةٍ تولَد علَى الْفِطْرةِ « :أَحمد بن عبيدٍ معنى قَولِهِ :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  

 .أَخرجهم مِن صلْبِ آدم فَأَقَروا بِتوحِيدِهِ
 ) ١٥٣٥٣) (٢٣١ / ١٣ (- مؤسسـة الرسـالة   -وتفسير الطبري ) ٥٠٠ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير     - ٩٩

 صحيح
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شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعهم إِلَى               
جابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى            الإِسلاَمِ فَإِنْ هم أَ   

دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَـيهِم مـا علَـى                 
  مإِنْ هو اجِرِينهالْم           موهبِرفَـأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد 

أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى              
   تءٌ حىائِمِ شنالْغءِ وـلاَمِ             الْفَىلُوا فِـى الإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِدجى ي

فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ             
شاءَ اللَّه ولاَ تغرِقُن نحلاً ولاَ تحرِقُنها ولاَ تعقِروا بهِيمةً ولاَ شـجرةً             علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ    

تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ وستجِدونَ أَقْواما حبسوا              
  فِى الص مهفُسطَانُ           أَنـيذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسو لَه مهفُسوا أَنسبا حمو موهعامِعِ فَدو

اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض أُولَئِك متدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رس١٠٠. "فِى أَو 
       ا بعِيدٍ ، أَنَّ أَبنِ سى بيحي نوع           جرامِ ، فَخا إِلَى الشوشيثَ جعب هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الص

يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ ، وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ ، فَزعموا أَنَّ يزِيد قَـالَ                   
       هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصزِلَ       : لِأَبِي با أَنْ أَنإِمو كَبرا أَنْ تإِم .      ضِـيكْرٍ رو بأَب فَقَالَ لَه

   هنع بِيلِ اللَّـهِ                : " اللَّهذِهِ فِي سه طَايخ سِبتي أَحاكِبٍ ، إِنا بِرلَا أَنازِلٍ وبِن تا أَنم . "
حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا        إِنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم      : " قَالَ  

أَنفُسهم لَه ، وستجِد قَوما فَحصوا عن أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ ، فَاضرِب ما فَحصـوا      
امرأَةً ، ولَا صبِيا ، ولَا كَبِيرا هرِمـا ، ولَـا   لَا تقْتلَن   : عنه بِالسيفِ ، وإِني موصِيك بِعشرٍ       

                  رِقَنحلَا تأْكَلَةٍ ، وا إِلَّا لِمعِيرلَا باةً ونَّ شقِرعلَا تا ، وامِرع نبرخلَا تا ، وثْمِرا مرجش نقْطَعت
لَا تلُلْ ، وغلَا تو ، هقَنرغلَا تلًا وخن نب١٠١" .ج 

لَما بعثَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنـه        : وعنِ ابنِ إِسحاق ، حدثَنِي صالِح بن كَيسانَ ، قَالَ           
                   ـهعم هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب جراعِ ، خبالْأَر عٍ مِنبلَى رامِ عانَ إِلَى الشفْيأَبِي س نب زِيدي

                                                 
 يح مرسلصح) ١٨٥٩٢) (٨٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٠
١٠١ - هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح لغيره ) ١٦٦٤٨( الس 



 ٢٤٢

           زِيدشِي ، فَقَالَ يمكْرٍ يو بأَبو اكِبر زِيديوصِيهِ ، وهِ       : يلَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلِيفَةَ را خي
ما أَنت بِنازِلٍ وما أَنـا بِراكِـبٍ ، إِنـي       : " فَقَالَ  . وسلَّم ، إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ         

ب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ بِلَادا تؤتونَ فِيها بِأَصنافٍ مِن                أَحتسِ
                 ـا قَـدامونَ أَقْوجِدتس كُمإِنا ، ولَى آخِرِهع وهدماحا ، ولِهلَى أَوع وا اللَّهمامِ ، فَسالطَّع

 فُسوا أَنسبا قَدِ             حامونَ أَقْوجِدتسو ، مهفُسأَن وا لَهسبا حمو مكُوهرامِعِ فَاتوذِهِ الصفِي ه مه
      قَاعِدم ءُوسِهِملَى رطَانُ عيذَ الشخةَ    -اتامِسمنِي الشعلَـا        - يو ، ـاقنالْأَع وا تِلْكرِبفَاض 

 ولَا امرأَةً ، ولَا ولِيدا ، ولَا تخرِبوا عمرانا ، ولَا تقْطَعوا شجرةً إِلَّا لِنفْعٍ                تقْتلُوا كَبِيرا هرِما ،   
، ولَا تعقِرنَّ بهِيمةً إِلَّا لِنفْعٍ ، ولَا تحرِقُن نخلًا ، ولَا تغرقُنه ، ولَا تغدِر ، ولَا تمثِّلْ ، ولَـا                      

نبجت                  كدِعوـتأَس ، زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِيلُلْ ، وغلَا تو ، 
 لَامالس أُقْرِئُكو اللَّه . " فرصان ١٠٢"ثُم 

ا تغلُّوا ، ولَا تغدِروا ، ولَا تمثِّلُوا        لَ" كَتب عمر رضِي اللَّه عنه      : وعن زيدِ بنِ وهبٍ ، قَالَ       
 برالْح ونَ لَكُمبصنلَا ي الَّذِين فِي الْفَلَّاحِين قُوا اللَّهاتا ، ولِيدلُوا وقْتلَا ت١٠٣" ، و 

مةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي    وعنِ الرسولِ الَّذِي جرى بين عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَ           
ندب عمر بن الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَهـلِ               : قَالَ  

اللَّهِ ، لَا تغلُّـوا ،  انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ ، وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِ: " فَارِس ، وقَالَ  
ولَا تغدِروا ، ولَا تمثِّلُوا ، ولَا تقْتلُوا امرأَةً ، ولَا صبِيا ، ولَا شيخا هما ، وإِذَا انتهيت إِلَـى              

           فَلَه ، كُممِن مادِ ، فَإِنْ قَبِلُوا فَهالْجِهلَامِ وإِلَى الْإِس مهعمِ فَادـا        الْقَوم هِملَـيعو ، ا لَكُمم م
علَيكُم ، وإِنْ أَبوا فَادعهم إِلَى الْإِسلَامِ بِلَا جِهادٍ ، فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبلْ مِنهم ، وأَعلِمهم أَنه لَـا                 

 قَبِلُوا فَضع عنهم بِقَدرِ طَاقَتِهِم      نصِيب لَهم فِي الْفَيءِ ، فَإِنْ أَبوا فَادعهم إِلَى الْجِزيةِ ، فَإِنْ           
               ، ما فَقَـاتِلْهوفَإِنْ أَب ، هِملَيع تعضا ومو لِّهِمخو ، ماءَهرو نقَاتِلْ ما يشيج فِيهِم عضو ،

اللَّه علَيهِ وسلَّم فَلَا تعطُوهم ذِمـةَ       فَإِنْ دعوكُم إِلَى أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ صلَّى           
                                                 

١٠٢ - هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح لغيره ) ١٦٦٤٩(  الس 
صـحيح  ) ٣٣٧٩٢) (٥٧٤ / ١٧ (-ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٢٤٤٥) (١٨٥ / ٦ (-سنن سعيد بن منصور      - ١٠٣

 موقوف
 جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به :  التمثيل-الخيانة والسرقة : الغلول 



 ٢٤٣

                   كُملَـيا عـوفَإِنْ أَب ، مقُولُوا لَه ثُم ، فُسِكُمأَن مذِم مطُوهأَع لَكِندٍ ، ومحةَ ملَا ذِماللَّهِ و
       هِملَيع كُماصِرن فَإِنَّ اللَّه ، ما ا  " فَقَاتِلْهنا قَدِما         فَلَموا بِهِ ، فَأَبنا أُمِرإِلَى كُلِّ م ماهنوعد لْبِلَاد

لَا ، ولَكِنا نعطِـيكُم     : أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ ، فَقُلْنا        : ، فَلَما مسهم الْحصر نادونا      
قَاتلْناهم ، فَأُصِيب رجلٌ مِن الْمسلِمِين ، ثُم إِنَّ اللَّه          ذِمم أَنفُسِنا ، ثُم نفِي لَكُم ، فَأَبوا ، فَ         

فَتح علَينا ، فَملَأَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُوا ، ثُم إِنَّ سلَمةَ بن قَيسٍ                  
ى بيوت نارِهِم ، فَإِذَا بِسفَطَينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ ، فَقَالَ           أَمِير الْقَومِ دخلَ ، فَجعلَ يتخطَّ     

: أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيوت نـارِهِم ، فَقَـالَ            : ما هذَانِ السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا      : 
     ابِعا طَوهِملَيفَإِذَا ع ، ا إِلَيمبِطُوهلُوكِ قَالَ      أَهالْم دعلُوكِ بلَـى      :  الْموا إِلَّا ععطَب مهبسا أَحم

أَردت أَنْ  : أَمرٍ نفِيسٍ ، علَي بِالْمسلِمِين ، فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبر السـفَطَينِ ، فَقَـالَ                
لَم أَر مِثْلَه   :  هما مملُوءَانِ بِما لَم ير مِثْلُه أَو قَالَ          أَفُضهما بِمحضرٍ مِنكُم ، فَفَضهما ، فَإِذَا      
يا معشر الْمسلِمِين ، قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي          : ، فَأَقْبلَ بِوجهِهِ علَى الْمسلِمِين ، فَقَالَ        

بِهذَينِ السفَطَينِ أَنفُسا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِين لِحوائِجِهِ وأُمورِهِ       وجهِكُم هذَا ، فَهلْ لَكُم أَنْ تطِيبوا        
إِنا نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا ، وطَابـت أَنفُسـنا           : وما ينتابه ، فَأَجابوه بِصوتِ رجلٍ واحِدٍ        

قَد عهِدت أَمِير الْمؤمِنِين يوم الْحرةِ ، وما أَوصانا ، وما           : قَالَ  لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ ، فَدعانِي ، فَ     
اتبعنا مِن وصِيتِهِ وأَمرِ السفَطَينِ ، وطِيبِ أَنفُسِ الْمسلِمِين لَه بِهِما ، فَأْتِ بِهِما إِلَى أَمِـيرِ                 

   بالْخ قْهداصو ، مِنِينؤالْم           فَقُلْت ، قُولُ لَكا يبِم إِلَي جِعار ثُم ، احِبٍ ،      : رص مِن دا لِي بم
فَأَخذْت بِيدِ رجلٍ مِن الْقَومِ ، فَانطَلَقْنا بِالسفَطَينِ نهزهمـا          . خذْ بِيدِ من أَحببت     : فَقَالَ  

أَجلَست صاحِبِي مع السفَطَينِ ، وانطَلَقْـت أَطْلُـب أَمِـير           حتى قَدِمنا بِهِما الْمدِينةَ ، فَ     
: " الْمؤمِنِين عمر رضِي اللَّه عنه ، فَإِذَا بِهِ يغدي الناس وهو يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ                 

          ه عفَأُ ، ضرا يا ، يناهه عفَأُ ، ضرا يا  يناه "         رئًا فَميمِ لَا آكُلُ شضِ الْقَورفِي ع تلَسفَج ،
لَا حاجةَ لِي بِهِ ، فَرأَى الناس وهو قَـائِم  : فَقُلْت " أَلَا تصِيب مِن الطَّعامِ ؟  : " بِي ، فَقَالَ    

، ثُم أَدبر واتبعته ، فَجعلَ      " وقِصاعك  يا يرفَأُ ، خذْ خونك      : " علَيهِم يدور فِيهِم ، فَقَالَ      
                 فِي إِثْرِهِ ، ثُم لْتخا ، فَدلَهخةٍ ، فَدظِيماءَ عرارٍ قَوى إِلَى دهتى انتةِ حدِينالْم لَّلُ طَرِيقختي

حتى ظَننت أَنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد تمكَّـن        انتهى إِلَى حجرةٍ مِن الدارِ فَدخلَها ، فَقُمت ملِيا          



 ٢٤٤

     لِسِهِ ، فَقُلْتجفَقَالَ     : فِي م ، كلَيع لَامالس " :  كلَيعلْ  ، وخفَاد "      ـوفَإِذَا ه ، لْتخفَد ،
تِي كَانَ مرتِفَقًا ، فَجلَست علَيها      جالِس علَى وِسادةٍ مرتفِقًا أُخرى ، فَلَما رآنِي نبذَ إِلَي الَّ          

     ا لِيفهوشنِي ، فَإِذَا حرِزغت ا : " قَالَ ، ، فَإِذَا هِيةُ ، أَطْعِمِينارِيا جةٍ  " يـعبِقَص اءَتفَج ،
أَما إِنها لَـو    : "  ، فَقَالَ    فِيها قِدر مِن خبزٍ يابِسٍ ، فَصب علَيها زيتا ، ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ              

فَـذَهبت  : ، فَدنوت ، قَالَ     " ادنُ  : " ، فَقَالَ لِي    " كَانت راضِيةً أَطْعمتنا أَطْيب مِن هذَا       
             را مأَلُوكُه لْتعا ، فَجهأَنْ أُجِيز تطَعتاللَّهِ إِنِ اسةً ، فَلَا ورا قِدهلُ مِناونانِبِ    أَتذَا الْج ةً مِن

     لَّـقعتاسِ إِكْلَةً ، إِنْ يالن نسأَكَلَ أَحا ، وهلَى أَنْ أُسِيغع أَقْدِر انِبِ ، فَلَمذَا الْج ةً مِنرمو ،
 يا جارِيةُ ، اسقِينا     : "لَه طَعام بِثَوبٍ أَو شعرٍ ، حتى رأَيته يلْطَع جوانِب الْقَصعةِ ، ثُم قَالَ               

، فَناولَتنِيهِ ، فَجعلْت إِذَا أَنا حركْته ثَـارت  " أَعطِيهِ : " ، فَجاءَت بِسوِيقِ سلْتٍ ، فَقَالَ      " 
أَرنِيـهِ إِنْ   ما لَك   : " لَه قُشار ، وإِنْ أَنا تركْته تنِد ، فَلَما رآنِي قَد بشِعت ضحِك ، فَقَالَ                

  قَالَ            " شِئْت كَذَا ثُمتِهِ ههبلَى جع عضى وتح رِبفَش ، هلْتاولِلَّـهِ الَّـذِي     : " ، فَن دمالْح
               لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحةِ مأُم ا مِنلَنعجا ، وانوا فَأَرقَانسا ، ونعبا فَأَشنمأَطْع"   فَقُلْت ، 

 :              اكفِد لَنِي اللَّهعتِي جاجح ، وِيفَر رِبشو ، بِعفَش مِنِينؤالْم أَكَلَ أَمِير قَد-    قِيققَالَ ش  :
 لِلَّهِ أَبوك فَمن  : وكَانَ فِي حدِيثِ الرسولِ إِياي ثَلَاثَةُ أَيمانٍ ، هذَا فِي موضِعٍ مِنها ما قَالَ               

    ؟ قُلْت تسٍ قَالَ      : أَننِ قَيةَ بلَمولُ سسر :         ، لَيا عننحطْنِهِ تب مِن تجرا خماللَّهِ ، لَكَأَنفَت
             إِلَي فحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ ، وعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو :      ، ـوكا لِلَّـهِ أَبإِيه

 رت فكَي                ؟ قُلْت الُكُمح ف؟ كَي متعنا صونَ ؟ ملِمسالْم فسٍ ؟ كَيقَي نةَ بلَمس ا : كْتم
تحِب يا أَمِير الْمؤمِنِين ، فَاقْتصصت علَيهِ الْخبر إِلَى أَنهم ناصبونا الْقِتالَ ، فَأُصِيب رجـلٌ                

   فَاس ، لِمِينسالْم مِن              لِ طَوِيلًا ، قُلْتجلَى الرع محرتو ، اءَ اللَّها شم هلَغَ مِنبو عجرت :  ثُـم
إِنَّ اللَّه فَتح علَينا يا أَمِير الْمؤمِنِين فَتحا عظِيما فَملَأَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متـاعٍ ورقِيـقٍ               

الَ ، ويحك كَيف اللَّحم بِها ؟ فَإِنها شجرةُ الْعربِ ، ولَا تصلُح الْعـرب               ورِقَةٍ ما شاءُوا قَ   
     ا ، قُلْتتِهرجقَالَ      : إِلَّا بِش نِ ، ثُميمهاةُ بِدِرالش " :   رأَكْب قَالَ    " اللَّه ـلْ   : ، ثُمه كحيو

جِئْت إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ ، فَأَخبرته خبرهمـا ،         : آخر ؟ قَالَ    أُصِيب مِن الْمسلِمِين رجلٌ     
فَحلَف الرسولُ عِندها يمِينا أُخرى ، اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو لَكَأَنما أُرسِلَت علَيهِ الْأَفَـاعِي              



 ٢٤٥

    ثَبأَنْ و اقِمالْأَرو اوِدالْأَستِهِ فَقَالَ وقْوهِهِ آخِذًا بِحجبِو لَيلَ عأَقْب ثُم ، كَانِ تِيكلِلَّـهِ  : كَم
أَبوك وعلَام يكُونانِ لِعمر ؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ             

     أَه و مِندغي رمعو ، ودبِـهِ فَلَـا              الْع ا جِئْتبِم جِعةِ ، اردِيناءَ الْمأَفْي بِعتي هِمإِلَي وحريلِهِ و
      ةَ لِي فِيهِ ، فَقُلْتاجا قَالَ           : حمِلْناحِبِي فَاحبِصبِي و دِعأُب هإِن ، مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَا   : يلَا ، و

    بِم ا جِئْتةَ لِلْآخِرِ مامكَر       قُلْت ، مِلَكفَأَح هبِع رنِ       : ا أُسيضأَر نيلٌ بجر كرتادِ اللَّهِ أَيا لَعِبي
أَما لَولَا قُلْتها يا يرفَأُ انطَلِق بِهِ فَاحمِلْه وصاحِبه علَى ناقَتينِ ظِهـرِيينِ مِـن إِبِـلِ                 : ؟ قَالَ   

   سخان قَةِ ، ثُمدفَقَالَ            الص إِلَي فَتالْت ةِ ، ثُمرالْح ا مِنمهرِجخى تتا حا    :  بِهِمـتش ا لَئِنأَم
إِذَا : الْمسلِمونَ فِي مشاتِيهِم قَبلَ أَنْ يقْسما بينهم لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك ، ثُم قَالَ               

 فَانظُر أَحوج من ترى مِن الْمسلِمِين فَادفَع إِلَيهِ الناقَتينِ ، فَأَتيناه فَأَخبرناه             انتهيت إِلَى الْبِلَادِ  
إِنَّ أَمِير الْمـؤمِنِين قَـد وفَـركُم        : ادع لِي الْمسلِمِين ، فَلَما جاءُوا قَالَ        : الْخبر ، فَقَالَ    
  و ، كُمفَطَيكَةِ اللَّهِ ، فَقَالُوا            بِسرلَى بوا عسِمفَاقْت ، ها مِنبِهِم قأَح آكُما   : رهأَي اللَّه كلَحأَص

واللَّهِ لَا تبرحونَ وأَنتم تطْلُبـوننِي مِنهـا        : الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما بصر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَالَ         
 ، فَعد الْقَوم وعد الْحِجارةَ فَربما طَرحوا إِلَى الرجلِ الْحجرينِ ، وفَلَقُوا الْحجر بين               بِحجرٍ
 ١٠٤"اثْنينِ 

أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقال            : وعن حيوة بن شريح     
امضوا بتأييد االله والنصر ولزوم الحق والصبر       بسم االله وعلى عون االله و     : عند عقدة الولاية    

 سبيل االله من كفر باالله ، ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين ، ثم لا تجبنوا عند                   في، وقاتلوا   
اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة ، ولا تسرفوا عند الظهور ، ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا                 

 قتلهم إذا التقى الزحفان وعند جمة النهضات ، وفى شن           امرأة ولا هرما ولا وليدا ، وتوقوا      
الغارات ، ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأبشروا بالأرباح فى البيع               

 ١٠٥"  بايعتم وذلك هو الفوز العظيم الذي

                                                 
 فيه جهالة ) ٢٢٩٩( سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ - ١٠٤
 ٢٦ (-جامع الأحاديث ) فى كتاب المداراة ولا يحضرنى اسم مخرجه إلا أنه قديم بكثرة الرواية فيه عن أبى خيثمة( - ١٠٥
 فيه انقطاع ، بل معضل) ٢٨٧٩٦) (١٦٣/ 
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وفي وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه ،              
وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحـول  . آدابه الرفيعة ، وفي الرعاية لكرامة الإنسان    

وفي اليسر الذي يعامل به     . بين الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده           
ل أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفا           . حتى أعداءه 

والنساء والشيوخ والعجزة ، غير المحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشـلاء علـى              
وقد تضمن الإسلام مـا  . طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان 

إنما المقصود هـو    . فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين ، ولاحترام بشرية المحاربين          
لتي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفـة في توكيـد               الخشونة ا 

وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب ، بقدر ما تقتضي حالـة الحـرب ، دون رغبـة في                  
 ١٠٦. التعذيب والتمثيل والتنكيل

 
������������� 

                                                 
 )١٧٣٦ / ٣ (-ل القرآن ـ موافقا للمطبوع  فى ظلا- ١٠٦
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 هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم ، ومـدى إصـرارهم           -  عليه السلام  -إن قوم نوح    
 عليه السـلام    -على باطلهم ، ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص التي حملها نوح            

 بالدينونة والعبودية   - سبحانه   -التوحيد الخالص الذي يفرد اللّه      :  إليهم ، وخلاصتها     -
 ..ولا يجعل لأحد معه صفة الربوبية 

 كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من         -وآدم  .. هم ذرية آدم    .. ؤلاء  إن قوم نوح ه   
 وهـي   - قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها          - وفي سورة البقرة كذلك      -قبل  

 بعد أن علمه ربـه      -المهمة التي خلقه اللّه لها وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها           
وكيف أخذ  .  ، وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ا         كيف يتوب من الزلة التي زلها     

ما يأتيه من هدى اللّه ، ولا يتبع        » يتبع« أن   - هو وزوجه وبنوه     -عليه ربه العهد والميثاق     
 .الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين

سلام وما من شك أنه علم بنيه الإ      .. وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما للّه متبعا هداه           
جيلا بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن                

 وهم من ذرية آدم بعد أجيـال لا يعلـم           -فإذا نحن رأينا قوم نوح      ! معها عقيدة أخرى  
 فلنا  - التي وصفتها القصة في هذه السورة        - قد صاروا إلى هذه الجاهلية       -عددها إلا اللّه    
ه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاـا وأصـنامها           أن نجزم أن هذ   

وأا انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بني          . وتصوراا وتقاليدها جميعا  
تلك الثغرات التي ينفذ منها عـدو اللّـه         . آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية      

وا عن الاستمساك دى اللّه ، واتباعه وحده ، وعدم اتباع غيره            وعدو الناس ، كلما تراخ    
 هو مناط   -ولقد خلق اللّه الإنسان ومنحه قدرا من الاختيار         .. معه في كبيرة ولا صغيرة      

 وذا القدر يملك أن يستمسك دى اللّه وحده فلا يكون لعدوه من سـلطان               -الابتلاء  
 عن هدى اللّه إلى تعاليم غيره فيجتالـه         -عرة   ولو قيد ش   -عليه ، كما يملك أن ينحرف       
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 إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إليهـا          - بعد أشواط    -الشيطان حتى يقذف به     
 . بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا اللّه- النبي المسلم -ذراري آدم 

ئم على توحيـد    حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القا         .. وهذه الحقيقة   
تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسـموم          .. الدينونة والربوبية والقوامة للّه وحده      

وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا         » علماء الأديان المقارنة  «
قـوى  ومن تأليه ال  . سبقته أطوار شتى من التعدد والتثنية للآلهة      . متأخرا من أطوار العقيدة   

إلى آخر ما تخـبط فيـه هـذه         .. الطبيعية وتأليه الأرواح ، وتأليه الشموس والكواكب        
التي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسـية معينـة             » البحوث«

يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند اللّه وإثبات             
! البشر وأا من ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمـان           أن الأديان من صنع     

ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريـات الـتي يقررهـا               
وبينمـا  !  من حيث لا يشعرون    -!  وفق ذلك المنهج الموجه    -الباحثون في تاريخ الأديان     

عتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن     هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الا       
 هـبط إلى الأرض بعقيـدة   - عليه السلام   -حين يقرر أن آدم     . الكريم في وضوح حاسم   

 واجه ذراري آدم الذين اجتـالهم الشـيطان عـن           - عليه السلام    -وأن نوحا   . الإسلام
وأن  .. القائم على التوحيـد المطلـق     .. الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه        

الدورة تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية وأن الرسل جميعا أرسـلوا               
وأنه لم يكن قط تطـور في العقيـدة         .. القائم على التوحيد المطلق     .. بعد ذلك بالإسلام    

 إنما كان الترقي والتركيب والتوسع في الشـرائع المصـاحبة           -السماوية في أصل الاعتقاد     
 وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن النـاس              -لواحدة  للعقيدة ا 

إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على       . صاروا إلى التوحيد بناء على تطور في أصل العقيدة        
 - حتى بعد انحراف الأجيال عنها       -يد كل رسول كانت تترك رواسب في الأجيال التالية          

   أما عقيدة التوحيد   . ا حتى تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني       ترقي عقائدهم الجاهلية ذا
وقد وجدت هكذا كاملة    ! في أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعا          
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منذ وجدت ، لأا ليست نابعة من أفكار البشر ومعلومام المترقية إنما هي آتية لهم مـن                 
 ..حظة الأولى ، وهي كاملة منذ اللحظة الأولى فهي حق منذ الل. عند اللّه سبحانه

 لباحـث   - إذن   -فلا مجـال    . هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي        
 أن يعدل عن هذا الذي يقـرره القـرآن          -!  وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام      -مسلم  

تلـك  . ان المقارنـة  الكريم في وضوح حاسم ، إلى شيء مما تخبط فيه نظريات علم الأدي            
 لا نناقش   - في ظلال القرآن     -ومع أننا هنا    ! النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا      

 إذ أن مجال هذه المناقشـة بحـث     -الأخطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن الإسلام         
ولكننا نلم بنموذج واحد ، نعرضـه في مواجهـة المنـهج القـرآني               .. -آخر مستقل   

 ..ريرات القرآنية في هذه القضية والتق
 :في فصل أصل العقيدة » اللّه«: كتب الأستاذ العقاد في كتابه 

 .كما ترقى في العلوم والصناعات. ترقى الإنسان في العقائد«.. 
فليست . فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى ، وكذلك كانت علومه وصناعاته          «

 أوائل الديانات والعبادات ، وليست عناصر الحقيقـة في          أوائل العلم والصناعة بأرقى من    
 .واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى

وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سـبيل               «
 .العلوم والصناعات

ء المتفرقة التي   لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشيا           « 
 .يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى

وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة ، وهي أظهر ما تراه العيون وتحسـه الأبـدان ،     «
ولبثوا إلى زمن قريب يقولون بدوراا حول الأرض ، ويفسرون حركاا وعوارضها كما             

 الشمس لأن العقـول كانـت في   ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود. تفسر الألغاز والأحلام 
 .ولعلها لا تزال. ظلام من أمرها فوق ظلام

فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التـدين ، ولا                «
وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس            . على أا تبحث عن محال    
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ناس يستعدون لعرفاا عصرا بعد عصر ، وطورا بعـد          كاملة شاملة في عصر واحد وأن ال      
وأسلوبا بعد أسلوب ، كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى ، بـل علـى نحـو           . طور

أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط ا العقل ويتناولها الحـس              
 .والعيان

لات والأساطير الـتي آمـن ـا        وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلا         «
. الإنسان الأول ، ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية ، أو بين أمم الحضارة العريقة                

ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك ، ولا أن تكـون الـديانات                   
النتيجة المعقولة التي   فهذه هي وحدها    . الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة        

وليس في هذه النتيجة جديد يستغفر به العلماء ، أو يبنـون            . لا يترقب العقل نتيجة غيرها    
فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديـان          . عليه جديدا في الحكم على جوهر الدين      

 السـخف   البدائية ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة مترهة عن شوائب           
 .»...والغباء ، إنما يبحث عن محال 

 :في الكتاب نفسه » أطوار العقيدة الإلهية«: كذلك كتب في فصل 
يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ا الأمم البدائيـة في اعتقادهـا       «

 :بالآلهة والأرباب 
ففي دور التعدد كانت القبائل     «وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية         

 .الأولى تتخذ لها أربابا تعد بالعشرات ، وقد تتجاوز العشرات إلى المئات
ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده ، أو تعويذة تنوب عن الرب                 

 .في الحضور ، وتقبل الصلوات والقرابين
قي الأرباب على كثرـا ، ويأخـذ رب         وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تب       «

إما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدين لها القبائـل          . منها في البروز والرجحان على سائرها     
الأخرى بالزعامة ، وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاش ، وإما لأنه يحقق لعباده جميعا               

لمختلفة ، كأن يكون رب المطر      مطلبا أعظم وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب ا         
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والإقليم في حاجة إليه ، أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خشية يعلو علـى                 
 .موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية

الأرباب وفي الدور الثالث تتوحد الأمة ، فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد               «
ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادا على غيرها          . في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة     

كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها ، ويحدث أيضا أن ترضى من إله الأمـة                
المغلوبة بالخضوع لإلها ، مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبوع ، والحاشية للملـك               

 .عالمطا
ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلّا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها المعرفة ،                «

ويتعذّر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج وقبائل الجاهلية ،               
فتصف اللّه بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صفات الآلهـة المتعـددة في أطوارهـا        

ابقة ، وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة اللّه وحكمته العاليـة ،         الس
وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة ، وتترل الأرباب الأخـرى إلى                

 .إلخ» ...مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية 
كاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقـارن أن          وواضح سواء من رأي ال    

البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلميـة              
وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على            . والحضارية والسياسية 

 ..الإجمال 
موضوع هذا الكتـاب نشـأة      «: لأولى في تقديم المؤلف لكتابه      وهذا واضح من الجملة ا    

العقيدة الإلهية ، منذ أن اتخذ الإنسان ربا ، إلى أن عرف اللّه الأحد ، واهتدى إلى نزاهـة                   
 ..» التوحيد

والذي لا شك فيه أن اللّه سبحانه يقرر في كتابه الكريم ، تقريرا واضحا جازما ، شـيئا                  
وأن .. متأثرا فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة       » اللّه«: تاب  آخر غير ما يقرره صاحب ك     

 أن آدم وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيـد كاملـة ،             - سبحانه   -الذي يقرره اللّه    
وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية ، وعرف الدينونة للّه وحـده               



 ٢٥٢

ه ذه العقيدة ، فكانت هنالك أجيال في أقـدم          وأنه عرف بني  . باتباع ما يتلقى منه وحده    
وأنه لما طال الأمد على     .. تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام دينا ، وإلا التوحيد عقيدة            

.. ربما إلى التثنية وربما إلى التعـدد        .. الأجيال المتتابعة من ذرية آدم انحرفت عن التوحيد         
 ...ودانت لشتى الأرباب الزائفة 

وأن الذين بقوا على الجاهلية أغـرقهم       . ا نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد      حتى جاءه 
وينكـرون  » نزاهة التوحيد «الطوفان جميعا ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون          

ولنا أن نجزم أن أجيـالا مـن ذراري         ! التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية     
قبل أن يطول علـيهم     . ك بالإسلام القائم على التوحيد المطلق     هؤلاء الناجين عاشت كذل   

وأنه هكذا كان شأن كل رسول      .. الأمد ، ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد          
 ..» وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ«: 

 شك فيه أن هذا شي ء ، والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتـابعهم فيـه                 والذي لا 
وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي النتائج التي ينتهي          . شيء آخر » اللّه«: مؤلف كتاب   

وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضـها بعضـا ،         .. إليها  
وما من شك أنه حين يقرر اللّه       ! تى في مباحث البشر الفانين    فهي ليست الكلمة النهاية ح    

 أمرا يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع ، ويقرر غيره أمرا آخر مغايرا له                - سبحانه   -
وبخاصة ممن يـدافعون عـن الإسـلام        . تمام المغايرة ، فإن قول اللّه يكون أولى بالاتباع        

وأن هذا الدين لا    .. ات عنه وعن أصل الدين جملة       ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبه     
يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين جاء وحيا من عند اللّه ، ولم يبتدعه البشر من                  
عند أنفسهم وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة مـن                 

يخدم بترك تقريراته إلى تقريـرات علمـاء        كما أنه لا    . فترات التاريخ ، ولا في أية رسالة      
الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعـدة               
الأساسية لدين اللّه كله وهي أنه وحي من اللّه ، وليس من وحي الفكر البشري المترقـي                 

ولعل هذه  !  والخبرة التجريبية  وليس وقفا على ترقي العقل البشري في العلم المادي        ! المتطور
 تكشف لنا عن مدى     - التي لا نملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال          -اللمحة المختصرة   



 ٢٥٣

 عن مصـدر غـير      - في أي جانب من جوانبها       -الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية      
لذين كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراا في أذهان ا            . إسلامي

حتى وهم يتصدون لرد الافتـراءات      . يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون منها      
 ..» إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم«.. عن الإسلام من أعدائه 

إا وقفـة   ! نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله       .. ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح       
وقفة على مفرق   ..  في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركي أيضا          على معلم واضح بارز   

 ..الطريق تكشف معالم الطريق 
. وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَد آمن ، فَلا تبتئِس بِما كانوا يفْعلُـونَ    «

 » ...، ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا 
 إِلَّا من   -احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك        : حتى إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور قُلْنا        «

 »... إِلَّا قَلِيلٌ  ومن آمن ، وما آمن معه-سبق علَيهِ الْقَولُ 
يا بني اركَب    : -وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكانَ فِي معزِلٍ             «

     الْكافِرِين عم كُنلا تنا ، وعالْماءِ ، قالَ         : قالَ  . م نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلى جس :  لا عاصِم
مِن موالْي قِينرغالْم فَكانَ مِن جوا الْممهنيحالَ بو ، حِمر نرِ اللَّهِ إِلَّا مأَم ..« 

رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي ، وإِنَّ وعدك الْحق ، وأَنـت أَحكَـم              : ونادى نوح ربه ، فَقالَ      «
مِ    : قالَ  . الْحاكِمِين سلَي هإِن وحيا ن             سئَلْنِ ما لَـيسصالِحٍ ، فَلا ت رلٌ غَيمع هإِن ، لِكأَه ن

         الْجاهِلِين كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن ، بِهِ عِلْم ما       : قالَ  . لَك ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بر
 ..» ن مِن الْخاسِرِينلَيس لِي بِهِ عِلْم ، وإِلَّا تغفِر لِي وترحمنِي أَكُ

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعة هذا الدين                
 .، وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن ، وليست             
ة القوم والعشيرة ، وليست وشيجة اللون واللغة ، وليست وشيجة الجنس والعنصر             وشيج

 ..، وليست وشيجة الحرفة والطبقة 



 ٢٥٤

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سبحانه                
يا نوح إِنه   «.. »  أَهلِي رب إِنَّ ابنِي مِن   «:  وهو يقول    - عليه السلام    -وتعالى لعبده نوح    

  لِكأَه مِن سإن .. » إنه عمل غير صالح   «.. ليس من أهله    .. ثم بين له لماذا يكون ابنه       » لَي
فأنـت  » فَلا تسئَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم       «: وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح        

ما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس مـن        أ. تحسب أنه من أهلك ، ولكن هذا الحسبان خاطئ        
وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق        ! أهلك ، ولو كان هو ابنك من صلبك       

إن .. بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج والروابط ، وبـين نظـرات الجاهليـة المتفرقـة                 
نا هي القـوم    الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب وآنا هي الأرض والوطن ، وآ            

! والعشيرة ، وآنا هي اللون واللغة ، وآنا هي الجنس والعنصر ، وآنا هي الحرفة والطبقـة                
وكلـها  .. أو المصـير المشـترك      . تجعلها آنا هي المصالح المشتركة ، أو التاريخ المشترك        

 تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور        - على تفرقها أو تجمعها      -تصورات جاهلية   
 ممثلا في هذا القرآن الذي يهدي للتي هـي أقـوم وفي             -والمنهج الرباني القويم    ! لاميالإس

 - وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه         - صلى اللّه عليه وسلم      -توجيهات الرسول   
 ..قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير 

 ..والمعلم الواضح البارز في مفرق الطريق 
ثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالـد والولـد ،                 وهذا الم 

ضرب أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى ، ليقرر من وراء هـذه الأمثـال               
 ..حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 

 - عليه السلام    -ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم              
يا : إِذْ قالَ لِأَبِيهِ    . واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم ، إِنه كانَ صِديقاً نبِيا        «: وأبيه وقومه كذلك    

أَبتِ لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ                   
يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ ، إِنَّ الشيطانَ كـانَ          . ا لَم يأْتِك ، فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا       م

.. يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ ولِيا             . لِلرحمنِ عصِيا 
: قـالَ   . واهجرنِي ملِيا ! ت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك        أَراغِب أَن : قالَ  



 ٢٥٥

سلام علَيك سأَستغفِر لَك ربي ، إِنه كانَ بِي حفِيا ، وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّـهِ      
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّـهِ        . ا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا    وأَدعوا ربي ، عسى أَلَّ    

وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا ، وجعلْنا لَهم لِسـانَ                
 ).٥٠ - ٤١: مريم ... (» صِدقٍ علِيا

وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه ، وهو يعطيـه           
 .عهده وميثاقه

وإِذِ ابتلى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ ، فَأَتمهن ،        «: ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه        
 »..لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين : ومِن ذُريتِي؟ قالَ : إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً ، قالَ : قالَ 
 »    راهِيمإِذْ قالَ إِبراتِ          : والثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج بر-     مهمِـن نآم نم 

» لًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِير       ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِي   : قالَ  . بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  
وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه ، وذلك فيما           ) ١٢٦ - ١٢٤: البقرة  .. (

 .كان بين نوح وامرأته ، ولوط وامرأته
 :وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون 

ين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ ، كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنـا    ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِ   «
» ادخلَا النار مع الـداخِلِين : صالِحينِ ، فَخانتاهما ، فَلَم يغنِيا عنهما مِن اللَّهِ شيئاً ، وقِيلَ           

... 
»    آم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه برضو       نَ ، إِذْ قالَتوعفِر أَتروا امةِ    : ننتاً فِي الْجيب كدنِ لِي عِناب بر

         مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ ، ومعنَ ووعفِر نِي مِنجن١١ - ١٠: التحـريم   ... (» ، و (
 وأرضـهم وديـارهم     وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم         

وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع        . وأموالهم ، ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم    
 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . قومهم

إِنا برآؤا مِـنكُم    : ومِهِم  قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه ، إِذْ قالُوا لِقَ            «
ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ، كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبـداً حتـى                 

 هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤ٤: الممتحنة .. (» ...ت.( 



 ٢٥٦

 »    الْكَه حابأَنَّ أَص تسِبح ـةُ إِلَـى             أَميى الْفِتبـاً؟ إِذْ أَوجآياتِنا ع وا مِنقِيمِ كانالرفِ و
ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً ، فَضربنا علَى آذانِهِم              : الْكَهفِ فَقالُوا   

نحن نقُـص   . م أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً      ثُم بعثْناهم لِنعلَ  . فِي الْكَهفِ سِنِين عدداً   
علَيك نبأَهم بِالْحق ، إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى ، وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا                

هـؤلاءِ  . ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً       ربنا رب السماواتِ والْأَرضِ لَن      : فَقالُوا  
فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَـى      ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ    . قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً    

 فَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينشر لَكُم ربكُـم        - إِلَّا اللَّه    -اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ       
 ).١٦ - ٩: الكهف ... (» مِن رحمتِهِ ، ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً

. وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمـؤمنين              
 في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان ، وضحت معالم الطريق لهذه             الذين سبقوها 

الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقوم عليهـا اتمـع     
وطالبها را بالاستقامة على الطريق في حسم ووضـوح         . المسلم ، ولا يقوم على سواها     

 ..جيهات من القرآن كثيرة يتمثلان في مواقف كثيرة ، وفي تو
لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه            « .. هذه نماذج منها    

-           مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوفِي قُلُ    - و بكَت الْإِيمانَ   أُولئِك وبِهِم
                اللَّـه ضِيفِيها ، ر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو ، هوحٍ مِنبِر مهدأَيو

 ...» عنهم ورضوا عنه ، أُولئِك حِزب اللَّهِ ، أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاءَ تلْقُـونَ إِلَـيهِم              «) ٢٢: اادلة  (

بِالْمودةِ ، وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق ، يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّـهِ                
   متإِنْ كُن ، كُمبـا             رأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي ، ترتِغاءَ ماببِيلِي وجِهاداً فِي س متجرخ 

 ...» أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ، ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ
م ولا أَولادكُم ، يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم ، واللَّه بِما           لَن تنفَعكُم أَرحامكُ  «) ١: الممتحنة  (

 صِيرلُونَ بمعت .          هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان الممتحنة  .. (» إلخ... قَد :
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م وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى       يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُ      «) ٤ - ٣
 ).٢٣: التوبة ... (» الْإِيمانِ ، ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ

ياءُ بعـضٍ ، ومـن      يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ ، بعضهم أَولِ           « 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه ، مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوت٥١: المائدة ... (» ي.( 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه             
اتمعات الجاهلية قـديما وحـديثا إلى آخـر         وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر        

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى       » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين       . الزمان
والذين يدعون صفة الإسـلام ، ثم يقيمـون    . غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمة المختارة      

هلية التي أحل الإسلام محلها قاعـدة       مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجا        
والإسلام في كلتـا الحـالتين لا       . العقيدة ، إما أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونه         

يعترف لهم بتلك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا ، بل يختارون غيرها مـن                
 لننظـر في  -امـا   وقد صارت واضـحة تم   -وندع هذه القاعدة    ! مقومات الجاهلية فعلا  

 ..جوانب من حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة 
التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر        » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

 وهو العنصر الروحي الذي به      -الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها         
 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثـر المـاديين         -خلوق إنسانا في هذه الصورة      صار هذا الم  

مادية ، قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن                 
 .الحيوان 

 في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسـانية          -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       
لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عـن           . لتجمع هي آصرة ا   -

من ! ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم           . البهائم
ولا ! مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة ، وسياج الحظـيرة            

  والقوم والجنس والعنصرتكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة
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وليس هناك إلا شؤون العقـل      . فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      .. واللون واللغة   
كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز بـه        ! والقلب التي يختص ا الإنسان دون البهيمة      

أن يختـار   هو عنصر الاختيار والإرادة ، فكل فرد على حدة يملك           .. الإنسان عن البهائم    
عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا                

 بكامل  -ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد          
 .. أن يتمذهب به ويعيش -حريته 

)١/٣٨٣٥( 
كما لا يملك أن يقرر     . وقومه وجنسه ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه           

إلى آخـر تلـك     .. الأرض التي يحب أن يولد فيها ، ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليهـا                
إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه        ! .. المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية     

 عليه فرضـا سـواء      إلى هذه الأرض ، ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض             
 بمثل  - أو حتى في الدنيا وحدها       -فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        ! أحب أم كره  

هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسـلب إنسـانيته                
مقوما من أخص مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعـد               

ومن أجل المحافظة علـى خصـائص       ! ه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق       تركيب
الإنسان الذاتية ، والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعل               

 هـي   - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -الإسلام العقيدة   
ها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر علـى أساسـها           الآصرة التي يقوم علي   

وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية ، التي لا يدلـه           . مصير كل فرد بإرادته الذاتية    
فيها ، ولا يملك كذلك تغييرها باختياره ، هي آصرة التجمع التي تقـرر مصـيره طـول        

 .حياته
 وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى       -لعقيدة  ومن شأن قيام اتمع على آصرة ا      

 أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجنـاس والألـوان                -
واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا           
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، ولا تقف دونه حـدود مصـطنعة ،         يصدهم عنه صاد ، ولا يقوم في وجوههم حاجز          
وأن تصب في هذا اتمع كل الطاقات والخـواص         . خارجة عن خصائص الإنسان العليا    

تنتفـع بكـل خصـائص      » حضارة إنسانية «البشرية ، وتجتمع في صعيد واحد ، لتنشئ         
الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة ، بسبب من اللون أو العنصـر أو النسـب             

 ..والأرض 
ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع              «

الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر الجـنس والأرض واللـون واللغـة               
في » خصائص الإنسـان  «ولإبراز  ! والمصالح الأرضية القريبة ، والحدود الإقليمية السخيفة      

كـان مـن   ..  وإعلائها ، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان    هذا التجمع وتنميتها  
النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجنـاس              

وأن صـبت في بوتقـة      ! والألوان واللغات ، بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة         
س البشرية وكفاياا ، وانصـهرت في هـذه البوتقـة           اتمع الإسلامي خصائص الأجنا   

وصنعت هذه الكتلـة    . وتمازجت ، وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة          
العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة ، تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا             

لقد اجتمع في اتمع    «. لزمانمجتمعة ، على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك ا          
العربي والفارسي والشامي والمصري والمغـربي والتركـي والصـيني           : الإسلامي المتفوق   

.. إلى آخر الأقوام والأجنـاس      ... والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي      
سـلامي  وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمـع الإ           

إنما كانت دائمـا    » عربية«ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما        . والحضارة الإسلامية 
 .»عقيدية«إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما » إسلامية«
وبشعور التطلـع إلى وجهـة      . ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة ، وبآصرة الحب        «

وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم ، وصبوا خلاصة       فبذلوا جميعا أقصى كفايام ،      . واحدة
تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعـا      
على قدم المساواة ، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد ، وتبرز فيهـا إنسـانيتهم                 
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لقد كـان   «! خر على مدار التاريخ   وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آ       . وحدها بلا عائق  
فقـد جمعـت    . أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا          

ولكن هـذا   . بالفعل أجناسا متعددة ، ولغات متعددة ، وألوانا متعددة ، وأمزجة متعددة           
 كـان هنـاك     لقد.. ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » آصرة إنسانية «كله لم يقم على     

تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها مـن ناحيـة               
 وعبوديـة سـائر     - بصفة عامـة     -وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني        

ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الـتي              . الأجناس الأخرى 
 .آتاها التجمع الإسلامي

تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا     .. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى        « 
تجمعا قوميا استغلاليا ، يقوم علـى       ! ولكنه كان كالتجمع الروماني ، الذي هو وريثه       .. 

ومثله .. أساس سيادة القومية الانجليزية ، واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية           
الإمبراطورية الأسـبانية والبرتغاليـة في وقـت مـا ،           .. ت الأوربية كلها    الإمبراطوريا

وأرادت الشيوعية  ! كلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت      .. والإمبراطورية الفرنسية   
 .أن تقيم تجمعا من نوع آخر ، يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون

فكـان  . »الطبقية«عامة ، إنما أقامته على القاعدة       » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      
هذا تجمع علـى قاعـدة طبقـة        .. هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم         

والعاطفة التي تسوده   ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«
كان لمثل هذا التجمع الصغير     وما  ! هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى       

فهو ابتداء قائم علـى أسـاس إبـراز         .. البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني          
للإنسان هي  » المطالب الأساسية «باعتبار أن   . الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها    

تاريخ الإنسان   وباعتبار أن    - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «
لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص         «!! هو تاريخ البحث عن الطعام    

والذين يعـدلون  .. وما يزال متفردا   .. الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء اتمع الإنساني        
و عنه إلى أي منهج آخر ، يقوم على أية قاعدة أخرى ، من القوم أو الجـنس أو الأرض أ                   
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هم الذين لا يريدون    ! حقا» الإنسان«إلى آخر هذا النتن السخيف ، هم أعداء         .. الطبقة  
لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن                

 ..» ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 
ن أن نذكر أن أعداء هذا الدين ، الذين يعرفون مواضع القـوة في              الجزء الثاني عشر ويحس   

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَمـا      «: طبيعته وحركته وهم الذين يقول اللّه تعالى فيهم         
 مناءَهرِفُونَ أَبعلم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة             .. » ي

 ..دين ، وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس هذا ال
ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليـه                
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واسـتغلال مقـدرام              

مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا مـن  لما كانوا بصدد تلك المعركة     .. وديارهم وأموالهم   
القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد ، أصناما تعبد من دون                 

 .»الجنس«واسمها تارة » القوم«واسمها تارة » الوطن«اللّه ، اسمها تارة 
الجنسـية  «م  وتارة باس » الشعوبية«وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         

وتارة بأسماء شتى ، تحملـها جبـهات شـتى ،           » القومية العربية «وتارة باسم   » الطورانية
تتصارع فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة ، المـنظم               

إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطـارق المتواليـة ، وتحـت             ... بأحكام الشريعة   
مقدسات يعتبر المنكـر لهـا      » الأصنام«ات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت تلك        الإيحاء

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت      !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! خارجا على دين قومه   
تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التـاريخ               

في تحطيم التجمـع    » القومية«ودي الخبيث ، الذي جرب سلاح       كان هو المعسكر اليه   .. 
وبذلك حطمـوا الحصـار   .. المسيحي ، وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية      

المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حـول ذلـك الجـنس      
قرون كثيرة في إثـارة      بعد جهد    -وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي       ! الكنود

ومـن ثم   .. النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي           
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كما اسـتطاعوا أن    . استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله         
 ..وما يزالون . يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي

اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديـد ،             حتى يأذن   
 ..على أساسه المتين الفريد 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حـتى تكـون العقيـدة               
ه القاعدة  ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذ          . وحدها هي قاعدة تجمعهم   
يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد ، وألا تتعـدد            .في تصورهم وفي تجمعهم   

ويجـب أن   » الشعارات«ويجب أن يكون هناك شعار واحد ، وألا تتعدد          ! »المقدسات«
 ..تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 

إن الوثنيـة   ! واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية      إن الوثنية ليست صورة     
يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير                

وأيا . يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها             
 .كانت مراسمها

لص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية ، ثم يرضى لهم           وما كان الإسلام ليخ   
يتقاتل الناس تحت راياا    .. وما إليها   .. بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان       

لـذلك  ! وهو يدعوهم إلى اللّه وحده ، وإلى الدينونة له دون شيء من خلقـه    . وشعاراا
أمة المسلمين من أتبـاع     ..  على مدار التاريخ البشري      قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين     

 وأمة غير المسلمين من     - كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة            -الرسل  
 ..عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 

ار القرون ، عرفها لهم في      وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مد           
إِنَّ «:  وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة          - كل في زمانه     -صورة أتباع الرسل    

إن أمتكم هـي الأمـة      : ولم يقل للعرب    .. » هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ      
 : لليهود ولا قال ! العربية في جاهليتها وإسلامها سواء
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ولا قال لسـلمان    ! إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء          
ولا لـبلال   ! إن أمتك هي الرومان   : ولا لصهيب الرومي    ! إن أمتك هي فارس   : الفارسي  
: إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحـبش          ! إن أمتك هي الحبشة   : الحبشي  

المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون ، وإبراهيم ، ولوط ،             إن أمتكم هي    
ونوح ، وداود وسليمان ، وأيوب ، وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون ، وزكريا               

 ).٩١ - ٤٨: آيات : (كما جاء في سورة الأنبياء .. ويحيى ، ومريم 
شاء له طريقا غير طريـق اللّـه        فمن  .. في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    

أما نحن الذين أسلمنا للّه ، فلا نعرف لنـا          ! إنه ليس من المسلمين   : ولكن ليقل   . فليسلكه
 ..واللّه يقص الحق وهو خير الفاصلين . أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه

 .وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين
 : ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان اللّه سبحانه 

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام ، تذكر بعض الروايات أم اثنا عشر ،                 
هم كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقـرر المصـدر الوحيـد      

 ..هذا الشأن المستيقن الصحيح في 
 قد استحقت أن يغير اللّه      - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل         -إن هذه الحفنة    

لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل                
وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعـد          ! حي في المعمور وقتها من الأرض     

 ..وهذا أمر خطير .... رة العمران فيها والاستخلاف من جديد ذلك ، وبذ
إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي تعاني الغربـة    

إن هـذه   .. في هذه الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيـل            
الأمر الخطير ، وأمام دلالته التي تسـتحق التـدبر          الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا        

شـيء  .. إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان اللّه تعـالى              ! والتفكير
يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها ومدخراا جميعا            

تى تسلم وتنجو وتـرث الأرض      كما يستحق منه سبحانه أن يكلأ هذه البذرة ويرعاها ح         
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لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين اللّه ووحيه ، كما قال             ! وتعمرها من جديد  
 ..» واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ«: تعالى 

طاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال اللّه تعالى في         وعند ما لجأ نوح إلى ربه والقوم ي       
 : سورة القمر 

»        جِردازونٌ ونجقالُوا منا ودبوا عوحٍ فَكَذَّبن مقَو ملَهقَب تكَذَّب .      لُـوبغـي مأَن هبعا رفَد
صِرتفَان « .. 

هو وقد غلب رسوله    » ينتصر «ويدعو ربه أن  » مغلوب«عند ما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه         
فَفَتحنا أَبواب  «: عندئذ أطلق اللّه القوى الكونية الهائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب            .. 

وبينما كانت  ..» وفَجرنا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماءُ على أَمرٍ قَد قُدِر        . السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ  
كـان اللّـه    .. زاول عملها على هذا المستوي الكوني الرائع المرهوب         تلك القوى الهائلة ت   

تجـرِي  . وحملْناه على ذاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ    «:  مع عبده المغلوب     - بذاته العلية    -سبحانه  
هذه هي الصورة الهائلة التي يجب أن تقـف طلائـع           .»..جزاءً لِمن كانَ كُفِر     .. بِأَعينِنا  

مي في كل مكان وفي كل زمان أمامها حين تطاردهـا الجاهليـة وحـين               البعث الإسلا 
ولـيس مـن    .. إا تستحق أن يسخر اللّه لها القوى الكونية الهائلـة           ! الجاهلية» تغلبها«

ومـا  «! فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القـوى    . الضروري أن تكون هي الطوفان    
    وإِلَّا ه كبر ودنج لَمعنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف            وإ..» ي

مصدر قوا وتلجأ إليه وإلا أن تصبر حتى يأتي اللّه بأمره ، وإلا أن تثق أن وليها القدير لا                   
وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه ، إلا فترة الإعداد          . يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء      

هذه الفترة فإن اللّه سيصنع لها وسيصنع ـا في الأرض مـا             والابتلاء وأا متى اجتازت     
إنه لا ينبغي لأحـد يواجـه الجاهليـة         ..وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم       ... يشاء

كمـا  . بالإسلام أن يظن أن اللّه تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد اللّه سبحانه بالربوبية 
لى قوى الجاهلية فيظن أن اللّه تاركه لهـذه القـوى           أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إ        

إن القـوى في    ..» أَني مغلُوب فَانتصِر  «: وهو عبده الذي يستنصر به حين يغلب فيدعوه         
ولكن الداعي إلى اللّـه     .. إن الجاهلية تملك قواها     .. حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة      
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 حينما يشاء وكيفمـا     -خر له بعض القوى الكونية      واللّه يملك أن يس   . يستند إلى قوة اللّه   
وقد تطـول فتـرة     !  وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب          -يشاء  

ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما قبل أن يـأتي  .. الابتلاء لأمر يريده اللّه  
ولكن ..  إلا اثني عشر مسلما      ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة     . الأجل الذي قدره اللّه   

هذه الحفنة من البشر كانت في ميزان اللّه تساوي تسخير تلك القوى الهائلة ، والتـدمير                
على البشرية الضالة جميعا ، وتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرهـا مـن جديـد                

 ..وتستخلف فيها 
 ولكن  -ة اللّه الطليقة     وفق مشيئ  -فالخوارق تتم في كل لحظة      ! إن عصر الخوارق لم يمض    

وقد تدق  . اللّه يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطا أخرى ، تلائم واقع كل فترة ومقتضياا            
بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باللّه يرون يد اللّه دائما ،               

 .ويلابسون آثارها المبدعة
لا أن يؤدوا واجبهم كاملا ، بكـل مـا في           والذين يسلكون السبيل إلى اللّه ليس عليهم إ       

وعند ما يغلبون عليهم أن يلجـأوا  . طاقتهم من جهد ثم يدعوا الأمور للّه في طمأنينة وثقة        
فَدعا ربه أَني مغلُـوب ،      «: إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح            

صِرتوانتظار الفرج من اللّه عبادة فهم علـى هـذا          . يبثم ينتظروا فرج اللّه القر    .. » فَان
ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسـراره إلا للـذين              . الانتظار مأجورون 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في       .. يخوضون به المعركة ويجاهدون به جهادا كبيرا        
          م يجدون أنفسهم مخاطبين    مثل الجو الذي تترل فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأ

خطابا مباشرا به ، كما خوطبت به الجماعة المسلمة الأولى ، فتذوقته وأدركته وتحركـت            
 ١٠٧..والحمد للّه في الأولى والآخرة .... به 
 

��������������  

                                                 
 )١٨٨٢ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٧
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أجيال لا يعلمهـا إلا اللّـه مـن    لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد         
 ..المسلمين من ذرية آدم 

فلا بد أن أجيالا من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد ولـدت مسـلمة وعاشـت                  
حتى اجتالتهم الشياطين عن دينهم ، وانحرفت ـم إلى          . بالإسلام الذي كان عليه أبواهم    

فنجا معه من نجا من المسـلمين ،   ثم جاء نوح - عليه السلام -الجاهلية التي واجهها نوح  
ولا بـد أن    .  كما دعا نوح ربه    -وأهلك الباقون ولم يعد على الأرض من الكافرين ديار          

حتى اجتالتهم الشياطين مرة أخـرى      .. أجيالا كثيرة من ذرية نوح عاشت بالإسلام بعده         
  ..وكانت عاد وكانت ثمود بعدها من أمم الجاهلية. فانحرفوا كذلك إلى الجاهلية

في جنوب الجزيـرة    ) و الحقف كثيب الرمل المائل    (فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف       
العربية ، وأما ثمود فكانت قبيلة تسكن مدائن الحجر في شمال الجزيرة بين تبوك والمدينـة                

ولكن هؤلاء وهـؤلاء    .. وبلغت كل منهما في زماا أقصى القوة والمنعة والرزق والمتاع           
حقت عليهم كلمة اللّه ، بما عتوا عن أمر اللّه ، واختاروا الوثنية على التوحيد ،                كانوا ممن   

وفي قصصهم هنا مصداق    . والدينونة للعبيد على الدينونة للّه ، وكذبوا الرسل شر تكذيب         
 .ما في مطلع السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح

. إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ   . ا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره      يا قَومِ اعبدو  : وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً قالَ      «
أَفَلا تعقِلُـونَ؟ ويـا قَـومِ    . إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذِي فَطَرنِي. يا قَومِ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً   

لسماءَ علَيكُم مِدراراً ، ويزِدكُم قُوةً إِلى قُـوتِكُم ،          استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ ، يرسِلِ ا       
رِمِينجا ملَّووتلا تو «.. 
 آصرة القربى العامـة     - كانت   -واحد منهم ، تجمعه     . فهو أخوهم . وكان هود من عاد   

تقوم الثقة  وتبرز هذه الآصرة هنا في السياق ، لأن من شأا أن            . بين أفراد القبيلة الواحدة   
والتعاطف والتناصح بين الأخ وإخوته ، وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبـيهم شـاذا               
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. ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بين القوم وأخيهم على أساس افتـراق العقيـدة             ! ومستقبحا
 .ويبرز بذلك معنى انقطاع الوشائج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة

علاقات اتمع الإسلامي ، ثم لكي تتبين طبيعة هذا الـدين  لتتفرد هذه الوشيجة وتبرز في      
 ..وخطه الحركي 

فالدعوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القـربى والـدم                
ثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين مختلفـتين مـن القـوم           ... والنسب والعشيرة والأرض    

  ..أمة مسلمة وأمة مشركة.. الواحد 
وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد اللّه بنصر المؤمنين وإهـلاك           .. وبينهما فرقة ومفاصلة    

ولا يجيء وعد اللّه ذا ولا يتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة ، وتتم المفارقـة ،                 . المشركين
وتتميز الصفوف ، وينخلع النبي والمؤمنون معه من قـومهم ، ومـن سـابق روابطهـم                 

 ، ويخلعوا ولاءهم لقومهم ولقيادم السابقة ، ويعطوا ولاءهم كله للّـه           ووشائجهم معهم 
.. رم ولقيادم المسلمة التي دعتهم إلى اللّه وإلى الدينونة له وحده وخلع الدينونة للعباد               

 .. يتترل عليهم نصر اللّه - لا قبله -وعندئذ فقط 
 .أرسلنا نوحا إلى قومه في القصة السابقةأرسلناه إليهم كما ..» وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً«
ذا التودد ، والتذكير بالأواصر التي تجمعهم ، لعـل ذلـك يسـتثير              ..» يا قوم : قال  «

فالرائد لا يكذب أهله ، والناصـح لا يغـش          . مشاعرهم ويحقق اطمئنام إليه فيما يقول     
 .قومه

 ..»  غَيرهيا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ: قالَ «
 عن عبادة اللّه    - كما أسلفنا    -القولة الواحدة التي جاء ا كل رسول وكانوا قد انحرفوا           

ولعل أول خطوة في هـذا الانحـراف        . الواحد التي هبط ا المؤمنون مع نوح من السفينة        
ذا ثم تطور ه  ! كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة القليلة التي حملت في السفينة مع نوح            

التعظيم جيلا بعد جيل فإذا أرواحهم المقدسة تتمثل في أشجار وأحجار نافعة ثم تتطـور               
هذه الأشياء فإذا هي معبودات ، وإذا وراءها كهنة وسدنة يعبدون الناس للعبـاد منـهم                

ذلـك أن الانحـراف   .  في صورة من صور الجاهلية الكثيرة-باسم هذه المعبودات المدعاة    
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الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير اللّه وحده ولا         .  التوحيد المطلق  خطوة واحدة عن ج   
الانحراف خطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات          .. يدين بالعبودية إلا اللّه وحده      

 .وانحرافات لا يعلم مداها إلا اللّه
 على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون للّه وحده بالعبوديـة ، فـإذا هـو                  

 : يدعوهم تلك الدعوة التي جاء ا كل رسول 
»هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعونَ«.. » يا قَورفْتإِلَّا م متإِنْ أَن «.. 

 .مفترون فيما تعبدونه من دون اللّه ، وفيما تدعونه من شركاء للّه
. ضة ، فليس له من ورائها هدف      ويبادر هود ليوضح لقومه أا دعوة خالصة ونصيحة ممح        

 : إنما أجره على اللّه الذي خلقه فهو به كفيل . وما يطلب على النصح والهداية أجرا
مما يشـعر   . »إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذِي فَطَرنِي أَفَلا تعقِلُونَ؟       . يا قَومِ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً     «

كان بناء على اام له أو تلميح بأنه يبتغـي أجـرا أو             » لَيهِ أَجراً لا أَسئَلُكُم ع  «: أن قوله   
للتعجيب من  » أَفَلا تعقِلُونَ؟ «: وكان التعقيب   . كسب مال من وراء الدعوة التي يدعوها      

أمرهم وهم يتصورون أن رسولا من عند اللّه يطلب رزقا من البشر ، واللّه الذي أرسـله                 
ويكرر السـياق  . ثم يوجههم إلى الاستغفار والتوبة!  الفقراء هو الرزاق الذي يقوت هؤلاء    

التعبير ذاته الذي ورد في أول السورة على لسان خاتم الأنبياء ، ويعدهم هود ويحذرهم ما                
ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ       «: وعدهم محمد وحذرهم بعد ذلك بآلاف السنين        

سِلِ السري ،تِكُمةً إِلى قُوقُو كُمزِديراراً ، ومِد كُملَيماءَ ع .رِمِينجا ملَّووتلا تو «.. 
استغفروا ربكم مما أنتم فيه ، وتوبوا إليه فابدأوا طريقا جديدا يحقق النيـة ويترجمهـا إلى                 

 ..عمل يصدق النية 
 حاجة إلى المطر يسقون به زروعهم ودوام        وكانوا في ..» يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً   «

 .في الصحراء ، ويحتفظون به بالخصب الناشئ من هطول الأمطار في تلك البقاع
»تِكُمةً إِلى قُوقُو كُمزِديا ..» و هذه القوة التي عرفتم.. 
»رِمِينجا ملَّووتلا تمرتكبين لجريمة التولي والتكذيب..» و. 
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وهي أمور تجري فيها سنة     . وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة     . هذا الوعد وننظر في   
فما علاقة . اللّه وفق قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود ، من صنع اللّه ومشيئته بطبيعة الحال              

 الاستغفار ا وما علاقة التوبة؟
ظافة القلب والعمـل    فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور ، بل واقع مشهود ، فإن ن             

يزيدام صـحة في الجسـم بالاعتـدال        . الصالح في الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة      
والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى اللّـه             

طلـق  والثقة برحمته في كل آن ويزيدام صحة في اتمع بسيادة شريعة اللّه الصالحة التي ت             
الناس أحرارا كراما لا يدينون لغير اللّه على قدم المساواة بينهم أمام قهار واحد تعنو لـه                 

كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تكاليف الخلافـة في الأرض            .. الجباه  
غير مشغولين ولا مسخرين بمراسم التأليه للأرباب الأرضية وإطلاق البخور حولهـا ودق             

والملحوظ دائمـا أن    !  والنفخ فيها ليل ار لتملأ فراغ الإله الحق في فطرة البشر           الطبول ، 
الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعوا عليهـا بعـض صـفات              

كل ذلك ليـدين لهـا      .. أحيانا  .. الألوهية من القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة        
وهذا كله يحتاج إلى كد ناصـب       !  ألوهية معها تخضع ا العباد     فالربوبية تحتاج إلى  ! الناس

من السدنة والعباد وإلى جهد ينفقه من يدينون للّه وحده في عمـارة الأرض والنـهوض                
بتكاليف الخلافة فيها ، بدلا من أن ينفقه عباد الأرباب الأرضية في الطبل والزمر والتراتيل               

ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكّمون شريعة اللّه في قلـوم           ! والتسابيح لهذه الأرباب المفتراة   
حتى تنتهي الأمور إلى ايتها الطبيعية وفق سـنة         . ولا في مجتمعهم ، ولكنها قوة إلى حين       

إنما استندت إلى جانب واحـد      . اللّه ، وتتحطم هذه القوة التي لم تستند إلى أساس ركين          
لأن فساد الحياة   . وهذه وحدها لا تدوم   . الإنتاجمن السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة       

 .الشعورية والاجتماعية يقضي عليها بعد حين
فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن طبيعيـة ثابتـة في النظـام             . مدرارا. فأما إرسال المطر  

ولكن جريان السنن الطبيعية لا يمنع أن يكون المطر محييـا في مكـان وزمـان ،             . الكوني
ان وزمان وأن يكون من قدر اللّه أن تكون الحياة مع المطـر لقـوم ، وأن                 ومدمرا في مك  
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يكون الدمار معه لقوم ، وأن ينفذ اللّه تبشيره بالخير ووعيده بالشر عن طريـق توجيـه                 
. العوامل الطبيعية فهو خالق هذه العوامل ، وجاعل الأسباب لتحقيق سنته على كل حال             

يقة التي تصرف الأسباب والظواهر بغير ما اعتاد النـاس          ثم تبقى وراء ذلك مشيئة اللّه الطل      
بالحق الذي يحكـم    . حيث شاء . من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر اللّه كيفما شاء        

 .غير مقيد بما عهده الناس في الغالب» ١«كل شيء في السماوات والأرض 
لأن الطوفـان   ربما  .  ويبدو أا لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة       -تلك كانت دعوة هود     

كان قريبا منهم ، وكان في ذاكرة القوم وعلى لسام ، وقد ذكرهم به في سورة أخـرى               
 .. فأما قومه فظنوا به الظنون -
يا هود ما جِئْتنا بِبينةٍ ، وما نحن بِتارِكِي آلِهتِنا عن قَولِك ، ومـا نحـن لَـك                   . قالُوا«

مِنِينؤقُولُ. بِموءٍ إِنْ نتِنا بِسآلِه ضعب راكتإِلَّا اع ...«. 
إلى هذا الحد بلغ الانحراف في نفوسهم ، إلى حد أن يظنوا أن هودا يهـذي ، لأن أحـد                    

 ...» يا هود ما جئتنا ببينة«! آلهتهم المفتراة قد مسه بسوء ، فأصيب بالهذيان
ذكير ، وإلى استجاشة منطق الفطرة      والتوحيد لا يحتاج إلى بينة ، إنما يحتاج إلى التوجيه والت          

 .، واستنباء الضمير
»لِكقَو نتِنا عبِتارِكِي آلِه نحما نو «.. 

 ..» وما نحن لَك بِمؤمِنِين«! أي رد أنك تقول بلا بينة ولا دليل
وما نعلل دعوتك إلا بأنك ذي وقد أصابك أحد آلهتنا          .. أي مستجيبين لك ومصدقين     

وإلا . وإلا التوجه إلى اللّه وحده والاعتمـاد عليـه        .  وهنا لم يبق لهود إلا التحدي      !بسوء
 .الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين

قالَ إِنـي   «: وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمرهم إن أصروا على التكذيب              
. نَ مِن دونِهِ ، فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لا تنظِرونِ        أُشهِد اللَّه ، واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُو       

إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ، ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها ، إِنَّ ربـي علـى                    
 بِهِ إِلَيكُم ، ويسـتخلِف ربـي قَومـاً          فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت     . صِراطٍ مستقِيمٍ 

 ..» غَيركُم ، ولا تضرونه شيئاً ، إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ
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 وانتفاضة الخوف من البقاء     - وقد كان منهم وكان أخاهم       -إا انتفاضة التبرؤ من القوم      
تفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيـان علـى         وان. فيهم وقد اتخذوا غير طريق اللّه طريقا      

وهو يشهد اللّه ربه على براءتـه مـن قومـه        . وشيجة وقد أنبتت بينهما وشيجة العقيدة     
ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منـهم في         . الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم    

 وذلك كله مع    !وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم            
وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه      ! ومع ثقة الإيمان واطمئنانه   . عزة الإيمان واستعلائه  

يبلغ م الجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا           . قوما غلاظا شدادا حمقى   
لاء يدهش لرجل يواجه هـؤ    ! فيهذي ويروا في الدعوة إلى اللّه الواحد هذيانا من أثر المس          

القوم الواثقين بآلهتهم المفتراة هذه الثقة ، فيسفه عقيدم ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم يهيج              
لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم ، ولا يـدعهم يتريثـون فيفثـأ             . ضراوم بالتحدي 

 .غضبهم
ولكن الدهشة  . إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد           

 .. ما يتدبر العوامل والأسباب تزول عند
.. الإيمان باللّه ، والثقة بوعده ، والاطمئنان إلى نصـره           .. والاطمئنان  . والثقة. إنه الإيمان 

الإيمان الذي يخالط القلب فإذا وعد اللّه بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشـك                
ليست وعـدا للمسـتقبل في      لأا ملء يديه ، وملء قلبه الذي بين جنبيه ، و          . فيها لحظة 

 .ضمير الغيب ، إنما هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب
 .»إني أشهد اللّه واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه: قال «

واشهدوا أنتم شهادة تبرئني وتكون حجة      . اني أشهد اللّه على براءتي مما تشركون من دونه        
ثم تجمعوا أنتم وهذه الآلهة الـتي       .  من دون اللّه   أنني عالنتكم بالبراءة مما تشركون    : عليكم  

 .تزعمون أن أحدها مسني بسوء
 ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل ، فما أبـاليكم جميعـا ، ولا               - جميعا   -تجمعوا أنتم وهي    

 ..» إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم«: أخشاكم شيئا 
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فاللّه الواحد هو   . حقيقة ربوبية اللّه لي ولكم    . ة قائمة فهذه الحقيق . ومهما أنكرتم وكذبتم  
 ..ربي وربكم ، لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة 

 ..» ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها«
وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض              

فهو القهر والغلبة والهيمنة ، في صورة       . والناصية أعلى الجبهة  . ناس، بما فيها الدواب من ال     
حسية تناسب الموقف ، وتناسب غلظة القوم وشدم ، وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم             

وإلى جانبها تقرير استقامة السنة الإلهية في اتجاهها        .. ، وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم      
 .فهي القوة والاستقامة والتصميم..» راطٍ مستقِيمٍإِنَّ ربي على صِ«: الذي لا يحيد 

إـا  .. وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحـدي              
إنه يجد  ..  في نفسه من ربه      - عليه السلام    -ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي اللّه هود         

ما مِن دابةٍ إِلَّـا هـو آخِـذٌ         «:  قاهر   إن ربه ورب الخلائق قوي    .. هذه الحقيقة واضحة    
وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب من تلك الـدواب الـتي               .. » بِناصِيتِها

فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله ا وهـي  . يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا    
ها وقد اختلـف طريقهـا عـن     إلا بإذن ربه؟ وما بقاء في      - إن سلطت    -لا تسلط عليه    

طريقه؟  إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه ، لا تدع في قلبه مجالا للشك                  
 .في عاقبة أمره ولا مجالا للتردد عن المضي في طريقه

 .إا حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا
ز هذه القوة في صورا القـاهرة الحاسمـة ،          وعند هذا الحد من التحدي بقوة اللّه ، وإبرا        

فأديـت  ..» فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم       «:يأخذ هود في الإنذار والوعيد      
ويستخلِف ربي قَومـاً  «:واجبي للّه ، ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة اللّه سبحانه         

كُمرقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمكـم           يلي..» غَي
 .وانحرافكم

فما لكم به من قوة ، وذهابكم لا يترك في كونه فراغا ولا نقصـا               ..» ولا تضرونه شيئاً  «
يحفظ دينه وأولياءه وسننه مـن الأذى والضـياع ،   ..» إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ    «..
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وانتهى الجدل  . وكانت هي الكلمة الفاصلة   ! م عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا      ويقو
ولَما جاءَ أَمرنا نجينا هوداً والَّذِين آمنوا معه بِرحمـةٍ          «:ليحق الوعيد والإنذار    . والكلام

 .»ونجيناهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ. مِنا
يد ، وإهلاك قوم هود ، نجينا هودا والذين آمنوا معـه برحمـة              لما جاء أمرنا بتحقيق الوع    

. مباشرة منا ، خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم ، واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء              
ووصف العذاب بأنه غليظ ذا التصـوير       . وكانت نجام من عذاب غليظ حل بالمكذبين      
 .لعتاةاسم ، يتناسق مع الجو ، ومع القوم الغلاظ ا

يشار إلى مصرعها إشارة البعد ، ويسجل عليها ما اقترفت مـن            . والآن وقد هلكت عاد   
 :ذنب ، وتشيع باللعنة والطرد ، في تقرير وتكرار وتوكيد 

 ـ . وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ           « ي وأُتبِعوا فِ
 ..» أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ. أَلا إِنَّ عاداً كَفَروا ربهم. هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ

» عاد تِلْكذا البعد .. » و .            وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق ، وكـان مصـرعهم
 ..معروضا على الأنظار 

 ..الأفكار ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار و
»لَهسا روصعو هِمبوا بِآياتِ ردحج عاد تِلْكو «.. 

ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء ا الرسل جميعا؟ فمن لم           . وهم عصوا رسولا واحدا   
ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل         . يسلم لرسول ا فقد عصى الرسل جميعا      

فهم جحدوا آيات ،    . ى لتضخيم جريمتهم وإبراز شناعتها    مقصود من ناحية أسلوبية أخر    
 ..» واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ«! فما أضخم الذنب وما أشنع الجريمة. وهم عصوا رسلا

أمر كل متسلط عليهم ، معاند لا يسلم بحق ، وهم مسؤولون أن يتحرروا مـن سـلطان     
وهكذا يتبين  . ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم    . المتسلطين ، ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم    

أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية اللّه وحده لهم والدينونة للّه وحده من دون                
 ..العباد 
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من الرب الذي يـدينون لـه       : كانت هي قضية    .. كانت هي قضية الحاكمية والاتباع      
وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصـوا       «: ويتبعون أمره؟ يتجلى هذا في قول اللّه تعالى         

 ..» رسلَه ، واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ
 لأنه أمر   -والإسلام هو طاعة امر الرسل      ! فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين      

والإسلام وبين الكفـر    وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية       .  ومعصية أمر الجبارين   -اللّه  
 .في كل رسالة وعلى يد كل رسول.. والإيمان 

وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونـة لغـير اللّـه                  
والتمردعلى سلطان الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحريـة ، واتبـاع             

 عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في        الجبارين المتكبرين جريمة شرك وكفر يستحق     
لقد خلق اللّه الناس ليكونوا أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقـه ، ولا               .. الآخرة  

 .فهذا مناط تكريمهم. يترلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم
ة من البشـر أن تـدعي       وما يمكن لجماع  . فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند اللّه ولا نجاة         

والـذين يقبلـون الدينونـة    . الكرامة ، وتدعي الإنسانية ، وهي تدين لغير اللّه من عباده        
فهـم كثـرة    . لربوبية العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين         

ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأربـاب            . والمتجبرون قلة 
 .المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال

هلكوا مشيعين باللعنة في الـدنيا وفي       .. لقد هلكت عاد لأم اتبعوا أمر كل جبار عنيد          
 ..» وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ«: الآخرة 

          م في إعلان عام وتنبيه عـال        ثم لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حالهم وسبب ما أصا :
»مهبوا رأَلا إِنَّ عاداً كَفَر «.. 

 ..» أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ«: ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد 
كأنما يحدد عنوام للعنة المرسلة عليهم حتى تقصـدهم         . ذا التحديد والإيضاح والتوكيد   

ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع         !!! » قَومِ هودٍ  أَلا بعداً لِعادٍ  «: .. قصدا  
ذلك أن استعراض خـط     . قومه في سياق هذه السورة ، قبل أن ننتقل منها إلى قصة صالح            
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سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إنما يجيء في القرآن الكريم لرسم معالم الطريـق في                
ليس فقط في ماضيها التاريخي ، ولكـن في         .. ن  خط الحركة ذه العقيدة على مدار القرو      

وليس فقط للجماعة المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول          . مستقبلها إلى آخر الزمان   
وتحركت به في وجه الجاهلية يومذاك ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجـه بـه               . مرة

عوة الإسـلامية الخالـد     وهذا ما يجعل هذا القرآن كتاب الد      .. الجاهلية إلى آخر الزمان     
 .ودليلها في الحركة في كل حين

. ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها كلها تقريبـا             
وهي تحتاج إلى   . ولكنها مرت في مجال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياق          

 :وقفات أمامها أطول في حدود الإجمال 
دعوة توحيـد  .. ام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة     نقف أم 

يا قَـومِ   : قالَ  «: العبادة والعبودية للّه ، المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول             
هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدباع «.. 

في كل شأن   . للّه وحده » الدينونة الشاملة «ا  للّه وحده بأ  » العبادة«ولقد كنا دائما نفسر     
ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغـوي        . من شؤون الدنيا والآخرة   

وعبده جعلـه   . وطريق معبد طريق مذلل ممهد    . دان وخضع وذلل  : معناها  » عبد«فإن  .. 
ن أول مـرة يحصـر   ولم يكن العربي الذي خوطب ذا القـرآ   .. عبدا أي خاضعا مذللا     

بل إنه يوم خوطب بـه أول  . مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية   
إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن         ! مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية         

 في كـل    المطلوب منه هو الدينونة للّه وحده في أمره كله وخلع الدينونة لغير اللّه من عنقه              
نصـا بأـا هـي      » العبـادة  «- صلى اللّه عليه وسلم      -ولقد فسر رسول اللّه     .. أمره  

وهو يقول لعدي ابن حاتم عن اليهود والنصارى        . وليست هي الشعائر التعبدية   » الاتباع«
. إم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحـلال       . بلى«: واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا     

» الشعائر التعبديـة  «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    .. » ذلك عبادم إياهم  ف. فاتبعوهم
صورة لا تستغرق مـدلول     .. باعتبارها صورة من صور الدينونة للّه في شأن من الشؤون           
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» العبادة«ومدلول  » الدين«فلما ت مدلول    ! بل إا تجيء بالتبعية لا بالأصالة     » العبادة«
مون أن عبادة غير اللّه التي يخرج ا الناس مـن الإسـلام إلى              في نفوس الناس صاروا يفه    

وأنـه  ! الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير اللّه ، كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا 
لا يجـوز   » مسلما«متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح            

سلم في اتمع المسلم من صيانة دمه وعرضـه ومالـه           وتمتع بكل ما يتمتع به الم     ! تكفيره
وهذا وهم باطل ، وانحسار وانكماش ، بل تبديل         ! إلى آخر حقوق المسلم على المسلم     ...

 وهـذا   -التي يدخل ا المسلم في الإسلام أو يخرج منه          » العبادة«وتغيير في مدلول لفظ     
وهـو  . لدينونة لغير اللّه في كل شأن     المدلول هو الدينونة الكاملة للّه في كل شأن ورفض ا         

 صلى اللّه عليـه     -المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة والذي نص عليه رسول اللّه             
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـاً مِـن دونِ        «:  نصا وهو يفسر قول اللّه تعالى        -وسلم  

 لمصطلح من المصطلحات    -ى اللّه عليه وسلم      صل -وليس بعد تفسير رسول اللّه      .. » اللَّهِ
 .قول لقائل 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا اللّه لكتابته                 
فالآن نجد في قصة هود كما تعرضـها        .. » ٢«حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي       

عركة التي كانت بين هود وقومـه وبـين         هذه السورة لمحة تحدد موضوع القضية ومحور الم       
الإسلام الذي جاء به والجاهلية التي كانوا عليها وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول لهم                

 :»هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعيا قَو «.. 
صور الذين انحسـر    كما يت ! يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير اللّه       : إنه لم يكن يعني     

إنما كـان يعـني     ! في مفهومام ، وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية       » العبادة«مدلول  
الدينونة للّه وحده في منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد مـن الطواغيـت في                

ا والفعلة التي من أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنـة في الـدني            .. شؤون الحياة كلها    
فهذه صورة واحدة من صور     .. والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغير اللّه           

 أي الدينونة له وحده     -الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة اللّه وحده            
جحودهم بآيـات   :  إنما كانت الفعلة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي             -
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وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم     «: واتباع أمر الجبارين من عبيده      . يان رسله رم ، وعص  
 .»، وعصوا رسلَه ، واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ

 ..كما يقول عنهم أصدق القائلين اللّه رب العالمين 
فهو أمر واحد   .. بارين  وجحودهم بآيات رم إنما يتجلى في عصيان الرسل ، واتباع الج          

 ..لا أمور متعددة 
. ومتى عصى قوم أوامر اللّه المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغـير اللّـه                 

ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة للّه فقد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله وخرجـوا              
 الإسلام هو الأصل الذي بـدأت        وقد تبين لنا من قبل أن      -بذلك من الإسلام إلى الشرك      

به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض وهو                 
إنما كان الناس يخرجـون مـن      . الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض         

وهكـذا  .. الإسلام إلى الجاهلية ، حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام              
والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت            ..إلى يومنا هذا    

كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي              
 وما استحقت كل هذه العـذابات والآلام        - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -بذلها الرسل   

إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ       ! ض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان      التي تعر 
وردهم إلى الدينونة للّه وحده في كل أمـر وفي          . هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد      

 .كل شأن وفي منهج حيام كله للدنيا والآخرة سواء
امة ، وتوحيد الحاكمية ، وتوحيـد       إن توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد القو        

مصدر الشريعة ، وتوحيد منهج الحياة ، وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة               
إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل ، وأن تبذل في                 ... 

..  على مدار الزمان     سبيله كل هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام          
 .لا لأن اللّه سبحانه في حاجة إليه ، فاللّه سبحانه غني عن العالمين

» بالإنسان«ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة               
 .  ..إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها
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ويا قَومِ استغفِروا ربكُم    «:  الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم           ونقف أمام 
              رِمِينجا ملَّووتلا تو ، تِكُمةً إِلى قُوقُو كُمزِديراراً ومِد كُملَيماءَ عسِلِ السرهِ يوا إِلَيوبت ثُم «

 صلى اللّـه  - السورة بصدد دعوة رسول اللّه  وهي ذات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة      .. 
 لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لـدن حكـيم              -عليه وسلم   

وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يمتعكُم متاعاً حسـناً إِلى  «: وذلك في قوله تعالى     . خبير
لَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه ، وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عـذاب يـومٍ        أَجلٍ مسمى ، ويؤتِ كُ    

 ..» كَبِيرٍ
إا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية ، وحقيقـة اتصـال                

 حاجـة إلى  وهي حقيقة في.. طبيعة الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين     
جلاء وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين  يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصـقل                

 ..أرواحهم وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها 
 - سبحانه   -إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية اللّه                

ت والأرض ، المتجلي في طبيعة هذا الكـون ونواميسـه           والحق الذي خلقت به السماوا    
 - سـبحانه    -والقرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية اللّـه             .. الأزلية  

والحـق  .. والحق الذي قامت به السماوات والأرض والحق المتمثل في الدينونة للّه وحده             
خاصة ، والحق في الجزاء على الخير والشـر  المتمثل في دينونة الناس للّه يوم الحساب بصفة   

وما خلَقْنا السماءَ والْـأَرض ومـا       « : وذلك في مثل هذه النصوص      .. في الدنيا والآخرة    
 ما لاعِبِينهنيا         . بنلَد مِن ذْناهخواً لَاتخِذَ لَهتنا أَنْ ندأَر لَو ..    ا فاعِلِينقْـذِ  .. إِنْ كُنلْ نب ف

بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق ، ولَكُم الْويلُ مِما تصِـفُونَ ، ولَـه مـن فِـي           
يسـبحونَ  . السماواتِ والْأَرضِ ، ومن عِنده لا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ولا يستحسِـرونَ           

   لا ي هارالنلَ وونَاللَّيرةٌ إِلَّـا             . فْتكانَ فِيهِما آلِه ونَ؟ لَوشِرني مضِ هالْأَر ةً مِنذُوا آلِهخأَمِ ات
أَمِ . لا يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ     . اللَّه لَفَسدتا ، فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ        

هذا ذِكْر من معِي وذِكْر من قَبلِـي ، بـلْ           . هاتوا برهانكُم : هةً؟ قُلْ   اتخذُوا مِن دونِهِ آلِ   
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وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه          . أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ     
 ).٢٥ - ١٦الأنبياء  (...» لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ

 »                  طْفَةٍ ، ثُـمن مِن رابٍ ، ثُمت مِن لَقْناكُما خثِ فَإِنعالْب بٍ مِنيفِي ر متإِنْ كُن اسا النهيا أَي
أَرحامِ ما نشاءُ إِلى    مِن علَقَةٍ ، ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ ، لِنبين لَكُم ، ونقِر فِي الْ               

                  ـنم كُممِنفَّى ، ووتي نم كُممِنو ، كُمدوا أَشلُغبلِت طِفْلًا ، ثُم كُمرِجخن ى ، ثُممسلٍ مأَج
       لَمعلا يرِ لِكَيمذَلِ الْعإِلى أَر دردِ عِلْمٍ     -يعب مِن -     هامِد ضى الْأَررتئاً ، ويلْنا     شزةً ، فَإِذا أَن

    ـهأَنو ، ـقالْح وه بِأَنَّ اللَّه هِيجٍ ذلِكجٍ بوكُلِّ ز مِن تتبأَنو ، تبرو تزتا الْماءَ اههلَيع
نَّ اللَّه يبعثُ   يحيِ الْموتى ، وأَنه على كُلِّ شيءٍ قَدِير ، وأَنَّ الساعةَ آتِيةٌ لا ريب فِيها ، وأَ                

 ).٧ - ٥: الحج ...(» من فِي الْقُبورِ
ولِيعلَم الَّذِين أُوتوا الْعِلْم أَنه الْحق مِن ربك فَيؤمِنوا بِهِ فَتخبِت لَه قُلُوبهم ، وإِنَّ اللَّه لَهادِ                 « 

زالُ الَّذِين كَفَروا فِي مِريةٍ مِنه حتى تأْتِيهم السـاعةُ          ولا ي . الَّذِين آمنوا إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    
الْملْك يومئِذٍ ، لِلَّهِ يحكُم بينهم ، فَالَّذِين آمنوا وعمِلُـوا           . بغتةً أَو يأْتِيهم عذاب يومٍ عقِيمٍ     

. ن كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا فَأُولئِك لَهم عـذاب مهِـين         والَّذِي. الصالِحاتِ فِي جناتِ النعِيمِ   
                  ـولَه إِنَّ اللَّهناً ، وسقاً حرِز اللَّه مهقَنزروا لَيمات قُتِلُوا أَو بِيلِ اللَّهِ ثُموا فِي سرهاج الَّذِينو

 ازِقِينالر ريخ .  رلًا يخدم مهخِلَندلَي     لِيمح لِيملَع إِنَّ اللَّهو ، هنوبِمِثْلِ ما     . ض عاقَب نمو ذلِك
           غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه ، اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم وقِبـلَ فِـي       . عاللَّي ولِجي بِأَنَّ اللَّه ذلِك

ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحـق ، وأَنَّ مـا   . يلِ ، وأَنَّ اللَّه سمِيع بصِير     النهارِ ويولِج النهار فِي اللَّ    
          الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهالْباطِلُ ، و وونِهِ هد ونَ مِنعدماءِ ماءً        . يالس لَ مِنزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم

  رضخم ضالْأَر بِحصفَت    بِيرخ لَطِيف ةً؟ إِنَّ اللَّه .         إِنَّ اللَّهضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَه
  مِيدالْح نِيالْغ ورِهِ              . لَهرِ بِأَمحرِي فِي الْبجت الْفُلْكضِ وما فِي الْأَر لَكُم رخس أَنَّ اللَّه رت أَلَم

وهو الَّذِي  .  تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤف رحِيم           ، ويمسِك السماءَ أَنْ   
        سانَ لَكَفُورإِنَّ الْإِن ، يِيكُمحي ثُم كُممِيتي ثُم ياكُمأَح .       ، ناسِكُوه مكاً هسنلْنا معةٍ جلِكُلِّ أُم

 - ٥٤: الحج  ..(» ...لْأَمرِ ، وادع إِلى ربك ، إِنك لَعلى هدى مستقِيمٍ           فَلا ينازِعنك فِي ا   
٦٧ .( 
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وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كـون اللّـه                
 سبحانه هو الحق ، وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق ، وبين الظواهر              

وبين تتريل هذا الكتاب بالحق ، وبين الحكم بين الناس في الـدنيا             . الكونية التي تتم بالحق   
فكله حق واحد موصول ينشأ عنه جريان قدر اللّه بما يشاء ، وتسـليط         .. والآخرة بالحق   

القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار                 
 ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة ، وبين المتاع الحسن وإرسـال               .الابتلاء

فكل أولئك موصول بمصدر واحد هو الحـق المتمثـل في ذات اللّـه              ... السماء مدرارا   
سبحانه وفي قضائه وقدره ، وفي تدبيره وتصريفه ، وفي حسابه وجزائـه ، في الخـير وفي                  

لى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في          ومن هذا الارتباط مج    ..الشر سواء   
سواء عن طريق قدر اللّه الغيبي المتعلـق بعـالم          . فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة    . حياة الناس 

أو عن طريق الآثار العملية المشهودة الـتي يمكـن          . الأسباب من وراء علم البشر وسعيهم     
لتي ينشئها في حيام الإيمان أو عدم الإيمان ،         وهي الآثار ا  . للبشر رؤيتها وضبطها كذلك   

 .من النتائج المحسوسة المدركة
إن سيادة المنـهج    : وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة             

الإلهي في مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا اتمع ، وأن يجد كل فـرد                   
 فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلـبي        -ة والاستقرار الاجتماعي    الأمن والسكين 

 ومن شأن هذا كله أن يمتع الناس متاعا حسنا في هذه الـدنيا قبـل أن يلقـوا                   -بالإيمان  
إن الدينونة للّه وحده في مجتمع من شـأا  : وحين قلنا مرة    .. جزاءهم الأخير في الآخرة       

    م من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيل والتسابيح          أن تصون جهود الناس وطاقا
والترانيم والتهاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة ، لتخلع عليها شيئا مـن خصـائص               

ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبنـاء في           ! الألوهية حتى تخضع لها الرقاب    
فضلا على الكرامة   . ون الخير الوفير للناس   الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيك     

وليسـت  ..والحرية والمساواة التي يتمتع ا الناس في ظل الدينونة للّه وحده دون العبـاد     
 ..هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة الناس  
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 قـذف ـا في      ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك المفاصلة التي           
وجوههم في حسم كامل ، وفي تحد سافر ، وفي استعلاء بالحق الذي معه ، وثقة في ربـه                   

إِني أُشهِد اللَّه ، واشهدوا أَنـي بـرِيءٌ مِمـا           : قالَ  « : الذي يجد حقيقته في نفسه بينة       
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ،       . تشرِكُونَ مِن دونِهِ ، فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لا تنظِرونِ        

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما     . ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها ، إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ            
       كُمرماً غَيي قَوبر لِفختسيو ، كُمبِهِ إِلَي سِلْتلـى كُـلِّ          أُري عبئاً ، إِنَّ ريش هونرضلا تو 

 ..» شيءٍ حفِيظٌ
إن أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام                  

رجل واحد ، لم يؤمن معه إلا قليل ، يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى              .. هذا المشهد الباهر    
الأرض حضارة مادية في زمام ، كما جاء عنهم في قـول اللّـه           أهل الأرض وأكثر أهل     

كَـذَّبت عـاد    « :  تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخوهم هود في السورة الأخرى            
لِينسرالْم .      وده موهأَخ مإِذْ قالَ لَه :            قُوا اللَّـهفَـات ، ولٌ أَمِـينسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتأَلا ت

أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً    . وما أَسئَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا على رب الْعالَمِين          . طِيعونِوأَ
فَـاتقُوا اللَّـه    . وإِذا بطَشتم بطَشتم جبـارِين    . تعبثُونَ؟ وتتخِذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ    

إِنـي  . وجناتٍ وعيونٍ . أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين  . واتقُوا الَّذِي أَمدكُم بِما تعلَمونَ    . يعونِوأَطِ
إِنْ . سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن مِن الْواعِظِين       : قالُوا  . أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظِيمٍ    

  لُقهذا إِلَّا خ لِينالْأَو  .  ذَّبِينعبِم نحما نفهؤلاء العتـاة   ) ١٣٨ - ١٢٣: الشعراء  ! .. (»و
الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرم النعمة والذين يقيمون المصانع يرجـون             

 هـذه   - عليه السـلام     -هؤلاء هم الذين واجههم هود      ! .. من ورائها الامتداد والخلود   
جاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفاصلهم هذه المفاصـلة الحاسمـة           في ش . المواجهة
وأن يفعلوا ما في وسـعهم فـلا        .  وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال     - وهم قومه    -الكاملة  

 هذه الوقفة الباهرة ، بعد ما بذل لقومه من          - عليه السلام    -لقد وقف هود    ! يباليهم بحال 
ثم تـبين لـه عنـادهم       .. يهم وهو يدعوهم غاية التودد      النصح ما يملك وبعد أن تودد إل      

 ..وإصرارهم على محادة اللّه وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على اللّه 
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 هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسه ، فيوقن            - عليه السلام    -لقد وقف هود    
وهو مستيقن أنه ما مـن      ! لدوابأن أولئك الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من ا         

وأن ربه هو الذي استخلفهم     ! دابة إلا وربه آخذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟         
في الأرض ، وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبـنين وقـدرة علـى التصـنيع          

ذا وأن ربه يملك أن يذهب م ويستخلف غيرهـم إ         . للابتلاء لا لمطلق العطاء   ! والتعدين
ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه ، وربه         .. شاء ، ولا يضرونه شيئا ، ولا يردون له قضاء           
 ..هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ 

إن أصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد أن يجدوا حقيقة رم في نفوسهم على هذا النحو حـتى                  
أمـام القـوة    .. ية الطاغية من حولهم     يملكوا أن يقفوا بإيمام في استعلاء أمام قوى الجاهل        

 .وقوة المال. وقوة الصناعة. المادية
وهم مسـتيقنون أن    .. وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات      . وقوة العلم البشري  

!  إن هم إلا دواب مـن الـدواب        - كل الناس    -رم آخذ بناصية كل دابة وأن الناس        
ن قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القـوم        وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة م        

وأمة تتخذ من دون    . أمة تدين للّه وحده وترفض الدينونة لسواه      .. الواحد أمتان مختلفتان    
ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد اللّه بالنصر لأوليائه ، والتدمير           ! اللّه أربابا ، وتحاد اللّه    

 ففي تـاريخ    -طر وقد لا تخطر على البال        في صورة من الصور التي قد تخ       -على أعدائه   
لم يفصل اللّه بين أوليائه وأعدائه إلا بعـد أن فاصـل            ! الدعوة إلى اللّه على مدار التاريخ     

وكانوا هم حزب اللّه الـذين لا  .. أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا اللّه وحده  
 ١٠٨.يعتمدون على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه

 
�������������  

                                                 
 )١٨٩٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٨
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إن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأول                
ثم بعد ذلك على يـدي كـل        ..  أبي البشر الثاني     - عليه السلام    -، ثم على يدي نوح      

لألوهية من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة       وأن الإسلام يعني توحيد ا    .. رسول  
أي توحيـد   : والشعائر ، وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع           

 .القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع
أو !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر       -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

 كانت تطرؤ على البشـرية      - أو هما معا     -ية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      جاهل
 وكانـت تفسـد     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل       

 - سـبحانه    -عقائدهم وتصورام ، كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّـه            
حجر أو شجر أو نجـم أو كوكـب ، أو روح أو             سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو       

فكلـها  .. كاهن أم ساحر أم حاكم      : أرواح شتى أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر          
سواء في دلالتها على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك ، والخـروج مـن الإسـلام إلى                 

 .الجاهلية
به الذي لا يأتيه الباطل من بين        الذي يقصه اللّه سبحانه في كتا      -ومن هذا التتابع التاريخي     

 يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي            -يديه ولا من خلفه     
 ..يصلون إليها عن طريقه 

خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية ، ويهمل خط التوحيد الذي جاء               
 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم     

 ذلك المولود الحدث الذي لا      -إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ           
 -! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح              

 جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى   وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي       
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مـثلا في الديانـة المصـرية           
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 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد        
ء في القرآن    وتبشيره بالتوحيد كما جا    - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       

إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لا     «  : - حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  
واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب ،       . يؤمِنونَ بِاللَّهِ ، وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ      

للَّهِ مِن شي ءٍ ، ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ ، ولكِن أَكْثَر               ما كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِا     
يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهـار؟ مـا             . الناسِ لا يشكُرونَ  

     ماءً سونِهِ إِلَّا أَسد ونَ مِندبعت           كْملْطانٍ إِنِ الْحس بِها مِن لَ اللَّهزما أَن كُمآباؤو متوها أَنمتيم
... » إِلَّا لِلَّهِ ، أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ، ذلِك الدين الْقَيم ، ولكِن أَكْثَر النـاسِ لا يعلَمـونَ                   

ذلك ، لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس          وهم إنما يفعلون    ) ٤٠ - ٣٧: يوسف  (
العداء والرفض للمنهج الديني ، بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمـي في               

فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصـلوا إلى مـا           . كل صوره في فترة من فترات التاريخ      
ومن أجل هـذا    . سة ذاا يكذب مزاعم الكنيسة من أساسها ، للوصول إلى تحطيم الكني         

جاء منهجا منحرفا منذ البدء ، لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة ، قبل البـدء في                  
وحتى حين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسـية            ! البحث

اسـه  لأنه لم يستطع أن يتخلص مـن أس . والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج استمر في طريقه      
الذي قام عليه ، والتقاليد التي تراكمت على هذا الأساس ، حتى صـارت مـن أصـول                  

 ! المنهج
هذا الخطأ الذي طبع نتـائج      . أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه         

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فـإن             ..المنهج كلها ذا الطابع     
وإذا جـاز   .. ته مخالفة مخالفة أساسية للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم           تقريرا

لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه                
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«لا يجوز لباحث يقدم بحثه للناس على أنه 

ة في مسألة الإسلام والجاهلية ، وسبق الإسـلام للجاهليـة في            ذلك أن التقريرات القرآني   
فهي ممـا   . قاطعة ، وغير قابلة للتأويل    .. التاريخ البشري ، وسبق التوحيد للتعدد والتثنية        
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وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنـة في         .إنه معلوم من الدين بالضرورة    : يقال عنه   
 .ه سبحانه وقول علماء الأديانهذا الأمر ، أن يختار بين قول اللّ

لأن قول اللّه في هذه القضية منطوق       ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     : أو بتعبير آخر    
وعلى أية حال فإن هذا لـيس موضـوعنا الـذي           ! وصريح ، وليس ضمنيا ولا مفهوما     

ة إنما نستهدف هنا رؤيـة الخـط الحركـي للعقيـد          .. نستهدفه في هذا التعقيب الأخير      
الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشـيطان يسـتغل            
الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاه ، ويجتال الناس عن             
الإسلام بعد أن يعرفوه ، إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعـث اللّـه للنـاس     

وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير       . ويخرجهم من الجاهلية  . هم إلى الإسلام  رسولا يرد 
وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّه وحده في أمـرهم           .. اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة      

 .كله ، لا في الشعائر التعبدية وحدها ، ولا في الاعتقاد القلبي وحده
وقف البشرية اليوم ، وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسـلامية          إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير م      

 ..كذلك 
 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آخـر            - بجملتها   -إن البشرية اليوم    

 :  وهي جاهلية تتمثل في صور شتى - محمد صلى اللّه عليه وسلم -رسول 
فهي جاهلية اعتقاد وتصـور ،      .. ه  بعضها يتمثل في إلحاد باللّه سبحانه ، وإنكار لوجود        

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه ، وانحـراف في            .كجاهلية الشيوعيين 
.. الشعائر التعبدية وفي الدينونة والاتباع والطاعة ، كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهـم              

 .وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك
مـع  . جود اللّه سبحانه ، وأداء للشـعائر التعبديـة        وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بو     

ومع شـرك   . انحراف خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه              
 .كامل في الدينونة والاتباع والطاعة

ويظنون أم أسلموا واكتسـبوا صـفة       » مسلمين«وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم      
نطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية مع سوء فهمهـم          بمجرد   -الإسلام وحقوقه   
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وكلـها  . وكلها جاهلية ! لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيد        
 ..أو شرك باللّه كالآخرين  . كفر باللّه كالأولين

لتـها قـد   إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليـوم بجم           
ارتدت إلى جاهلية شاملة ، وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام               

وهـذا  .. مرات متعددة ، كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد صلى اللّه عليه وسلم               
بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي ، والمهمة الأساسية التي عليها             

 . تقوم ا للبشرية ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمةأن
إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة                  

على أن تحدد للبشرية مدلول     . أخرى ، والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها         
 وحده ، وتقديم الشعائر التعبدية للّه وحـده        وهو الاعتقاد بألوهية اللّه   : الإسلام الأساسي   

وأنه بغـير هـذه     .. والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده           
المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               

وأن تخلف أحد هذه    . لهم كذلك لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموا         
المدلولات كتخلفها جميعا ، يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ، ويصمهم بـالكفر أو               

فيجـب أن   . إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسـلام         ..بالشرك قطعا   
رة أخرى ،   تواجهها دورة من دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية ، ليرد الناس إلى اللّه م             

 ..ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده 
ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسـلمة                

فإنه بـدون   .. التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية             
ث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفتـرة         هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البع      

 - وهي تحسبه مجتمعا مسـلما       -الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي         
وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية ، بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا ،               

 ..بعيدة جدا .. والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ! لا من حيث تزعم
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ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين              
 .أرسلوا إليهم

 : واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورة 
. هـؤلاء وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه         . لقد أرسل كل رسول إلى قومه     

يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الـذي                
 .هداه اللّه إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليه

ولكن هذا لم يكن موقـف أي       .. هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء           
 من قومه فآمنوا بما أرسل به إلـيهم    لقد استجابت للرسول طائفة   ! رسول عند نقطة الختام   

عبدوا اللّه وحده كما طلب إليهم ، وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقـه                .. 
ولم تستجب للرسول طائفة أخرى     ..» أمة مسلمة «صاروا  .. وبذلك صاروا مسلمين    .. 

ا في جاهليتهم لم    كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير اللّه من خلقه وبقو           . من قومه 
 ..» أمة مشركة«ولذلك صاروا .. يخرجوا منها إلى الإسلام 

أمة مسلمة وأخرى مشركة    : لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين           
مع أم قوم واحد مـن ناحيـة   . ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة 

لم .. صرة الجنس والأرومة ، وآصرة الأرض والمصالح المشتركة         إلا أن آ  . الجنس والأرومة 
لقد ظهرت مـع الرسـالة      .. تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة           

.. تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة       .. آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه        
علته أمـتين مختلفـتين لا تلتقيـان ، ولا          وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد ، فج        

ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة              ! تتعايشان
فاصلوا الأمة المشركة الـتي     . المسلمة التي معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة        

د افترق المنهجان ، فاختلفت     لق.. كانت قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم          
وعند ما  ! وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان         . الجنسيتان

فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل اللّه بينهما فأهلـك الأمـة              
يخ كما رأينـا في     واطردت هذه القاعدة على مدار التار     .. المشركة ، ونجى الأمة المسلمة      
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والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقـين              ..السورة  
أن اللّه سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم ، إلا بعـد أن فاصـل                 : منه  

المسلمون أعداءهم وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّـه              
ده ، ولا يدينون لأربام الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسـلطة ولا يشـاركون في               وح

سواء تعلقـت   . الحياة ولا في اتمع الذي تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن ا اللّه            
 .بالاعتقاد ، أو بالشعائر ، أو بالشرائع

ومـا  .. أن فاصلهم المسلمون    إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين ، إلا بعد             
دام ، المسلمون لم يفاصلوا قومهم ، ولم يتبرأوا منهم ، ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عـن                 
دينهم ، ومنهجهم عن منهجهم ، وطريقهم عن طريقهم ، لم تتدخل يد اللّـه سـبحانه                 

  ..للفصل بينهم وبينهم ، ولتحقيق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين
وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تـدركها وأن ترتـب               

 : حركتها على أساسها 
إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شـريك               

حـد   ثم ينقسم القـوم الوا - في صورة من صور الدينونة     -ونبذ الدينونة لأحد من خلقه      
 ويقـف   - أو أمـة     -قسمين ، ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للّه وحده صفا           

.. ثم يفاصل المؤمنون المشركين     .. المشركون الذين يدينون لأحد من خلق اللّه صفا آخر          
كما وقع باطراد علـى مـدار       .. ثم يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين          

 .التاريخ البشري
ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يجـب أن       . قد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      ول

 .تتم منذ اللحظة الأولى
ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعـذابات             

يكون في  ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن       .. والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر         
ولـن  . فهو لا شك آت. قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال          
 .يخلف اللّه وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري
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ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية             
ومـا  .. هي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان    ف. في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة    

دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكـررة               
 يواجهوا ـا    - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل       

 المسلمة أن تمضي في طريقها ،       فإن للعصبة . كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية      
مستيقنة أن سنة   . مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام ، وما بينهما من فترة الدعوة كذلك           

 .  اللّه جارية مجراها ، وأن العاقبة للتقوى
وأخيرا ، فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة                

إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشري      ..  يتمثل في القرآن الكريم      منهج هذا الدين ، كما    
 ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية 

والقلـة  .  في مكة  - صلى اللّه عليه وسلم      -لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه         
 لا  المؤمنة معه محصورة بين شعاا ، والدعوة الإسلامية مجمدة فيها ، والطريق شاق طويل             

فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويـريهم          ! يكاد المسلمون يرون له اية    
معالمه في مراحله جميعا ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بـات لا حبـا                 
موصولا بموكب الدعوة الكريم على مدار التاريخ البشري وبات ذا الركـب الكـريم               

إم زمرة من موكب موصول في طريق معـروف         ! .. لا مخوفا مأنوسا مألوفا لا موحشا و    
وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق         ! وليسوا مجموعة شاردة في تية مقطوع     

هكذا كان القرآن يتحـرك في  ! سنة جارية ولا يمضون هكذا جزافا يتبعون الصدفة العابرة        
  ..الصف المسلم ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي ، ويحركها كـذلك        
 ..في طريق الدعوة المرسوم 

تستلهمه في منهج الحركـة  . إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه       
ت وما  وخطواا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابا          

 .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق



 ٢٩٠

ولكنه ينتفض حيـا يـتترل      .  لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة      - ذه الصورة    -والقرآن  
اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة ، لتتحرك به ، وتتابع توجيهاته ، وتتوقع موعـود               

 .اللّه فيه
 إلا للعصبة المسلمة التي تتحـرك بـه ،   وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره     

ولا لمن يقرأونه رد الدراسـة      ! لا لمن يقرأونه رد التبرك    . لتحقيق مدلوله في عالم الواقع    
إن هؤلاء جميعا لن يدركوا     ! الفنية أو العلمية ، ولا لمن يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه           

 لم يتترل ليكون مادة دراسة على هذا النحـو          فإن هذا القرآن  . من هذا القرآن شيئا يذكر    
 .إنما تترل ليكون مادة حركة وتوجيه

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشـرية الضـالة             
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس مـن              

 ..ية للّه وحده العبودية للعباد إلى العبود
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الذي نزل فيه                

ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركـة               : 
 وحده  وهذا.. والجهاد ما تعنيه نصوصه لأم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع             

 .جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام
بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك    : قُلْ  «.. إنه لفضل من اللّه كبير      . واللّه. كلا! جزاء؟: أأقول  

 ..» فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
 ١٠٩.. والحمد للّه العظيم رب الفضل العظيم 

 
�������������� 
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 »ا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن كنفَّيوتن أَو مهعِدالَّذِي ن ضعب كنرِيإِنْ ما نو «.. 

.  الرسول الذي أوحي إليه من ربه      - صلى اللّه عليه وسلم      -إن هذا القول إنما يقال للنبي       
إن أمر هذا الدين ليس إليه هو       : وخلاصة هذا القول    .. ف مخاطبة الناس ذه العقيدة      وكل

فاللّـه  . إنما عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس      ! ، ومآل هذه الدعوة ليس من اختصاصه      
وسواء حقق اللّه بعض وعده له من مصير القوم أو أدركـه            . وحده هو الذي يملك الهداية    

وحسـام  .. البلاغ ..د اللّه ، فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته          الأجل قبل تحقيق وع   
فواجبه محدد ،   . وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية وتحديد لمهمته       .. بعد ذلك على اللّه     

 .والأمر كله في هذه الدعوة وفي كل شيء آخر للّه
 ـ  ! بذلك يتعلم الدعاة إلى اللّه أن يتأدبوا في حق اللّه          م أن يسـتعجلوا النتـائج      إنه ليس له

ليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس ، ولا أن يستعجلوا وعد اللّـه ووعيـده               .. والمصائر  
 :ليس لهم أن يقولوا .. للمهتدين وللمكذبين 

لقد دعونا كثيرا فلم يستجب لنا إلا القليل أو لقد صبرنا طويلا فلم يأخذ اللّـه الظـالمين                  
 ! ..بظلمهم ونحن أحياء

أما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا لـيس مـن شـأن        .. هم إلا البلاغ    إن علي 
 أن يترك له    - تأدبا في حق اللّه واعترافا بالعبودية له         -فينبغي  ! إنما هو من شأن اللّه    . العبيد

 ..سبحانه ، يفعل فيه ما يشاء ويختار 
 -للّه عليـه وسـلم       صلى ا  -من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول        .. والسورة مكية   

 -فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد       . لم يكن بعد قد كتب    » الجهاد«ذلك أن   .. » بالبلاغ«
فالنصـوص فيـه   .  وهذا ما تنبغي ملاحظته في الطبيعة الحركية لهذا الـدين      -بعد البلاغ   

.. نصوص حركية مواكبة لحركة الدعوة وواقعها وموجهة كذلك لحركة الدعوة وواقعها            
» البحث«وهم يزاولون   . في هذا الدين في هذا الزمان     » الباحثين« تغفل عنه كثرة     وهذا ما 

 مواقع النصوص القرآنيـة ، وارتباطهـا        - من ثم    -فلا يدركون   » الحركة«ولا يزاولون   



 ٢٩٢

فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا    «: وكثيرون يقرأون مثل هذا النص      ! بالواقع الحركي لهذا الدين   
فـإذا قـاموا    . ثم يأخذون منه أن مهمة الدعاة إلى اللّه تنتهي عنـد الـبلاغ            » بالْحِسا

 أين مكانه في تصور     - واللّه   -فلا أدري   ! »الجهاد«أما  ! .. فقد أدوا ما عليهم   » بالتبليغ«
! .. كما أن كثيرين يقرأون مثل هذا النص ، فلا يلغون به الجهاد ، ولكن يقيدونه              ! هؤلاء

ودون أن يـدركوا طبيعـة      .  أن هذا نص مكي نزل قبل فرض الجهاد        دون أن يفطنوا إلى   
ذلك أم هم لا يزاولون الحركة ـذا        . ارتباط النصوص القرآنية بحركة الدعوة الإسلامية     

فما هـو   . وهذا الدين لا يفقهه القاعدون    ! الدين إنما هم يقرأونه في الأوراق وهم قاعدون       
و قاعدة عمل الرسول ، وقاعدة عمل الـدعاة         يظل ه » البلاغ«على أن   ! بدين القاعدين 

فإنه متى صح ، واتجه إلى تبليـغ        . وهذا البلاغ هو أول مراتب الجهاد     . بعده إلى هذا الدين   
 ..الحقائق الأساسية في هذا الدين قبل الحقائق الفرعية 

تجه إلى  أي متى اتجه إلى تقرير الألوهية والربوبية والحاكمية للّه وحده منذ الخطوة الأولى وا             
فإن الجاهلية لا بد أن     .. تعبيد الناس للّه وحده ، وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغيره            

تواجه الدعاة إلى اللّه ، المبلغين التبليغ الصحيح ، بـالإعراض والتحـدي ، ثم بالإيـذاء                 
لا ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد في حينها ، نتاجا طبيعيا للتبليـغ الصـحيح               ... والمكافحة  

 ..» وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين ، وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً«: محالة 
 ١١٠!  وليس هنالك غيره من طريق... هذا هو الطريق 

 
������������� 

                                                 
 )٢٠٧١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١٠



 ٢٩٣

é�Ðäi@én×Šy@Þý�@åß@ÕÔznm@b¸g@æb�ã⁄bi@é2ÜÛa@ò÷î’ßé�Ðäi@én×Šy@Þý�@åß@ÕÔznm@b¸g@æb�ã⁄bi@é2ÜÛa@ò÷î’ßé�Ðäi@én×Šy@Þý�@åß@ÕÔznm@b¸g@æb�ã⁄bi@é2ÜÛa@ò÷î’ßé�Ðäi@én×Šy@Þý�@åß@ÕÔznm@b¸g@æb�ã⁄bi@é2ÜÛa@ò÷î’ß@@@@
 

أمام معلم آخر ، وهي تقرر كلمة الفصل في العلاقة بين           ) عد  سورة الر (نقف من السورة    
وحركته وبين تحديد مآله ومصيره وتقرير أن مشيئة اللّه به إنما تتحقق من             » الإنسان«اتجاه  

خلال حركته بنفسه وذلك مع تقرير أن كل حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من اللّه خاص                
 السورة كافية بذاا لجلاء النظرة الإسلامية       ومجموعة النصوص الخاصة ذا الموضوع في     .. 

إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا        «: وهذه نماذج منها كافية     .. في هذه القضية الخطيرة     
 ..» مِن والٍما بِأَنفُسِهِم ، وإِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه ، وما لَهم مِن دونِهِ 

لِلَّذِين استجابوا لِربهِم الْحسنى ، والَّذِين لَم يستجِيبوا لَه لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً                «
الْمِهاد بِئْسو منهج مأْواهموءُ الْحِسابِ ، وس ملَه ا بِهِ ، أُولئِكودلَافْت هعم مِثْلَهو«..  

الَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُوبهم بِـذِكْرِ      . إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ من أَناب        : قُلْ  «
الْقُلُوب ئِنطْماللَّهِ ، أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت «.. 

 »لَه شاءُ اللَّهي وا أَنْ لَونآم أَسِ الَّذِينيي مِيعاً؟أَفَلَمج اسى الند! «.. 
 ..» بلْ زين لِلَّذِين كَفَروا مكْرهم وصدوا عنِ السبِيلِ ، ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ«

وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة اللّه في تغيير حال قوم إنمـا تجـري                  
 بأنفسهم ، وتغيير اتجاهها وسلوكها تغييرا شـعوريا         وتنفذ من خلال حركة هؤلاء القوم     

فإذا غير القوم ما بأنفسهم اتجاها وعملا غير اللّه حالهم وفق ما غيروا هـم مـن                 . وعمليا
فإذا اقتضى حالهم أن يريد اللّه م السوء مضت إرادته ولم يقف لها أحد ، ولم                .. أنفسهم  

 .نه وليا ولا نصيرايعصمهم من اللّه شي ء ، ولم يجدوا لهم من دو
فأما إذا هم استجابوا لرم ، وغيروا ما بأنفسهم ذه الاستجابة ، فإن اللّه يريـد ـم                  
الحسنى ، ويحقق لهم هذه الحسنى في الدنيا أو في الآخرة ، أو فيهمـا جميعـا ، فـإذا لم                     

 -ه  يستجيبوا أراد م السوء ، وكان لهم سوء الحساب ، ولم تغن عنهم فدية إذا جـاءو                
وواضح من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاستجابة         !  يوم الحساب  -غير مستجيبين   



 ٢٩٤

راجعة إلى اتجاههم وحركتهم وأن مشيئة اللّه م إنما تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك               
 .الاتجاه

ولكـن  . أما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة اللّه في إضلال من يشـاء              
 يقضي بالهـدى    - سبحانه   -يقرر أن اللّه    » إلخ... ويهدِي إِلَيهِ من أَناب     « : عقب النص 

لمن ينيب إليه فيدل هذا على أنه إنما يضل من لا ينيب ومن لا يستجيب ، ولا يضل منيبا                   
. »لَناوالَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سب    «: وذلك وفق وعده سبحانه في قوله       . ولا مستجيبا 

هذه المشيئة التي تجـري     . فهذه الهداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد        
 .وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم ، والاتجاه إلى الاستجابة أو الإعراض

وفي ظل مجموع النصوص يتضـح      .. والنص الرابع يقرر أن اللّه لو شاء لهدى الناس جميعا           
 أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدى ، أو لقهرهم علـى             أن المقصود هو  

 يخلقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال ولم يشأ بعد ذلـك أن              -ولكنه  . الهدى
 إنما جعل مشيئته م تجري      -!  حاشاه -يقهرهم على الهدى ولا أن يقهرهم على الضلال         

 .لائل الهدى وموحيات الإيمانمن خلال استجابتهم أو عدم استجابتهم لد
وأخـذ  .. أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل              

أمثال هذا النص بمفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول               
 ـ    - كما رأينا    -أما أخذه مع مجموعة النصوص      .. الجبر والاختيار    ور  فإنه يعطـي التص

وهو أن هذا التزيين وهذا الصد عن السبيل ، إنما كان من جراء الكفر وعـدم                : الشامل  
أي من جراء تغيير الكفار ما بأنفسهم إلى ما يقتضي أن تجري مشيئة اللّـه               . الاستجابة للّه 

 .فيهم بالتزيين والصد والإضلال
ذلـك  ..  جميع الملل    وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل في            

فهذه المصائر أحداث لا ينشئها إلا قـدر    . أن اتجاه الناس بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائرهم       
اللّه وكل حادث في هذا الكون إنما ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من اللّه خاص تتحقـق بـه                  

 ..» إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ«: إرادته وتتم به مشيئته 
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فالسـبب  . نالك آلية في نظام الكون كله ، ولا حتمية أسباب تنشئ بذاا آثارا            وليست ه 
وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تجري مشـيئة           .. كالأثر كلاهما مخلوق بقدر     

اللّه م من خلال هذا الاتجاه ، أما جريان هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإنما يتحقق بقـدر                 
 .»وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ«: دث من اللّه خاص بكل حا

 يزيد مـن ضـخامة      - كما أسلفنا عند مواجهة النص في سياق السورة          -وهذا التصور   
فهـو  . التبعة الملقاة على هذا الكائن الإنساني بقدر ما يجلو من كرامته في نظام الكون كله           

وما أثقلـها مـن     .. كته  وحده المخلوق الذي تجري مشيئة اللّه به من خلال اتجاهه وحر          
 ! وما أعظمها كذلك من كرامة! تبعة

وفي السورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء بـه     
هذا الدين ، على فساد الكينونة البشرية ، وتعطل أجهزة الاسـتقبال الفطريـة فيهـا ،                 

 .واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها
 تكون هناك بنية إنسانية سوية ، غير مطموسة ولا معطلـة ولا مشـوهة ثم                فما يمكن أن  

يعرض عليها هذا الحق ، ويبين لها بالصورة التي بينها المنهج القرآني ثم لا تستجيب لهـذا                 
والفطرة الإنسانية بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماقهـا          . الحق بالإيمان والإسلام  

صاحبها لآفة فيه تجعله يختار لنفسه غير هذا الهـدى وتجعلـه            فإذا صدت عنه فإنما يصدها      
بذلك مستحقا للضلال ، ومستحقا للعذاب ، كما قال اللّه سبحانه في السورة الأخـرى               

سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين يتكَبرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق ، وإِنْ يروا كُلَّ آيةٍ لا يؤمِنـوا             «
                  بِيلًا ، ذلِكس خِذُوهتي يبِيلَ الغا سورإِنْ يبِيلًا ، وس خِذُوهتدِ لا يشبِيلَ الرا سورإِنْ يبِها ، و

ها غافِلِيننوا عكانوا بِآياتِنا وكَذَّب مهبِأَن «.. 
نه عمى وانطماس   وفي هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أ            

بصيرة ، وأن الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمـى ، ودلالـة علـى       
سلامة القوى المدركة فيها وأن في صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحـق لمـن        

ق كَمن هو أَعمـى ؟      أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْح       « : يتفكرون ولمن يعقلون    
الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ ولا ينقُضونَ الْمِيثاق ، والَّذِين يصِلُونَ ما           . إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ   
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صـبروا ابتِغـاءَ    والَّذِين  . أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ، ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ          
وجهِ ربهِم ، وأَقاموا الصلاةَ ، وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً ، ويـدرؤنَ بِالْحسـنةِ                

 ..» ...السيئَةَ ، أُولئِك لَهم عقْبى الدارِ 
إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ، ويهدِي       : قُلْ  ! آيةٌ مِن ربهِ  لَولا أُنزِلَ علَيهِ    : ويقُولُ الَّذِين كَفَروا    «

  أَناب نهِ مإِلَي .             الْقُلُـوب ـئِنطْمبِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم الَّذِين .
الِحاتِ طُوبى لَهمِلُوا الصعوا ونآم آبٍالَّذِينم نسحو م «.. 

وهو الَّذِي مد الْأَرض وجعلَ فِيها رواسِي وأَنهاراً ، ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ               «
وفِـي الْـأَرضِ قِطَـع      . يغشِي اللَّيلَ النهار ، إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّـرونَ          . اثْنينِ

قى بِماءٍ واحِدٍ               مسوانٍ يصِن رغَيوانٌ وخِيلٌ صِننو ، عرزنابٍ ، وأَع مِن اتنجو ، جاوِراتت
 ..» ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ ، إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ

وأم .  عمي -شهادة اللّه سبحانه     ب -وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم          
وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب ، وهـؤلاء تطمـئن            . لا يتفكرون ولا يعقلون   

قلوم بذكر اللّه ، وتتصل بما هي عارفة له ومصطلحة عليه بفطرا العميقـة ، فتسـكن                
 معرضا عن   وإن الإنسان ليجد مصداق قول اللّه هذا في كل من يلقاه من الناس             .وتستريح

.. هذا الحق الذي تضمنه دين اللّه ، والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول اللّـه                  
وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث         . فإن هي إلا جبلات مؤوفة مطموسة     

لا تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله من حولها ، وهو يسبح بحمد ربه وينطق بوحدانيتـه                
 بشهادة اللّه سبحانه    -وإذا كان الذين لا يؤمنون ذا الحق عميا          .ه وتقديره وقدرته وتدبير 

 فإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول اللّه ، ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند                  -
! لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عـن أعمـى                .. اللّه  

شأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو بالقيم والمـوازين           وبخاصة إذا كان هذا ال    
 ..التي تقوم عليها حياته أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب التي تسود مجتمعه 

 فيما عدا العلـوم الماديـة       - بجملته   - غير الإسلامي    -وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر       
أنـتم  «:  بقوله   - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   البحتة وتطبيقاا العملية مما قصده      
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فإنه ما ينبغي قط لمسلم يعرف هدى اللّه ويعرف هذا الحق الـذي  . »أعلم بشؤون دنياكم 
جاء به رسول اللّه ، أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان لم يسـتجب لهـذا                   

ولن يرد شهادة اللّه مسـلم  .. حانه فهو أعمى بشهادة اللّه سب.. الهدى ولم يعلم أنه الحق   
 !!!ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلم.. 

وكل ..  إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم                 
 سبحانه  -تميع في مثل هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاا إن لم يكن هو رد شهادة اللّه                  

وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمـون    ! ه الصورة  وهو الكفر البواح في هذ     -
أم مسلمون ثم يأخذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنـهم                

إن هذا الدين جد لا     ! ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أم مسلمون      . إم عمي : اللّه سبحانه   
فمـن لم   .. ل نص فيه وفي كل كلمة       يحتمل الهزل ، وجزم لا يحتمل التميع ، وحق في ك          

واللّه غـني عـن     . يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه             
 !العالمين 

 وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم ، حتى يتلقى من الجاهليـة في منـهج                
 هو الحـق وأن الـذي لا   - صلى اللّه عليه وسلم  -حياته وهو يعلم أن ما جاءه به محمد         

ثم يتبع هذا الأعمى ، ويتلقى عنه ، بعـد شـهادة اللّـه    . »أعمى«يعلم أن هذا هو الحق  
 ..سبحانه وتعالى 

 ..وأخيرا نقف أمام المعلم الأخير من المعالم التي تقيمها هذه السورة لهذا الدين 
رض وبـين ذلـك     إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأ            

فالـذين لا  . العمى عن الحق الذي جاء من عند اللّه لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير            
يستجيبون لعهد اللّه على الفطرة ، ولا يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه               

هم الذين يفسدون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون            .. وحده الحق   
َ  فَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيـك مِـن          : هم الذين يصلحون في الأرض ، وتزكو م الحياة           له

الَّذِين يوفُـونَ بِعهـدِ اللَّـهِ ولا        . ربك الْحق كَمن هو أَعمى ؟ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ         
 ونَ الْمِيثاققُضنصِ . يي الَّذِينخـافُونَ             ويو ، مهبنَ روشخيلَ ، ووصبِهِ أَنْ ي اللَّه رلُونَ ما أَم
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والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم ، وأَقاموا الصلاةَ ، وأَنفَقُوا مِما رزقْنـاهم       . سوءَ الْحِسابِ 
ةِ السنسنَ بِالْحؤرديةً ، ولانِيعا وارِ سِرى الدقْبع ملَه ئَةَ ، أُولئِكي...«.. 

والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثاقِهِ ، ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ، ويفْسِدونَ                 «
 ..» فِي الْأَرضِ ، أُولئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ

 حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن مـا                 إن
ومن ثم يوفون بعهد اللّه على الفطرة ،        .  هو الحق  - صلى اللّه عليه وسلم      -أنزل إلى محمد    

وبعهد اللّه على آدم وذريته ، أن يعبدوه وحده ، فيدينوا له وحده ، ولا يتلقوا عن غيره ،                   
ومن ثم يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل ، ويخشون رم فيخافون             . يتبعوا إلا أمره ويه   ولا  

أن يقع منهم ما ى عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحساب ، فيجعلون الآخرة في حسام                
في كل خالجة وكل حركة ويصبرون على الاستقامة على عهد اللّه ذاك بكـل تكـاليف                

ة وينفقون مما رزقهم اللّه سرا وعلانية ويدفعون السوء والفسـاد  الاستقامة ويقيمون الصلا  
 ..في الأرض بالصلاح والإحسان 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى اللّـه                  
إا لا تصلح بالقيـادات الضـالة       .. وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه         

 هو الحق وحـده     - صلى اللّه عليه وسلم      -ء ، التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد           العميا
..  مناهج أخرى غير منهج اللّه الذي ارتضاه للصالحين من عبـاده             - من ثم    -والتي تتبع   

 ! ..إا لا تصلح بالإقطاع والرأسمالية ، كما أا لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية
 صلى اللّه عليه وسلم     -اهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد           إا كلها من من   

إـا لا تصـلح     ..  هو وحده الحق ، الذي لا يجوز العدول عنه ، ولا التعـديل فيـه                 -
فكلها سواء في كوـا مـن       ! بالثيوقراطية كما أا لا تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية       

أنفسهم أربابا من دون اللّه ، تضع هي مناهج الحكـم           مناهج العمي ، الذين يقيمون من       
ومناهج الحياة ، وتشرع للناس ما لم يأذن به اللّه وتعبدهم لما تشرع ، فتجعل دينونتـهم                 

 هو هذا الفساد الطـامي      - استمداد من النص القرآني      -وآية هذا الذي نقوله     ..لغير اللّه   
وهو هذه الشقوة النكـدة الـتي       . شرينالذي يعم وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن الع        
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سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية ،       .. تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغارا       
وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم       ! .. وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية   

لها من فساد ومن تحلل ومـن     إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلا       ! .. أو الديمقراطية 
لأا كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد              .. شقاء ومن قلق    

 بعهد اللّه وشرعه ولا تستقيم في حياا على         - من ثم    -من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم        
 .منهجه وهديه

 كل منهج   -لى محمد هو الحق      بحكم إيمانه باللّه وعلمه بأن ما أنزل ع        -إن المسلم يرفض    
للحياة غير منهج اللّه وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك سياسـي ،               
غير المنهج الوحيد ، والمذهب الوحيد ، والشرع الوحيد الذي سنه اللّه وارتضاه للصالحين              

 ـ            .من عباده  ه ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللّه ، هو بذات
 .خروج من دائرة الإسلام للّه فالإسلام للّه هو توحيد الدينونة له دون سواه

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي ، فهـو في الوقـت             
ذاته يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد اللّه مـن بعـد ميثاقـه ،                  

فهذا الفساد في الأرض مرتبط     .. ل ويفسدون في الأرض     ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوص      
 ! ..كل الارتباط بقيادة العمي

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشـتى               
الشرائع بقيادة أولئك العمي ، الذين يلبسون أردية الفلاسـفة والمفكـرين والمشـرعين              

قط ، ولم تكـن في      » إنسانيتها«فلم تسعد قط ولم ترتفع      . ونوالسياسيين على مدار القر   
مستوى الخلافة عن اللّه في الأرض قط ، إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاءت                 

 ١١١ .فيها إلى ذلك المنهج القويم 
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